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فبل ان تعخرا 


كان يجب أن يظير هذا الكتاب بأى ثمن !! .. 

فقد تعربت الصحافة المصرية فى الاعوام 
الأخيرة الى جملة من النقد المتواصل . كادت تجعل 
ملها مهنة سيئة السمعة .. , وتبادل المجتمع 
والصحافة الادوار. فأصبح هو الذى يحاكمها, 
ويندد بعيوبها ٠.‏ ويتصدى لاصلاح شأنها مع أنه 
ما من اصلاح تم فى مصر الا وكان للصحافة فيه 
دور أساسى . وفضل لا يقل عن فضل قادته .. 

وكان يشير الدهشة والتساؤٌل.. ان نجوم 
الصحافة المعاصرين سكتوا طوال هذه المحاكمة .. 
فلم يتقدموا بدفاع أو بشهادة نفى .. 

وتركوا المحاكمة تستر غيابيا .. كأن المتهمين 
ليسوا هم. وكأن الواقف فى قفص الاتهام مهنة 
ألخرى عبن مينتهم . 

وكان أكثر من أصابته الدهشة لهذا الموقف جيل 
الصحفيين الحديد . الذى يعد نفسه لمواصلة رسالة 
هؤلاء النجوم .. كان سكوتهم يزعجه, ويكاد يهر 
ثقته فى الرسالة الثى أعد نفسه لها .. 

ولكن اثنين من هذا الجيل لم يكتفيا 
بالانزعاج .. أو لم يتحملاه ٠.0‏ فذهبا يطرقان 
بالحاح أبواب اللجوم الصائمة عن الكلام, 


سه © سه 


ويناشدانها أن تفطر وتتكلم ٠.‏ 

ونححت المحاولة ٠.‏ وتكلم الصامتون .. فكان 
ما قالوه أهم حملة صحضية مصبرية فل “ندأات 
محاكمة الصحافة في مصر .. 

وبلغ من نجاح الحملة أن مادتها كانت أول 
« ملف » يوضع أمام اللجان الرسمية المكلفة بتقنين 
أوضاع الصحف .. وأنها عمليا غيرت مناخ 
المحاكمة . وحولت معظم وكلاء النيابة فيها الى 

ولكن الأهم من هذا أنها كانت أول شهادة نفى 
جماعية يتقدم بها نجوم الصحافة المصرية 
المعاصرة . ويخرجون بها عن صمتهم المريب ٠‏ 

وهى شيادة أصبحت ‏ منذ أدلوا بها جزءا من 
تاريخ الصحافة المصرية الحديثة .. لا يمكن أن 
يكتمل بدونها .. وكان يجب أن تسجلها وتنشرها 
« روز اليوسف » بالذات ٠.٠.‏ 

لا لآن المحاميين البارعين اللذين حصلا على 
هذه الشهادة التاريخية ‏ عادل حمودة وفايزة 
سعد من أبناء روز اليوسف, ومن ألمع ثمار 
را 

ولكن لان كل ما يمس تاريخ الصحافة المصرية 
تشعر « روز اليوسف » بمسئولية خاصة عن حمايته 
من الضياع .. فنصف هذا التاريخ على الآاقل حدث 
على صفحاتها. وصناعة ينتمون اليها. ومعظم 
شيود: 'التفي فى هذا الكعابت أن ل يكوثوا 
جمعان هو ابتاء در سكديا 


الناشر : روز البوسف 
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ماث الملك .. يحيا الملك ! 


فجأة .. 

وقع الانقلاب فى بلاط صاحبة الجلالة ٠.‏ 

استولت « سلطة » جديدة على « العرش » ٠.‏ « مات الملك 
يحيا الملك » .. « مات الاتحاد الاشتراكى يحيا المجلس 
الاعلى للصحافة ».. وصدر البيان «الانقلابى » رقم 
« واحد » .. متفائلا كعادة البيائات الانقلابية الاولى .. 
متحمسا كهعادة البيانات الانقلابية الاولى .. ورديا كعادة 
البيانات الانقلابية الاولى ٠.‏ « انتهى عهد الاستعباد وبدأ 
عهد الاستقلال » ٠.‏ « سقط القيد الى غير رجعة وجاءت 
الحرية تسعى ..٠‏ « أصبح من حق الصحافة المصرية أن 
تتنفس. أصبحت سلطة جديدة ؛ تضاف الى باقى سلطات 
الدولة . وأصبح رجالها أحرارا يحكمون أنفسهم بأنفسهم 
لاول مرة منذ ١٠6١‏ سنة » .. « راحم زمن حملة المباخر وجاء 
زمن حملة الاقلام عه 

ولم يصدق أحد. من داخل الصحافة ولا من خارجهاء 
البيان الأول , كالعادة , أيضا !! 

وكان معهم الحق | 

فأخبار الانقلاب الصحفى الجديد جاءت على غير 
موغد. وبدون مقدمات طويلة وبدون تمهيد ٠‏ 

والايام علمت الناس , من داخل الصحافة ومن خارجها, 
أن لا يصدقوا البيانات الانقلابية الاولى. وأن يأخذوا 
حذرهم فى مثل هذه الحالات ؛ قبل الوقوف فى صف التأ يبيد 
أو الانتقال الى صف المعارضية .. فقانون الانقلابات لا يبدأ 
تطبيقه مع البيان الآول . وانما مع البيان الاول بعد المائة , 
والوجه الحقيقى لأى انقلاب يلكشف فى قراراته . لا فى 
لشو اتقند 


ع. / سم 


مات الملك .. يحيا الملك ١‏ 


وأطبق السكون على الجميع .. 

تعاملوا مع الانقلاب الجديد كأن لم يقع . كأن لم يكن. 
أو كأنه وقع فى بلاط صاحبة الجلالة التنزائية .. 

كان الصمت هو الموقف الوحيد الذى فطبله الجميع .. 

فى الشارع , فى ثقابة الصحافيين , فى أحزاب المعارضة , 
فى المؤسسات الصحفية . 


وخرجت الجرائد والمجلات «القومية» تهلن نبأ 
الانقلاب الجديد. نبأ قيام السلطة الرابعة ( الصحافة ) وكأنها 
تعلن نبأ عادياء لا يهمها. لا يخصها. لا يثير قلقها 
ولا يشير فراحها .. 

بل ان هناك اخبارا اقل اهمية اذيعت ايامها وئالت حظا 
أوفر من الاهتمام . من أنباء الانقلاب الجديد .. لويزا طفلة 
الانابيب .. زواج ابئنة المليونير العالمى أوئاسيس .. 
اجتياح ظاهرة جون ترافولتا .. وقنبلة الموسم فى مصصر, 
فوز البلاسكيك على النادئ الأهلى > 

وكان للصحافيين عذرهم في الواقع , على هذا التقصير , 
فى أهم أمر يخصهم. والذى وصل الى حد الاهمال 
والتجاهل ٠‏ 

© فهى اليرة الأولى من نوعها فى حياة العالم» التى 
تنحول فيها الصحافة الى سللة مثل باقى السلطات , دون 
أن يعرف أحد بالضبط أو بالتقريب كيف يمكن أن يتم لها 
ذلك . 

حتى الذين صاغوا البيان الاول. وأطلقوا اللفظ , 
وتحمسوا له . لم يكن أحد منهم ليعرف كيف يكون 
ذلك ! 


مات الملك .. يحيا الملك ! 


فالبرلمان سلطة بحكم قدرته على سن القوانين وفرض 
التشريعات .. 

والحكومة سلطة بحكم قدرتها على تنفيذ القوانين 
واجبار الناس على الخضوع للتشريعات .. 

والقضاء سلطة بحكم قدرته على اصدار الأأحكام .. 

كل سلطة لابد أن يصاحبيا قوة. ولا يمكن أن تود . 
سلطة بدون قوة ٠‏ | 

فكيف تصبح الصحافة سلطة رابعة من سلطات الدولة ؛ .. 

كيف تكون سلطة وهى لا تيلك. لا حق التشريع, 
ولا قوة التنفيذ . ولا قدرة اصدار الاحكام ؟ 

هل يمكن أن تصبح سلطة بلا قوة ؟ 

هل سيتماتع الصحفى بحصانة البرلمان» وضبطية 
القضاع , وقوة الحكومة ؟ 

لا أححد يعرف -. 

ولا أحد تطوع للاجابة .. 

© وتعبير السلطة الرابعة نفسه. لم يكن تعبيرا جديدا 
ولا غريبا على الصحافة .. كان تعبيرا معنويا؛ أقرب 
للوسام وشهادات التقدير والالقاب, لا تذكر الصحافة 
الا ويذكر معها . 

وهو تعبير قديم . حصلت عليه الصحافة" مئذ أيام الثورة 
الفرنسية ء فالبرلمان الفرنسى أيام الثورة كان يضم فى 
داخله ثلاث كتل .. النبلاء .. ورجال الدين .. وعامة. 
الشمب .. وكانت هناك كتلة رابعة تراقب صراع الكثتل 
الثلاث . هى الصحافة .. ولم يكن لها حق التدخل ولا حق 
اتخاذ القرار ولا الانضمام الى أية قوة من قوى الصراع .. 

كان تعبير السلطة الرابعة مجرد لقب حصلت عليه 
الصحافة للتدليل على أهميتها وخطورتها وقدرتها على 


اند 


تشكيل الرأى العام والتأثير فيه واقناعه بباقى السلطات أو 
رفضبها ٠‏ 

ولم يكن هذا اللقب ليستخدم أبعد من ذلك ؛ لم يتحول 
الى سلطة تنافس باقى السلطات ٠.‏ لم يتحول الى كتلة 
برلمانية لها حق التصويت «الاقتراع .. لم يتحول الى 
تدليم أصلا .. 

كان مثل تعبيرات كثيرة تمتلىء بها قواميس الناس فى 
أربعة أنحاء. الكرة الأرضية. تعبيرات يطلقها كل الئاس , 
ومع ذلك لا يتفقون على معنى محدد لها بالضبط .. مثل 
الضمير , والأخلاق , والانسانية مثلا .. فلم يسمع احد عن 
دولة حولت الطبمير الى سلطة ٠‏ 

ولم يسمع أحد عن دولة قررت اضافة سلطة الانسائية 


الن باقن سلظاتيا:ده 
سلطة الاخلاق ٠‏ 


© واذا كانت كل دساتثير الأرض تومن بمبدأ فصل 
السلطاتك, وترفض أن تتدخل سلطة فى شئون باقى 
السلطات .. فيل تحويل الصحافة الى سلطة رابعة يعطيها 
نفس هذا الحق ؟؛ 

هل يصبح لسلطة الصحافة الحق فى اصدار صحفها 
بنفسها , وتعطيلها بنفسها . دون تدخل من باقى السلطات ؟ 

هل صحيح أن أحدامن باقى السلطات لن يتدخل فى أمر 
من أمورهاء سواء فى تحديد ما ينشر ومالا ينشر, أو فى 
تعيين رؤساء التحرير والتخلص منهم .. الخ .. 

© واذا كانت « الآمة هى مصدر كل السلطات » . كما تنص 
وتعترف , معظم الدساتير , واذا كانت الصحافة بقدرتها على 
مخاطبة الئاس بكافة مستوياتهم تملك أقوى أسلحة التأثير 


مات الملك .. يحيا الملك | 


والتحكم فى توجيه «الأمة».. مصدر كل السلطات .. 
فما الداعى الى أن تخفض أهمية الصحافة من هذه الدرجة 
العليا. الى درجة أقل2, وتصبح فى نفس قامة باقى 
السلطات التقليدية للدولة ؟ 

'فالصحافة المصرية هى التى مهدت لقيام ثورة يوليو 
بيا نشرته من حملات متعددة عن فساد القصصبر واليئدوب 
السامى والاحزاب. كان أشهرها حملة « الاسلحة الفاسدة » 
التى تبنتها « روز اليوسف » وتحمل مسئولية نشرها احسان 
عبد القدوس ٠‏ 

والصحافة الأمريكية هى التى شلعت الرئيس الامريكي 
نيكسون من مقعده بالبيت الأبيض وطردته من حكم أغنى 
وأكبر دولة فى العالم2. بعد الحملة الصحفية الشهيرة 
للواشنئطن بوست , والتي تدرس فى مهاهد الصحافة والاعلام 
تحت علوان « فضيحة ووثر جيت » والتى حصل على 
أسرارها مبحفيان صغيران ؛ هما : كارل برئشتين : وبوب وود 
وورد ٠‏ 

والصحافة البريطانية هى التى هزث مجلس العموم 
البريطانى بتفجيرها للفضيحة الشهيرة باسم « بروفيمو», 
وهو اسم وزير بريطانى كان يسرب اسرار بلاده الى 
السوفيت من خلال سكرتيرته الحسناء « كريستين كيلر » ٠‏ 

ولا تريد هذه العينات عن حهم قطرة مام في محيطل 
الصحافة .. 

ولكنها قطرة غيرت النظام بأكمله فى مصر ؛ وأطاحت 
بحكم رئيس أقوى دولة فى العالم , وفجرت وزارة بأكملها 


فى الامبراطوراة الى كانت بذ لكيه عدا امس 2-2 


حتى في ثلاراث خنق سرية الصحائة وتقطيم لسانيا 
زيدها. دوضسيا فحت قاضة الحكومة . امتفغقد الصحافة 
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مات الملك .. يحيا الملك ١‏ 


سحرها , ولم'تفقد .خطورتها , ولم يسترح بال الحاكم الذى 

فالرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يحلم بأن يصبح 
رئيسا لتحرير صحيفة يومية بعد أن يعتزل حكم البلاد .. 
وكان يرى أن رئيس التحرير لا يقل فى درجته الادارية عن 
درجة الوزير ٠.‏ وأئه اذا رفض حقه فى تعيين الوزراء فأنه لن 
يتلازل عن حقه فى تعيين رؤساء التحريز ٠.‏ ونابليون كان 
يكره الصحافيين كراهية الهزيية والعمى .. ْ١‏ 

كان يقول بأعلى صوته : «٠‏ لا أملك أن أكلف نفسى مشقة 
الحكم ثلاثة شهور مع حرية الصحافة » .. 

ويوم أدخل المطبعة الى مصر , أدخل معها الرقيب عليها 
فى نفس الوقت .. « وكان يعتبر النقد مهما خفت وطأته , 
ماسا بشخصه ؛ وان نشر مقالة لم تكتب بكياسة أو افشاء 
خبر صحيح فى غير أوانه .من شأنه أن يعرض السسرء 
للخطر , وقد وصل الأآمر الى منع نشر بعض الحوادث العادية 
المختلفة , فقد كان من المحرم مثلا نشر حوادث الانتحار, 
وكذلك المحاورات الفلسفية والدينية ٠-٠‏ وبكلمة واحدة . كان 
التحريم يتناول كل ما من ثأنه اثارة خواطر الرأى العام , 
و يجدد الانشقاقات ؛ أو يذكر بالقديمة منها » .. 

وليس هناك من دليل بعد ذلك . على أن الصحافة . دون 
أن تكون سلطة رابعة. هى فى الواقع اقوى من كل 
السلطات , وتحويلها الى سلطة رابعة هو تخفيض من قوتها 
وسلطتها لصالح باقى السلطات ٠.٠‏ 


« على أن الذين أطلقوا بيانات الاتقلاب الصحفيس 
الجديد وأعلئوا قيام السلطة الرابعة . كان لديهم مبرر قوي 
لذلك ٠.‏ كانوا يبحثون عن « وريث » جديد يرث الصحافة 
ومن عليها , ويمنحها اسمه ولقبه ونسبه ٠.٠‏ 


-١*لد‎ 


فالاتحاد الاشتراكى. مالك الصبحافة فى مصبر بعد 
تأميمها ؛ والمسئول عن لقبها ونسبها قد مات ؛ وقامت على 
القاضه وج؛ته نظرية حكم سياسية جديدة ومختلفة عن 
نظريته » هى نلرية تعدد الاحراب. وقبل أن يختفي 
الاتحاد الاشتراكى ثماما, كانت الاحزاب ققد أخذث فى 
الظهور ؛ وأصبح لها كيان ووجود .. 

ولم يثرحم أحد على الفقيد .. ولم يقرأ أحد على روحه 
الفاتحة . 

وأصبحت المشكلة الوحيدة التى تركها برحيله2, فى 
مشكلة الصحافة المصرية .. تركته التى خلفها بلا وصية 
وبلا وريث شرعى ».. 

من يرث الصحافة المصرية ؛ 

من يرث صبحافة الاتحاد الاشتراكيى ؟ 

كانت هذه هى المشكلة التى فجرت الانقلاب الجديد 
ومهدث له وأعطته مبررات قيامه .. 

وكانت المشكلة. فى الحقيقة 2 مشكلة الدولة » لا مشكلة 
الصحافة !! 

فس مايو ١40‏ صدر القائون رقم ١٠65‏ الذى سمى بقانون 
تنظيم الصحافة .. ونص القانون على «أنه لا يجوز اصدار 
الصحف الا بترخيص من الاتحاد القومي » , الذى أصبح بعد 
ذلك الاتحاد الاشتراكى .. ولم يفسر القائون أى شيء بعد 
ذلك.. لاا سلطة الاتحاد الاشتراكىي علس الصحافة .. 
ولا حقوق الصحافة عليه .. ولم يعرف أحد طبيعة هذا النوع 
من الملكية .. ولم يعرف أحد هل سلطة الاتحاد الاشتراكى 
على الصحافة سلطة سياسية أم سلطة ادارية . أم السلطتين 
معا ؟ 

كل ما فى الامر أن رئيس الدولة كان رئيس الاتحاد 
الاشتراكي . وكان من حقه حل مجالس ادارات الصحف 


عم ام 


مات الملك ٠.١‏ يحيا الملك ١‏ 


وتعيينها2» والتدخل فى شئون الصحافة من خلال فرض 
رؤسام التحرير عليها .. 1 

وكان القانون مائعا2ء وغير وأضح - تماما حتيى من 
عنواله ٠‏ « تنظيم الصحافة » .. لم يقل « تأميم الصحافة » .. 
وترتئب على القانون المائع أوضاع مائعة .. مؤسسات صحفية 
تملكها الدولة فعلياء لكنها تدار بأسلوب خاص وقائون 
خاص .. صحافيون لا يعرفون هل هم موظفون أم 
محررون .. مالك لا يعرف هل من حقه أن يحكم ؛ أم أنه 
يملك ولا يحكم ؛ 

وكانت العلاقة بين الصحافة والاتحاد الاشتتراكى أغرب 
علاقة عرفها تاريخ الملكية فى العالم كله !| 

فالصحافة لم تشعر فى يوم من الايام بانها تلتمى له ؛ أو 
أنها تحمل أسمه. وتعاملت معه كما تتعامل مع وزارة 
الأوقاف ومصلحة الأموال المقررة .. والاتحاد الاشتراكى ' 
كان يشعر تجاهها بأنها « مصيبة» , حملها, لآنهم لم يجدوا 
أحدا غيره يحملها ٠.‏ والصحافة كانت تتعامل معه بتجاهل 
واهمال مثل أى زبون آخر... وهو كان يبادلها نفس 
الأحاسيس + فيى لا تنسب الله بحي البودواثيا بحكم 
التبئى ٠‏ وسيطرته عليها من باب ملء الفراغ , لا من باب 
القناعة . 

وكثيرا ما كانا يقفان أمام بعضهما البعض موقف 
« الديوك » .. هى تهاجمه وتتطاول عليه2 وهو لا يتدخل 
الا فى الامور التى تقصف رقبتها 3 

لم يكن البحث عن « وريث» مشكلة تؤرق الصحافة 
االنيتر نه :على الدكين كناها .+ 


' أحست الصحافة المصرية فى موت الاتحاد الاشتراكى انه 
كابوس وائراح .0 وائها تخلمبت من المخبدر «الرسمى » 


0( سم 


ماث الملك 0 يحبا الملك 1 


لمتاعبها ٠٠‏ وان الفرصة قد تكون سائحة بعد رحيله لتكئفئس 
من جديد ٠.‏ وذ تساتعيد ما فقدته ؛: سبعتها , قراءها ؛ شهرتها ٠‏ 


وضاعف من احساس الصحافة المصرية بالتفاؤل ٠‏ ان 
النظام السياسى كله يتغير. من اللنظام الشامل الى نظام 
تعدد الأحزاب .. وان النظام الاقتصادى هوا الآخر يتغير, 
من النظام الموجه الى نظام الانفتاح ٠.‏ وانه لا معنى لمقائها 
حبيسة نظامها القديم والعالم من حولها يتغير ٠.‏ خاصة وانه 
لا يبكن أن يحدث فى المجتمم انفتاح سياسى واقتصادى 
دون أن يصاحبه انفتاح اعلامئ .. فالصحافة هى مرأة 
المجتمع , تعكس صورته ؛ وتفيس نبطبه ؛ وترصد خطواته .. 

كانت المشكلة فى البحث عن وريث للاتحاد الاشتراكى , 
مشكلة الدولة. !! 

ولم تعرف بالضبط ماذا تفعل بالتركة ؟ 

هل تعيدها لاصحابها الأوائل وتعيد سيطرة الملكية 
الخاصة ؟ 

هل تبحث عن اتحاد اشتراكى جديد. تحت أى اسم, 
وأية لافتة ؟ 

رفضت الدولة الحلين معا وأعللت أن كليهما. بعد 
التجربة مر .. 

ماذا تفعل اذن ؟ 

تحولها الى سلطة رابعة بلص الدستور ٠‏ وتنشىء مجلسا 
أعلى يحل محل الاتحاد الاشتراكى ويتولى شئونها ٠.‏ 

كان هذا هو الحل الذى ثفتق عله ذهن الدولة فى 
معالجة متاعب الصحافة والتصرف فيها كتتركة. وهو حل 
فريد من نوعه , لم يجربه أحد غيرنا من قبل . وضاعف هذا 
من حماس أصحابه . فكونه لم يحدث لا يعنى أنه لا يمكن 
حدوثه ٠‏ وكونه لم يختبر من قبل لا يعلى فشله ٠‏ ثم لماذا 
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مات الملك ٠٠‏ يحيا الملك ١‏ 


نتبع العالم دائما ؟للاذالا نبتكر نحن ويتبعنا العالم بعد ذلك » 
ولو مرة واحدة ١‏ 
لكن .. الذدين اختاروا هذا الحل المبتكر : على وجاهته , 


لم يكن ليعرفوا أبعد من اعلائه على هذا النحو؛ وبهذه 
الصياغة الرائعة ؛ البليفة .. 


من ؟. وكيف ؟. ومتى ولماذا ؟: وأين ؟ 

كانوا فى حاجة الى وقثك طويل وأراءع متعددة 
واجتهادات لا نهاية لها قبل أن يتحول الحل الى واقع .. 

وكان عليهم : قبل كل شىء ؛ أن يسمعوا وجهة نظر 
أصحاب الشأن , الذين يضعون أيديهم فى النار ويتحدثون 
بها ليل نهار ؛ كان عليهم أن يعرفوا آراء الصحافيين.. 
لكن .. كان أصحاب الشأئ؛ فى واد وأصحاب الحل فى وأد 
آخر |1 .. ش 

كان الصحافيون يتصورون أن المسألة أبسط من كل 
هذا .. ون العل في كلمة واحدة هو الحرية © ولكنيم عندنا 
سمعوا بأخبار الانقلاب وعرفوا أن قادته من خارج مهنتهم 
و« كارهم » آأثروا الصمت ٠١‏ وعجزوا عن التعرض لقضيتهم » 
وفشلوا فى تحويلها الى قضية هامة للناس , مثل التموين 
وخلو الرجل والمواصلات ٠.٠‏ 

وضاعف من رغبتهم فى الصمت , الارتباك والاضطراب , 
وتضبارب أقوال أصحاب الاقتراح والمتحمسين له .. 

شموا بحاستهم رائحة الخطر , وان ما خفى كان أعظم ٠‏ 

وفى مجالسهم الخاصة. وفى حديقة اللقابة2. وفى 
صالات التحرير بالجرائد . كانوا يمبرون عن أرائهم فى 
الحل الجديد. ولم يكن ما يقولونه آراءع بقدر ما كانت 
مخاوف ..١‏ 

وكان للخوف ما يبرره ٠.‏ 


ا كك 


مات الملك ٠٠‏ يحيا الملك ١‏ 


فالحكومة لا تكف عن توجيه اللوم للنقابة ؛ على تخاذلها 
فى عقّاب الصحافيين المصريين الذين يهاجمون مصر في 
الخارج ويعملون فى صحف ومجلات تعاد ييا ٠١‏ 


والحكومة نشرت قضايا سياسية متعددة ؛ من قضايا أمن 
الدولة , كان بعض المتهمين فيها من الصحافيين البصريين 
الذين أيعملون في الداخل والخارج ٠‏ قطبايا ملنشورات 
وتحريض واتهامات من هذه العينة ٠.‏ 

والحكومة تطلب ما بين الحين والحين. من كل فئة أن 
تطهر نفسها بنفسها , وترى أن الصحافة هى أكثر التنظيمات 
حاجة الى التطهير .. وان الصحافيين هم الفئة الوحيدة الى 
ترفض الاستجابة لهذا المطلب ٠‏ 

وفئ هذا المئاخ, وفى ظل هذه المبررات ؛ وطبع 
الصحافيون نظارة سوداء على عيونهم وهم يقرأون أخبار 
القانون الجديد. وبدأ كل ملهم يفسره حسب حالت 
النفسية2. وموقفه السياسى2. وموقعه من قلب رئيس 
التحرير ؛ ٠.‏ الخ .. 


فسره البعضص على أنه مذبحة قلعة جديدة؛ وفسره 
البعض على أنه « حركة » بارعة للتتخلص من الصحافيين 
المغضوب عليهم ؛ وفسره البعض بأنه شعر جميل» براق » 
يخفى وراءه نية حكومية فى مزيد من الضغط على عنق 
الصحافة , ومزيد من فرض القهر عليها, وتقييد حريتها .. 
كرسى فى الكلوب لتنطفىء الصحافة . 

يافطة جميلة لا تغير من طبيعة البناء فى شيء . ثماما 
مثل وضع لافتة تحمل أسم فندق الهيلتون على سجن 
أبو زعبل .. 

وتحمس له البعض الاخر .. صفقوا له .. ووجدوا فيه 
خاتما سحريا يخلص الصحافة من متاعبها .. 


الما 


مات الملك .. يحيا الملك ! 


لكن لا الفريق المتفائل ولا الفريق المتشائم نزل الملعب 
وعبر عن رأيه أمام الجمهور ٠.‏ المتفائلون بصموا بالعشرة 
وأعلنوا أنهم واثقون فى الحكومة وفى كل ما تفعله ورأيهم 
لن يفيد ما داموا موافقين .. والمتشائمون أحسوا أن الكتابة 
فى الموضوع مثل الطريق الى جهنم؛ مفروش بالنيات. 
الطيبة : وان الواحد منه لو تجرأ واستخدم حقه فى التعبير 
عن رأيه فكأنه يحفر قبره بيده, ويكتب اسمه بخط يده 
فى قائمة المشطوب عليهم . وما دامت الحكومة مصرة على 
القانون فأن رأيهم لن يفيد . 


واكتفت الصحف اليومية بالتعرض للموضوع, على 

بقة الحاضر الغائب, بالاكتفاءه بنشر التصريحات 
الرسمية ؛ ومناقشات مجلس الشعب , ٠-‏ ودمتم ! 

وظل هذا هو موقف الصحافة من قضيتها شهورا طويلة .. 
موقف الحيرة والتردد والتجاهل .. موقف الذين يتطوعون 
لحل مشاكل الناس وهم فى الواقع يحتاجون لمن يحل 
مشاكلهم .. موقف الذين يحملون. هموم الناس ويبحثون 
بملقاط عن من يحمل عنهم همومهم ...ظلهذا فوموقف 
الصحافة المصرية من قضية عمرها ومستقبلها . ومصير 
أبنائها . حتىوقعت مفاجأة ؛ لم تكن فى الحسبان ؛ قلبت 
الأمور زأننا على عقب .. 


كان صاحب المفاجأة ومفجرها, رئيس مجلس الشعب » 
الدكتور صوفى أبو طالب .. 

صباح يوم "“"" يونليو دبزة١‏ أدلى لصحيفة « الأهرام 1 
بتصريح ؛ أعلن فيه , ان النقابة لن يكون لها نفس الكيان 
الفائم . وان المجلس الأعلى للصحافة سيأخذ منها حق الققيد 
وحق التاديب ؛ وان النقابة فى ظل التفييرات الجديدة لن 
تريد عن كونها ناديا اجتماعيا للصحافيين2» مثل نادى 
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مات الملك .. يحيا الملك ( 


القضاة . كل دورها تقديم الخدمات والرحلات والانشملة 
لاعضائها العاملين , ؛ والمعاشات لاعضائها المتقاعدين . 
وارتفمع صوت الصحافيين .. بالتحديد الذين تولوا 
مناصب فى مجلس النقابة .. رفضوا اقتراح د ٠‏ أبو طالب .. 
وتحمسوا للرد عليه ٠.‏ ولم يجد رئيس مجلس الشعب مفرا 
امن التراجع ٠.‏ على الاقل مؤافتا . واختار لتراجعه قلبلة 
دخان ساترة . هى طرح الآفكار للاخثتبار وليس للقرار .. 


وقبل أن يعود الصحافيون الى كهفهم من جديد 
ويناموا ألف عام أخرى . وقعت مفاجأة ثانية جددت دماء 
الحوار فى عروقهم 5 


الهم الله منصور حسن, وزير الدولة لرئاسة الجمهورية 
أيامها: ووزير الدولة للثقافة والاعلام الآن2, بريارة 
المؤسسات الصحفية اليمختلفة والاجتماع بالعاملين فيها, 
ومناقشة التعديلات المقترحة معهم ..١‏ 

ونجح منصور .حسن فى أقناع الصحافيين بأن مخاوفهم 
لا أساس لها من الصحة., وان كلام الحكومة المعسول 
لا يخفى وراءه اغراضا خبيثة , وان باب الاجتهاد مفتوح 
للجميع ؛ ومن باب أولى الصحافيون , وان القانون لا يمكن 
أن يصدر دون أن يناقشه أصحابه ويوافقوا عليه , ويقتنعوا 
أنه فى صالحهم وفى صالح مهنتهم ٠.‏ 

كانت المرة الآولى التى يلتقى فيها منصور حسن 
بالصحافيين ويحاورهم وجها لوجه .. وقدم نفسه اليهم فس 
صورة ليبرالية مشيرة ٠.‏ صورة من لا يرفض الحوار مع 
تيار سياسى معين لحساب. تيار سياسى أخر .. صورة من 
برقص أن يأشن موقفامسبقا من اتجاه لحساب اتجاه 


آخر . صورة من يؤمن بأن المنطق والاقناع ومصلحة البلد 
هى أقوى جسور الحوار بين القوى الوطنية المختلفة .. ولم 
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مات الملك .. يحيا الملك ! 


يكن هذا رأيه الشخصى فقط , كما قال أكثر من مرة ء وانما 
هو رأى الحزب الوطئى الحاكم أيضا ! 

فتح ملصور حسن, بهذه اللقاءات , الباب ٠‏ على 
مصراعيه للحوار ٠‏ 

وحطم عدد ليس بقليل من الصحافيين ؛ أسوار العزلة.. 
التى بنوها حول أنفسهم بأنفسهم؛ وظل عدد كبير منهم 
غارقا فى الصمت , مكفنا به الى الابد .. 

وكما أستفاد الصحافيون بالحوار فى التعبير عن 
أنفسهم , استفادت الحكومة أيضا من الحوار فى جس 
نبضهم , واستلهام الافكار منهم وفى الخروج من المأزق 
الذى وضعت نفسها فيه ؛ ولم تعرف ماذا تقول بعد ذلك ٠‏ 

على أن هناك مجلة واحدة ؛ لم تلتظر ضوء الحكومة 
الاخضر. لكى تدخل حلبة الحوار .. لم تأخذ الآذن لكى 
تنتحم المجهول وتجتهد فى تفسيره !! 

كانت هذه المجلة هى روز اليوسف .. 

وكأن ذلك فى يوليى ١99/8‏ .. 


قبل أن يزورها الوزير بأسبوعين , توكل على الله رئيس 
تحريرها. أيامها. المرحوم مرسى الشافعيى , ووافق على 
مشروع الحملة الصحفية التى قدمث له عن الصحافة 
والصحافيين وائقلاب السلطة الرابعة ٠‏ 

ويوم جاء الوزير الى مبنى روز اليوسف ليحاور 
محرريها ويطمثئهم على سلامة وعاقبة من يدخل الحوار, 
دخل سكرتير التحرير الاجتباع وهو يحيل بروفات الملزمة 
الاولى من عدد يوم الاثلين ه يوليو ١904‏ .. وكانت هذه 
الملزمة تحمل أول موضوعات الحملة الصحفية ؛ وكان على 
رئيس التحرير مراجعة الملزمة قبل اصدار أمر الطبع , ولم 
يكن هذا الآأمر يحتمل التأجيل حتى انتهاء الاجتماع, 


مات الملك ٠.‏ يحيا الملك ! 


فراجعها وهو جالس على « ترابيزة » الاجتماع بجوار 
الوزير ٠‏ 

كان يوم الاثنين 5 يوليو ١908‏ هو تاريخ بداية الحملة 
التى استمرت ١١‏ أسبوها متتثالية :. ومدتث جسور الحوار 
الجرىء .بيلنا وبين الشخصيات اللامعة فى الصحافة وفى 
الحزب وفى نقابة الصحافيين وفى الحكومة .. وصفت بأنها 
أشجع حبلة صحفية عرفتها الصحافة المصرية والعربية فى 
العام الذى نشرت فيه .. أثارت غضب الحكومة وبعض رؤساء 
تحرير الصحف -- نقلت الصحافة العربية موضوعات كاملة 
منها وأعادت نشرها ٠.‏ أشارت اليها بعض الصحف البر يطانية 
والفرنسية والامريكية .. تحمست لها شخصيات اعلامية 
كبيرة فساهيت فيها بموضوعات خاصة بها .. اقش الرئيس 
السادات بعض ماجاء فيها فى دردشة خأصة مع بعض 
المبحافيين .. حققت الفرصة منهاء بتشكيل لجنة لتاقنين 
الصمحافة من الصحافيين. وكانت موضوعاتها أول وثائق 
توضع أمام أعضائها ٠.‏ 

أكثر من سبب , كانت ؛ فى الواقم , وراء نجاح الحملة !! 

ان التخطيط للحملة. والذى استغرق فترة ليست 
قصيرة . قام على قاعدة أساسية فى الاجتهاد .. من اجتتهد 
وأصاب له أجران ؛ ومن اججتهد ولم يصب فله أجر واحد .. 


وكان تلفيذ الحملة على الصورة التى خرجت بها, 
كالسير علئ. الإشواك : أؤو كالسير غلئن. حبال. السيرك 
الرفيعة . أى خطأ فى التوازن يؤدى الى السقوط .. 

وكان الشىء الوحيد الذى حفظ توازئنا ٠٠0‏ هو وضع 
جميع الأطراف .. الذى يهمها الموضوع. وجها لوجه .. 
الحكومة ؛ النقابة . الصحافة , الحزب الوطنى الحاكم ؛ وترك 
الحبل على غاربه لكل طرف يقول ما عنده بكل صراحة .. 
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مات الملك .. يحيا الملك ؛ 


وفى نفس الوقت لم يكن اختيار الشخصيات عفويا .. 
كانت شخصياتنا لها ثقلها وشهرتها وسمعتها.. وكانتك 
شخصيات متلوعة ومختلفة ومتضاربة فى مواقفها الفكرية 
والمذهبية والسياسية : يمين . وسط ؛ يسار .. ش 

احسان عبد القدوس . مصطفى أمين, حافظ محمود, 
صلاح حافظ ؛ كامل زهيرى . عبد الرحمن الشرقاوى ؛ لطفى 
الخولى ؛ عبدالله عبد البارى , على حمدى الجمال . صفوت 
الشريف ؛ د٠‏ أحمد سلامه .. وعدد لا بأس من تجوم الصف 
الثانى فى شارع الصحافة . 

وعلدما اشتدت درجة سشونة الحملة ونححتث فى لفث 
الأنظار اليها . تدخل فى الحوار والرد على ماجاء فى 
موضوعاتها . كتاب وصحافيون أخرون ؛ لم. يكن فى نيائنا 
وضعهم غلى صفحات الحملة ٠.٠.‏ موسي صبرى 0. صبرى 
أبو المجد ٠.‏ وآخرون .. اختاروا الانضمام الى الحملة من 
خلال الكئابة عنها فى جرائدهم ومجلاتهم ٠٠‏ 

افتتاحية جريدة الأخبار يوم الاثلين 5 أغسطس كانت 
ترد على الحملة ٠.‏ ش 

فى عدد الخميس لا يوليى 74 نشرت مجلة « المصور » 
مقالا باسم رئيس تحريرها يرد عليها ١ ٠.‏ 

وفى حوار د. جمال العطيفى مع مجلة «اكتوبر» . 
عدد .؟ يولبو ء استشهاد ببعض ما جام فئ أن موضوقات 


الحيلة ٠٠‏ 
وفى جريدة ١‏ الشعب » .. عدد م5 أغسطيق “افكرن تفن 
الشىم ٠.١‏ 


وكان بعض هله الاراء يقول لنا «اخص »! ويقول 
للحكومة « برافو»! وبعضها يقول لنا عندكم حق ويقول 
للحكومة قف مكائك .. كان الرد يحمل بين سطوره رد 
الحكومة .. وكان البعض الآخر يصفق للحملة ٠٠‏ 


- 


مات الملك ٠.‏ يحيا الملك | 


فقد أغضبت بعض موضوعات الحيلة الحكومة؛ لكنها 
كانت واسعة الصدر ؛ ولم ترد علينا.. وتطوعت أقلام 
كبيرة » لها شهرتها ومساحتها2. فى الدفاع عن الحكومة 
والرد عليئا .١‏ وأدت ميمتها على أكمل وجه ٠١‏ 


ولعل هذا الجدل الذى أثير, كان هو الدافع ورام أن 
تمسك شخصيات عامة؛ لها خبرتها بالموضوع ؛ القلم » 
وتكتب للا مقالات ؛ كتببت خصيصا.. كان على رأسهم 
الدكتور جمال العطيفى » وزير الاعلام الاسبق ؛ وأستاذ 
مادة التشريعات الصحفية بكلية الاعلام .. والذى كتب 
أطول موضوعات الحيلة بخط. يده . فى 8” ورقة فلوسكاب , 
نشرت للولها . على أسبوعين متتاليين ٠.‏ 

وبعد أن انتهي لقاء الرئيس السادات بالصحافيين .. 
بالاسكندريةفي ١١‏ أغسطس 78.. وقف يدردش مع بعض 
الصحافيين فى روز اليوسف .. وعلق على رأى من الاراء 
التى قيلت فى الحملة .. وكان هذا الرأى هو رأى. 
احسان عبد القدوس .. والذى قال فيه: «الحكومة هي 
رئيس التحرير الوحيد فى صحافتنا » .. 


وتحمس القراء للحملة . وعبروا عن حماسهم بالخطابات 
التى كان يحملها لنا البريد كل يوم .. ونشرت بعض هذه 
الخطابات كاملة فى صفحات البريد في روز اليوسف والتى 
تحمل عنوان « حوار الأسبوع » .. 

لقد شاركت كل أطراف المجتيع المصرى فى حملة 
«السلطة الرابعة »' وساهموا فى نجاحها .. من كبار الكتاب 
الى رجل الشارع .. .من الشخصيات الحكومية الى 
الصحافيين .. من رجال الحزب الحاكم الى الخبراء 
الاكاديميين المتخصصين فى الاعلام . 
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مات الملك .. يسيا الملك ! 


ولم يكن هذا هو سبب نجاح الحملة .. 

كانت هناك أسباب أخرى .. 

الاراء التى قيلت فيها كانت غريبة بقدر ما كانت 
مثيرة ١ ٠.‏ 

فالذين طالبو! بعودة الملكية الفردية كانوا من أصحاب 
المبادىء الباركسية ٠.‏ والذين طاليوا ببقام الملكية العامة 
ورفضوا عودة الصحف لأاصحابها كانوا من أصحاب الفكر 
المحافظ .. 

والذين ناقشوا القانون الانقلابى الجديد؛ لم يتجاهلوا 
الأوضاع المتردية التى تعيشها الصحافة المصرية ويعيشها 
الصحافيون المصريون .. الخسائر.. الاجور.. ضعف 
التوزيع ٠.٠‏ الانحرافات .٠.‏ عدم ظهور أسماء جديدة -. العجز 
الفنى لبعض رؤساء التحرير ... فشل النقابة فى الدفاع عن 
أعضائها .. وفتح أبواب العمل الصحفى لكل من هب ودب 
بلا نيد وبلا شرط .. الخ .. 

وكأن الصحافة التى تناقش كل أمور المجتمع بات 
أخيرا وناقشت أمورها .. 

اقتنحمث الصحافة قدس الأقداس فى بلاطها, وحطمت 
الكيلوت الذى فرطنته على نفسها بلفسها ٠‏ 

وكانت أكثر مفاجآت الحملة هو السماح بلشرها؛ على 
هذه الدرجة من الحرأة والحرية والصراحة .. وكان وراء هذه 
المفاجأة السارة » صحفى كبير , هو مرسى الشافعي , الذى 
كان رئيسا لتحرير روز اليوسف أيامها, وسمح وهو رئيس 
التحرير الذى عينته الحكومة بقرار أن يلشر على غلاف 
روز اليوسف علوانا باليئط العريض يقول : ان الحكومة هى 
رئيس التحرير الوحيد فى صحافتنا ٠.‏ 

ولم يمهل الموت مرسى الشافعى حتى يرى نتيجة آخر 
حملة صحمية أشرف عليها. لكن زملاءه فى المهنة. لم 


أت أ سس 


مات الملك ٠.‏ يحيا الملك | 


يجدوا أفضل من هذا العمل ؛ الذى أنهى به حياته . فى كتابة 
لعيه وتأبينه ٠‏ 

كانت افتتاحية « روز اليوسف » فى أول عدد بعد 
رحيله ٠.١‏ عدد ١‏ أغسطس .. تقول ؛ «».. وآخر حملة قامت 
بها روزالبوسف برئاسة مرسى الشافعى كانت حملة 
«السلطة الرابعة ٠‏ التى نجحت فى انقاذ الصحافة المصرية 
من الخضوع لباقى السلطات ؛ وأدت الى القرار التاريخى 
بأن يتولى الصحافيون أنفسهم تقئين سلطة الصحافة وصبياغة 
مستقبلها ٠.٠‏ وسيظل دوره هذا جرءا من تاريخ الصصافة 
المصرية بعد أن خرج مئها .. ومن الحياة كلها ..» 


وقد نلجحت الحملة .. 

فليس هناك من نجاح تحلم به حيلة صحفية أكثر من أن 
تحقق الفرش الذى قامت من أجله ٠.‏ وكان غرضئا من هذه 
الحملة هو أن تراجع الدولة أفكارها التى طرحتتها عن 
الصحافة ؛ وان يتولى الصحافيون هذه المهمة بأئفسهم .. 

كان نجاحنا فى الوصول الى القرار الذى صدر بتشكيل 
لجنة تقنين الصحافة . 


وكان تحقيق هذا النجاح؛ ينفى أى مبرر آخر 
لاستمرارنا .. فقد ادت الحملة مهمتها, وسلمت الأمانة 
لأصحابها» وتركتها بين أيديهم يتصرفون فيها بقدر 
ما يملكون من مائر , وبقدر ما يحلمون من مستقبل .. 

عندما صدر قرار الرئيس السادات بتشكيل اللجنة ؛ فى 
5 أغسطس 5/, لم يعد هناك أى مبرر لاستمرار حملتنا .. 

نوفقفت الحملة . واكنفينا بلشر. ردود الفعل التى 
أثارتها .. 


أصبحت الحملة صفحة فى تاريخ الصحافة المصرية !ا 
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مات الملك ٠.0‏ يحيا الملك ! 


تحولت الى وثائق , يلجا اليها الباحثون , بعد أن كانت 
مقالات . يستتمتع بها القراء .. 
وها نحن نجمع هذا التاريخ في كتاب, 


كناب يجمع موضوعات الحملة الصحفية التى نشرتها 
« رو زاليوسف » تحث عنوان «السلطة الرابعة ». وردود 
الفعل والتعليقات التى أثارتها ٠.‏ ولا نملك . ونحن نقدم هذا 
العمل . سوى أن ثقول .. نحن مجتهدون .. 

ولا نبغى من تقديم هذا العمل . سوى أجر الاجتهاد . 


عادل حمودة 
فايرة سمعلك 
القاهمفرة ‏ يوليو  198٠‏ 


17 تت 


» دخلت الطباعة مصر مع الحملة الفرئسية (2)18010-1048. ومع 
وصول أول مطبعة الي القاهرة . وصل الرقيب على المطبوعات فينفس 
الوقت .. في ٠6‏ يناير 0/5 عين نا بليون المفتش ٠‏ فتتور» رقيبا على 
المطبعة العر بية ؛ وامر الا بطيع شىم الا بأذنه , 

ف ولدت الصحافة في -مصر على يد الحكوفة . وحضعت ملل صدور اول 
صحفها الى نظربية « السلطة ». وبناء على هذه النظرية كانت 
« الحكومة » هي صاحبة الحق في منح التراخيص بقيام الصحف , وهى . 
صاحبة الحق فى تعطيلها . 

« أول جريدة صدرت في مصر على يد الحكومة هي جريدة « الوقائع 
المصرية » أصدرها محمد على سنة 8؟18. واعاد تنظيمها عام ؟184. 
وكانت جريدة « وادي النيل » هي أول صحيفة فردية تعرفها مصر. 
وأصدرها شخص يدعي عبد اللّه بق السعود عام 18507 , وأن كان بعض 
المؤرخين يؤكدون انها كانت صحيفة شبه رسمية ٠‏ 


ه صدر أول قانون مصري للمطبوعات في 5١‏ نوفمبر .188١‏ وأعطي 
القائون للعكومة'مبلطة التراتقي. وماطة التطيل::والمت "يتنا ..: ويقو 
أحمد عرابي في مذكراته : ان هذا القانون صدر « لايقاف سيل الصحف 
الوطنية واندفاعها الثوري والقضاء على حرية الصحافة » , ويقول كامل 
زهيري ( نظرات على حرية الصحافة ) نقلا عن الدكتور محمود عزمي 
( في كتابه ملخس مباديء الصحافة ) ان مراسل التايمز اللندنية وصف 
تانوق البطيوطاك التمرى “د أصدازه بانه لل .ول الى حل التهت::. 


5ه 


ويقول كامل زهيري في نفس البحث ٠‏ « قدمت الوقائع الحكومية ( اول 
ديسمبر 188١‏ ) تفسيرأ غريبا للقانون حين تقول ؛ ان الصحف عموما ليست 
شيئا رئيسيا في البلاد . بل هى امور تكميلية مما يسمح للحكومة بالموافقة 
على وجودها , وأن تمنع نشرها , كذلك فان للسلطة الحاكبة مطلق الحرية 
في أن تضع من من النظم . وان تتخذ من الاجراءات هاترآه منأسبا لمصلحتها 
هي دون اعتبار لأي جهة أخري 4. 
» في نهاية +188 صدر قانون العقوبات الاهلية ٠‏ وتضمن هذا القانون 
فصلاخاصا بجرائم النشر. وهو نفسه القانون الذي عدل في سلة ١6»‏ . 
وامام الضغط العام اضطرت سلطات الاحتلال البريطانية اعادة قانون 
المطبوعات للسريان . كان ذلك في سنة 605 , ولم يستمر ذلك كثيرا » أذ 
سرعان ما اشتعلت الحرب العالمية واعلنت الاحكام العرفية على مصر من 
قبل نفس السلطات ٠‏ 
© وجدت الصحف الحزبئة قبل أن توجد الاحزاب .. اصدر الشيخ على 
بوسف جريدة « المؤيد » سنئة ذلذما ثم أصبحت لسان حال حزب 
« الاصلاح على المباديء الدستورية »الذي أسسه الشيخ على يوسف , يعن 
ذلك , عام .. وأصدر مصطفي كامل صحيفته الشهيرة ٠‏ اللواء » عام 
٠6“‏ وبعد ست سلوات أنشأ حزبه .. الحزب الوطنى ؛ فأصبحت اللؤاء هى 
المعبرة عن أفكاره ومبادئه .. وقدم احمد لطفي السيد الى عالم الصحاتة 3 ف 
مصر « الجريدة » .. ثم أصتفت + الجر يده ال 
ه كأن دستور ؟14 هو أوك دستور في مصر ينص على ( 
الصحافة ) ولكن نفس الدستور هو الذي قيد هذه الحرية عندما "١‏ 0 
الصحافة حرة «في حدود القانون :.. وكان تحفظ « فى حدود القانون » 
كفيلا بالقضاء علي حرية الصحافة او تقييدها على الاقل .. وان كان دستور 
“141 قد رفع يد الحكومة « مؤقتا » عن يد الصحافة بان قرر ان « الرقابة 
علي الصحف محظورة وانذار الصحف أو وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري 
محظور كذلك . الا اذا كان ذلك ضروريا لرقا بة النظام الاجتماعي ».. 
ويعلق كامل زهيري (انظر المصدر السابق «٠)‏ ومن هنا ظهر 
خطورة هاسميناه الفجوة مابين الدستور وقانون المطبوغات وقائون 


5ت 


العقوبات في جرائم النشر. لان الحكومة التى تألفت بعد دستور 145 قد 
سجلت العديد من المصادرات والالغاءات دون ان يكون ذلك بسبب 
تفرضه ضرورة وقاية النظام الاجتماعى » . 

« وقد سجل الدكتور | برأهيم عيدة ف ذيل كتابه عن « روز اليوسف » 
' قائمة بالاعداد المصادرة من المجلة واسباب المصادرة , وأن نجك فيها سببا 
وأحدا ينهض الى الضرورة او يتصل ابوقاية النظام الاجتماعي ».. بلغت 
جملة النسخ المصادرة من ٠‏ يوئيو 498 الي ١7‏ ما يو 1448 حوالي ١٠٠ار؟؛؟‏ 
نسخة .. ومن اسباب | المصادرة ؛ صورة مخمد محمود بأشا يدوس علي 
الدستور ليصل الى كرسي الوزارة . وصورة استعراض رجال الاحزاب المؤتلفة 
في الوزارة .. وصورة اسماعيل صدقي يستعين في حكمه بالحديد والنار. 
وغلاف للمصري افندي حامل لوحة مكتوب عليها « لاتنسوا شهداءكم » 
الخ , 


مهدت الصحافة المصرية لقيام ثورة ؟؟ يوليو. وتغيير طبيعة 
المجتمع ونظام حكمه تماما .. واشهر مايقال عن الصحافة في هذا الصدد, 
هو مايقال عن حملة « الاسلحة الفاسدة » التى خاضها احسان عبد القدوس 
على صفحات روز اليوسف , وامده بالوثائق اللازمة لها انور السادات 


« تركت الثورة الصحافة المصرية على حالتها الفردية الخاصة حوالي 
+ سئوات , وان كانت قد تدخلت في فرض الرقابة السياسية على ماتنشره 

وحاولت ان تخلق صحافة باسمها تؤيدها مائة في الماثة . فأنشات مجلة 
« التحرير » عام ١657‏ وجريدة « الجمهورية » +1605 ؛ ومجلة بناء الوطن 
الشهرية .. وعلدما عجزت هذه الصحافة الجديدة. عن أن تنافس الصحافة 
المصريةالتقليدية , لم تجد الحكومة مفرا : فن "تأميمها . 

« صدر قانون تنظيم الصحافة رقم 16١‏ في ما يو 1950, وكأن ينص علي 
انه لايجوز اصدار الصحف الا بترخيص من الاتحاد القوميى والذي حل 
محله بعد ذلك الاتحاد الاشتراكي .. وبناء علي هذا القانون آلت ملكية 
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وساف الأعراة بواختان ابوه ووون التؤسفيه ودان: اليلال والشسية بودار 
التحرير الى التنظيم السياسي الاوحد .. وبررت الحكومة هذا القانون بأنه 
لحماية الصحافة من سيطرة رأس المال ولضمان حق الشعب في همتابعة 
مايجري من أخبار وحوادث دون اغفال أو توجيه من احد غير أرادته . 


« كان الاتحاد الاشتراكى ٠.‏ في الواقع . واجهة لسيطرة الحكومة الفعلية 
على الصحافة , فرئيس الدولة هو رئيس الاتحاد الاشتراكى , وهو الذي كان 
يعين رؤساء التحرير , ويتدخل في نقلهم من مكان الي أخر . وفي التخلص 
منهم .. وترتب علي ذلك ان تحول الصحافيون الي موظفين .. وفرضت 
الدولة على المؤسسات الصحفية قيادات غير صحفية . واصبحت اعتبارات 
المهنة وتقاليدها آخر مايحرص عليه هؤلاء الناس وآخر مايقدم عليه 
الصحافيون للترقي والصعود المهني . ٠‏ 


0 


© في الستيليات نقل ١١‏ صحفيا من مؤسساتهم الصحفية الى مؤسسات 
ا 000 
© الغيت الرقابة على الصحف , الافيما يختص بالاخبار العسكرية ؛ في 


- 


عام 6اذ1 ...وفوشت الحكومة رليسن التكرين فى تخمل هله السسكولية" ., 

باعتباره المسكول الاول عن كل ما ينشر في جريدته .. واستثمر بعض رؤساء 
التخرير هله الفرصة الصالخ. الضحافة , واستثمرها اليش الآخر والاكين 
لعتالم الحكومة : 
٠‏ بدأ التفكير فى التعديلات الدستورية وفي قانون جد يدللصحافة . بعد أن 
تقرر الغاء الاتحاد الاشتراكي , والبحث عن ماهو جديد للمؤسسات 
القومية .. وكان ذلك التفكير الجديد هو البداية الحقيقية لتفجير قنبلة 
الصحافة الفصرية :مرة أخرق:: 

وكأن الببت الحقيقى والركيسى وراء نهذة الخيلة '. ْ 


اس 


١تارارقالي‎ 


© © لا يوجد دستور ينص على 
سلطة الصحافة .. لانهم يخافون 


الصدفة هى التى اجرت هذا الحوار. مع الدكتور اخيد 
سلامة ؛ 


في قطار الصعيد . القادم من اسيوط الى القاهرة. تمرفئا 
عليه .. أمتبث جسور التفاهم والحوار بيئنا .. عبرك 
جسور الدردشة الموضوعاتث العامة ووصلت الى محطلة 
«السلطة الرابعة ». 


© ممكن نتصل بك في القاهرة ونحول الكلام العابر عن 
السلعلة الرابعة الى حوار ملشور - 
مسمكن جدا.ء 


في مكتبه بالحزب الوطئى . والملحق بمكتب أمين الحزب, 
فكرى مكرم عبيد2 ضغطنا على « زر» تشغيل جهاز 
الكاسيت وبدأ الحوار . 

كان حوار د . أحمد سلامة هو أول حوار في حملة « السلطة 
الرابعة ». 


وكان الحوار جريئا بقدر ما كان حزبيا ٠‏ 

وفي نص الحوار تقديم كاف للدكتور أحمد سلامة .. لكن .. 
بعد اجراء هذا الحوار؛ تولى د . سلامة امائة لجنة التعليم 
بالحزب ؛ ثم اختفت اخباره في الحزب ٠‏ 

وهذا بالنص ما كتبئاه عنه ؛ 
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+ 


بدون مقدمات .. 
الرجل : د . أحمد سلامة 
بدون لف ودوران 
الموضبوع : السلطة الرابعة 


من ؟! 

دء أحمد سلامة ٠٠‏ أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى ٠٠»‏ جامعة عين 
شمس ٠٠‏ تخرج من حقوق القاهرة ٠‏ كان أول دفعته » دفعة ٠ 140١‏ عبن 
معيدا ٠٠‏ سافر فرئسا لتحضير الدكتوراه ٠‏ 

د. أحمد سلامة ٠»‏ ثلاثون مرجعا علميا باسمه وخط يده في كل 
« متأهات » القانون ٠:‏ يدرس بعضها بالجامعة ٠‏ 

د أحند. سلامة + جائرثان »+ .وهذا ادن حجدا عن. جوائن الدولة 
التقد يرية وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ٠»‏ و ٠٠‏ وسام الاستحقاق من 
الطبقة الآولى ٠‏ ظ 

3ه أحسن بَلآنة © قفار الحزب الوطتن ٠:‏ واحل:من الذين يضعون 


ايديهم في النار ٠٠‏ نار التشريعات والقوانين ٠‏ 


أين ؟ 

فى مكتبه «الحزبى ٠»‏ الدور الثانى ‏ المبنى الحكيد مجلس 
الشعب ٠»‏ جرى الحوار ٠‏ 
لماذا #4 


لان موضوع « السلطة الرابعة » يهم الآن كل من يقرأ كلمة مطبوعة .. 
وبهم من يكتبها ٠‏ ولانها المرة الأول في حياة وتاريخ الدساتير في العالم ٠‏ 


صياغة « صأحب الجلالة » في مادة من مواد الدستور ٠٠‏ ولآن الموضوع ٠٠‏ نفس 
لوقو بقلي افيس نتقا لقع يكدافة بون غوله أحانيئ المعيق 
واحاسيس رجل الشارع ٠٠‏ القارىء ٠٠‏ لآنه أيضا سيكون حد يث الناس كل 
الناس وستدور حوله مناقشات لا نهاية لها ٠‏ فكرنا أن تكون البداية مع 
0 قانونى » له شهرته و م حز بى » له كاله . وقارىء عادى له أحلايه 
في الصحافة ٠‏ 


متى ! 


خمس ساعات مناقشة ٠٠‏ حوالى ثلاث ساعات تسجيل أكثر من هرة ٠‏ 
لمراجعة كلام المرات السابقة ٠‏ 


كيف ؟! 


« هو قطعا ٠٠‏ موضوع صعب يأ دكتور فالصحافة مهنة معقدة ٠‏ وتقنينها 
دستوريا مسألة أكثر تعقيدا ٠:‏ لكن ليست هناك مشكلة بدون حل ٠.‏ 
ولو بدأنا بداية صحيحة ٠»‏ فالطريق سيكون ممهدا ٠.‏ سيكون بدون . 
متاعب ٠‏ ظ 

هذا صحيح ٠‏ 

© شدأ اذن يتسيرك لمعنى « السلطة الرابعة » 

جا الفزعالة كنلفلة محرا اسلا” لشن النلطة » اليلطة بساطة هق 
المشاركة في مظهر من مظاهر السيادة ٠٠‏ سيادة الشعب ٠»‏ ولآن الشعب 
لا يستطيع بملايبنه ممارسة سيادته ٠‏ فانه يتعين أن يمارسها نيا بة عنه 
أفراد أو جهات ٠»‏ كل منها يمارس جزءا من هذه السيادة ٠:‏ ونسمى هذا 
الجزء ٠١‏ سلطة ٠»‏ سلطة تنفيذية ٠"‏ تشريعية ٠‏ 'قضائية ٠‏ وهى السلطات 
الثلاث التقليدية ٠»‏ وكل سلطة منها لها حق اصدار القرار ٠»‏ نأتى للصحافة 
كي كرون سلطظة دون أن تلك اهدار القزار» اق قران هنا لايد أن 
نتساءل ٠.‏ هل ضروري لمارسة جزء من السيادة ٠‏ أصدار القرارات ؟ اذا 


117 اسه 


كانت الاجابة نعم فالصحافة لن تكون سلطة اما اذا كانت الاجابة ٠:‏ لا .. 
فانه من الممكن ان تكون الصحافة سلطة ٠‏ 


في تصورى الخاص ٠»‏ المشاركة في مظاهر السيادة لا تقتضى بالضرورة 
المشاركة في اصدار القرارات ٠٠‏ ممكن ان تكون المشاركة عن طريق الكشف 
الحقيقى عن رغبات الشعب وحاجاته وقيمه ومبادئه ٠‏ وتوجيه نظر صانع 
القرار في المجتمع ٠"‏ اليها ٠.‏ 

حقيقة ». الصحافة كسلطة رابعة أمر غير معهود في دساتير العالم . ومن 
الخطا المنطقى أن توضع سلطة الصحافة في قالب السلطة التقليدية ٠:‏ 
لذ يوجد تتنتور ننض عل سلطة الضحافة لآن الفكر الدستورى مشهور ,أله 
تقليدى ٠‏ كل دولة تضع دستورها حسب التقاليد الموروثة دون اجتهاد 
خاص ٠٠‏ لأنهر يخشون الاجتهاد ٠‏ يخافون قلق الاجتهاد ٠»‏ والقلق غير 
مستحب في الدساتير ٠‏ القواعد الدستورية قوامد مستقرة ٠‏ لا تحتمل 
القلق.”. حتى أن بعض الدول على الرغم من تنظيمها للصحافة تنظيما 
مسنتقزا يجعل هنها سلظة من النلطات: »لا تنص عل ذلك .مره + لان 
ذلك في رأيها لم يصل في استقراره الى درجة القواعد الدستورية الثا بتة 
والمعمرة ٠‏ 

© الصحافة في دول كثيرة من العالم تمارس سلطتها دون نص دستورى ٠٠‏ 
مجرد قواعد اتفقوا عليها ضمنا ٠»‏ دون أن يكتبوها .٠‏ عندك بريطانيا 
مثلا ٠‏ أقدم نموذج مستقر في العالم يا دكتور ٠‏ 0 

حتى ننظم أى مجتمع ٠‏ اما اننا تلجأ للتشريع ٠“‏ أو نلجأ للعرف 
والعرف سابق للتشريع ٠‏ وأحد مصادره 0. وهو ما اتفق الناس عليه 
لصالحهم ٠»‏ القاعدة العرفية تنشأ من مسلك الناس ٠٠‏ لكنها 'تحتاج الى وقت 
شويل كفن تعفر وسيم فامستبة ارييا الخافيت يات 
اللستين © ومين المكن توفير هذا الزمن بقاعدة 
تشريعية واحدة ٠٠‏ في بريطانيا الصحافة محكومة بقواعد عرفية » نشأت 
واستقرت بحكم التاريخ والتجربة الطويلة ٠٠‏ ومن الصعب جدا الخروج 
عليها ٠‏ لكن ٠٠‏ في مصر ٠»‏ وعلى ضوء التجربة ٠»‏ انتظرت أن تنشأ قواعد 
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وتقاليد للصحافة تصبح عرفا مستقرا ٠»‏ لم ثنشأ ٠»‏ هنا ٠:‏ أى جا قط 
أن يخلق بديلا تشريعيا للعرف الذى لم ينشأ وينمو من داخل المهنة ٠‏ 
طبعا بشروط. ٠٠‏ التأنى ٠١‏ التطا بق مع احتياجات الصحافة ٠٠‏ والا بنعاد عن 
النفاصيل ٠:‏ مجرد اطار عام للحركة الصحفية ٠‏ 

لكن تجارب السنوات الطويلة الماضية ٠»‏ التى مارستها الحكومة مع أو 
ضد الصحافة خلقت حالة منعدم الاستقرار للمهنة ٠٠‏ قضّت على كل الفرص 
الممكنة لوضع القواعد العرفية التى تلوم الصحفيين لعدم التوصل اليها الآن ٠‏ 
 .‏ حتى أوضح لك فكرتى ٠»‏ يمكن أن تقسم الصحافة الى ثلاث 
فثترات ٠‏ صحافة ما قبل الثورة ٠٠‏ الصحافة بعد الثورة وحتى ٠١‏ هايو 
الاذا * ومن مايو 147 وحتى أطلاق حكاية السلطة الرابعة ٠‏ 
“قبل القوزة الا اعد كر أن الضحافة كانت لها جرافنمشقة »+ لكن 
كانت لها أيضا جوائب مظلمة ٠٠‏ كانت تخضع لسيطرة صاحب رأس امال ٠٠‏ 
والأحزاب ٠٠‏ وتعبر عن قيم ما قبل الثورة ٠٠‏ وكانت تقحم نفسها في فضائح 
شخصية يكرهها المجتمع ». صحيح أنه كان هناك حرية في الكلمة ٠:‏ لكن 
كان هناك أيضا رقيب وسجن واعتقال ومصادرة ٠٠‏ كان المجتمع كله في 
حالة فوضى ٠٠‏ كل اللى عايز حاجة يعملها ٠٠‏ ولم يكن هذا وضعا مناسبا 
للصحافة .٠‏ ْ 
بعد الثورة ٠٠‏ القيم اللى كانت الصحافة بتدافع علها ٠٠‏ المجتمع 
اسقطها ٠٠‏ كان لازم الصحافة تطور نفسها بما يناسب القيم الجديدة ٠‏ لكن 
هذا لم يحدث ٠٠‏ فتصورنا أن الحل هو التأميم ٠‏ كان التصور أن سيطرة 
الملكية الخاصة هو الداء ٠»‏ وتصورنا ان التأميم هو العلاج ٠٠‏ في فترة لاحقة 
تصورنا أن فصل الصحفيين وتوقيع العقاب عليهم هو العلاج ٠٠‏ ففشلنا فثلا 
ذريعا ٠٠‏ كل هذه المحاولات سواء نمث بحسن أو سوء نية لم تحقق هدف 
المجتمع من تنظيم الصحافة ٠‏ ظ 

عام 147 ٠.‏ انتقلنا من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية ٠‏ 
وحصل انفتاح ٠‏ وتعدد احزاب ٠»‏ الاحداث توالت دون أن تملك الصحافة 
القدرة على ملاحقتها والتعبير عنها ٠‏ 


جر بنا تجارب عديدة ٠‏ لكن لم يتوافق المجتمع والصحافة معا ' 

أصبح علينا الآن أن نوفق بين اعتبارين : حرية الكلمة ٠‏ والكلمة 
الملتزمة ٠‏ التوافق بين الاعتبارين يعنى جوهر السلطة الرابعة المقصودة ٠‏ 

« اننا الآن في صلب الموضوع .. هل توضح لنا أكثر حدود السلطة 
المقصودة للصحافة ؟! 

نظم الصحافة تختلف باختلاف النظام السيامى للدولة ٠٠‏ في الدول 
بتعنفة الاجواب + الحافة بلقلة عدن وتكرية اليل يواه جاه اتفنيرها 
متفقا أو غير متفق مع الحكومة ٠‏ وهى مع حريتها تواجه معوقات وترتكب 
تجاوزات ٠‏ معوقات مثل أمتناع الحكومة عن أمدادها بالمعلومات ٠»‏ 
وتجاوزات مثل التشهير غير اللائم ٠٠‏ كون الصحافة سلطة سيعطيها هذا حق 
العصزك علق النارياق: اللازية مد اقنانا: كما رك حملن القتو عل 
الحكومة وضع البيانات اللازمة أمامه ٠٠‏ اذا وجه لها عضو من أعضائه 
يؤالا:* :وجود! البيانات ” اللأرية: تكن" الصحافة .هن: الوقوع .1 خلا 
التشهير ٠‏ وسيرفع عنها المعوقات ألتى تقف في طريقها ٠٠‏ ورجال الصحافة 
سيكوئون رجال سلطة عامة ٠:‏ ليسوا اقل من رجال السلطات الأخرى ٠٠‏ 
وهذأ سيضمن لهم -حصائة في العمل وأستقرارا وظيفيا مناسبا ٠‏ 

الصحافة سلطة رابعة ٠٠‏ شعار أطلق لزيد من حرية الكلمة وليس 
لتقيبدها ٠‏ أطاق بمنتهى حسن النية ”٠‏ أى حاكم لا يحتاج الى لف 
ولا دورآن لكى يقيد الصحافة ٠٠‏ يمكنه أن يصدر قرارا بذلك في دقائق ٠٠‏ 
انها محاولة لتسيير الصحافة تسييرا ذاتيا لمصلحة المجتمع ٠‏ 


© مازال الموضوع عائما يا دكتور ؟!] 

كون الصحافة سلطة رابعة معتاه ؛ 

١‏ أن الصحافة أصبحت على قدم المساواة مع باقى سلطات الدولة 
الآخرى ولا تستطيع أن تطغى سلطة أخرى عليها ٠‏ وهذا مبداً 
دستورى ٠‏ السلطات تتعاون ٠‏ تراقب بعضها البعض ٠‏ لكن لا تعتدق 
سلطة منها على أخرى ٠‏ 


2ت 


أن رجال الصحافة أصبحوا رجال سلطة عامة ٠»‏ وهذا يترتب عليه 
مجموعة من الحصانات والضمانات ٠‏ 
السلطة العامة تهدف الى المصلحة العامة فاذا انحر فت عن هذه المصلحة 
طبقت عليها القواعد التأديبية التى تطبق على باقى السلطات ٠‏ 
اذا كانث الصحافة سلطة عامة : فان أموالها تصبح أموالا عامة ٠.‏ 
كَّ في جيوب بعض الأشخاص ٠٠‏ وتطبق عليها القواعد الرقا بية التى 
تطبق على أموال باقى السلطات ٠‏ 
اذا قلت سلطة ٠.‏ فمن حقى أن أعرف باقىالسلطات بتعمل 
ايه ٠‏ اول ا اساي د ار 0 ْ 
5 وأذا قلت سلطة فلابد من جهاز لتنظيمها مجلس أعلى للصحافة ٠.‏ 
أو مجلس للصحافة ٠٠‏ الاسماء لا تهم ‏ الهم ان يكون هو الجهاز المسكول 
لكى يؤدى هذا المرفق عمله ٠‏ 


' » كل ما يقال حتى الان في الموضوع ٠»‏ هو اجتهادات فردية ٠»‏ لذلك 
فهى غير واضحة ٠٠‏ ومتضاربة ٠‏ وتؤدى الى التخبط وربما الى فقدان الثقة ٠.‏ 
ألست معنا في هذه الملاحظة ؟! 
عندما أطلقت عبارة « السلطة الرابعة » للم تكن هناك.أى فكرة 
مدقة4 آنا انيد «يذا الاسنياة الى عقن الصرات -والخط) © توعلة 
ضوء المناقشات نصل الى الصواب الى حد بعيد.». بالعكس كل الآراء 
مطلوبة حتى نتفق على صورة ملاسبة ومستقرة 
« هل تعتقد أن باقى السلطات 00 وجود السلطة الجدديدة ٠‏ 
خاصة وأن بينها وبين الصحافة تاريخا طويلا من الخصومة . 
ويلظرون لها نظرة الاعداء ؟! 
الذى يحكم هو الدستور ٠»‏ أعلى سلطة تشريعية ٠:‏ لانه لا يجور لأى 
سلطة أخرى اصدار قانون أوقرار يخالف الدستور ٠»‏ عندما حدث اعتداء على 
السلطة القضائية ٠٠‏ مذ بحة القضاة .٠‏ عولج هذا الاعتداء بقوة الدستور ٠٠‏ 
لكن عندما حدث الاعتداء على الصحافة وفصل بعض الصحافيين ٠٠‏ ماذا 
حدث ؟] لايزال هناك عدد منهم لم يعد لعمله ٠٠‏ والذين عادوا لم يحصلوا 


ايت 


على مافاتهم من حقوق ٠٠‏ لآن الدستور ٠»‏ السلطة الاعلى لا يحميهم من 
تعسف السلطات الاقل منه ٠»‏ ثم أن احترام القاعدة الآدبية يتوقف على 
مدى احترام الحاكم لها ٠»‏ لكنها اصلا ليست قواعد ملزمة ٠»‏ اما القاعدة 
الدستورية فتفرض نفسها على الحاكم سواء اراد أم لم يرد ٠‏ 


أن القضاء لا يملك اجبار الحاكم “على احترام القاعدة الأدبية ولكنه 
يملك اجباره على احترام القاعدة الدستورية ٠٠‏ ورد فعل الشعب على المخالفة 
الدستورية أعنف من رد قعله على أى مخالفة أخرى ٠‏ 


© والصحافة الحزبية ؟] 
- في تصورى الشخصى ٠٠‏ لا أتصور الصحافة الحربية جزءا من السلطة 
> الزاهة - لآن الأحوات: نفيها اشقاص معو يه واذا كان يمض المحافين 
يحررون هذه الصحف الآن ٠»‏ فلانها في بدايتها . واستمرار الأحزاب 
سيفرغ الكوادر الصحفية اللازمة لها ٠٠‏ وسيحصر حدود الصحيفة الحزبية في 
أطار النشرة الخاصة بالحزب ١ ٠‏ 

© نقترب أكثر من المجلس الأعلى للصحافة ؟! 

كما قلت التسمية مش مهمة ٠٠‏ لآأن حكاية مجلس أعلى تعنى وجود 
مجالس دنيا مجلس للصحافة مثل مجلس للوزراء ٠:‏ لا ثقول مجلسا أعلى 
للوزراء ٠:‏ لمهم ٠‏ المجلس لابد أن يكون متوائما مع اختصاصاته » ضمان 
حرية الكلمة التى تعبر عن مظهر من سيادة الشعب ٠"‏ ووجود السلطات 
الاخرى مشكلة في المجلس هو ضمان في حد ذاته للتفاهم فيما بينها ٠‏ على 
أن تكون الاغلبية للسلطة الصحفية ومهمته , الاشراف على تطبيق ميثاق 
الشرف الصحفى مع العلم أن أموال الصحافة القومية تعتبر أموالا عامة وليس 
هناك ما يمنع أن يتوى جهاز المحاسبات الاشراف عليها ٠٠‏ وقد يكون من 
الملائم ان يبدى المجلس رأيه في كل تشريع يتعلق بالصحافة ٠٠‏ على أن 
يكون دور النقابة هو الدور التقليدى للخدمات المهنية ٠»‏ والمجلس الأعلى 
مطالب بتقارب اللوائح الداخلية للمؤسسات الصحفية ٠٠‏ القيد في الجدول 
مسألة ثقابية بحتة ٠٠‏ لآن كل نقابة تنظم الافراد المنتسبين لها ! 


ل 


» كيف نضمن أن يأثى التشريع الجد يد في خدمة المهنة لا قيدا عليها ؟! 

د الاند امن متاقفة واسمة ركون. الطرق الأناسن. فيها ب :رجا 
الصحافة ٠‏ لابد أن يناقشوا أمورهم بأنفسهم ٠‏ 

« قطعا سيكون لهم دور واضح ٠٠‏ بدليل اننا نحن الذين سعينا لفتح هذا 
الحوار معك يا دكتثور ٠٠‏ وقطعا لنء يكون الجوار الأخير في الموضوع ٠٠‏ انه 
مجرد بداية ٠٠‏ وكما أن صنحاتنا فتحت لكلمائك ٠٠‏ فهى مفتوحة لباقى 
الكلمات ٠»‏ والمناقشات لاتزال على مصراعيها ٠‏ 
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صفغوت الشريف: 


الصحافة سلطة بلا صاحب! 


©© قانون المطبوعات الجديد. يرفع بد « الاستعلامات » 
ظ عن تراخيص الصحف واسعار الاعلانات ٠‏ 

»© رئيس التحرير لن يكون موظفا حكوميا 
والصحفى لن يكون موظفا عند رئيس التحرير . 

© © اتوقع ازدهار الصحافة الاقليمية .. وان تختفى 
خسائر المؤسسات الصحفية . 


لا يستغرق الطريق بين هيئة الاستعلامات : فى وسط البلد , 
ومبنى الاذاعة والتليفزيون ؛ فى ماسبيرو؛ أكثر من خمس 
دقائق. سيرا على الاقدام.. ومع ذلك قطع صفوت 
الشريف , هذه اليسافة القصيرة. فى أكثر من خيس 
نوات 

قبل أن يدخل صفوت الشريف 2252000 كان 
يعمل بقسم الاعلام برئاسة الجمهورية .. وفى هيئة 
الاستعلامات تولى ملصب مدير الاعلام الدأخلى : ثم مدير 
الاعلام البخار جى ٠‏ ولبدة عامين تقريبا تولى رئاسه الهيئة 
بأكيلها .. 
وفث فيامنا بحيلة السلطة الرابعة واجراء هذا الحوار 
البحفى معه, كان رئيسا لهيئة الاستعلامات ٠.‏ وكانت هذه 
الصفة هى المبرر لاجراء هذا الحوار. فهو مقرر الاعلام 
بالحرب الحاكم . وهيئة الاستعلافات هى الجهة الحكومية 
التى تشرف على تلفيد ند قانون المطبوعات ؛ ومن ميرانيتها 
تعطى اعانة سنوية لنقابة الصحافيين ؛ وهى التى تتدخل فى 
تحديد أسعار اعلانات الصحف والتصديق على تراخيص 
الاصدارات الجحديدة ٠‏ 


أهمية هذا الحوار مم صفوت الشريف, أنه بصفته رئيس 
هرئة الاستعلامات كان يعبر عن وجية نظر الحكومة ؛ وأنه 
بصفته مقرر لجئة الاعلام فى الحزب الوطنى ؛ كان يعبر 
عن وجهة نظر الحرب الحاكم ٠.‏ 

وأهمية تقديمه فى الأسابيع الأولى من الحملة؛ ان أحدا لم ' 


يكن ليعرف ماذا تريد الحكومة, ولا ماذا يريد الحرب 
الساكم من الصحافة بالضبط ؟ .. ثم والاهم : ان لا الحكومة 
ولا السرب الوطنى كانا يعرفان. ساعتها. ماذا يريدان 2 
من الصحافة بالضبط ؟ 

صفوت الشزيف الان هو رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون .. 
خرج من موقع هام الى موقع أكثر أهمية . 

وفيما يلى نص الحوار القديم معه, والذى تحتفظ به 
روز اليوسف فى أرشيفها الخاص .. 


الرجل : صفوت الشريف 
الموضوع : السلطة الرابعة 


من ؟! 
صفوت الشريف * مقرر لجنة الاعلام ٠»‏ الحزب الوطنى ٠٠‏ رئيس هيئة 
الاستعلامات ” صفوت الشريف ٠٠‏ حوالى 5؛ عاما ٠»‏ هادىء ٠٠‏ متزن .٠‏ 
لا تفضح ملامح وجهه ما يدور بعقله ٠‏ صفوت الشريف مسئول يؤمن بأن 
سماء النجاح لا تبدو رائعة الا بتعدد النجوم ٠٠‏ وبأن سماء النجم الواححد -. 
أين 1 
فى مكشيه الحكومى ب الدور العاشر . هيئة الاستعلامات 44 وسط 
المدينة ٠»‏ جرى الحوار .٠‏ 
لماذا ؟! 
ملل ستة شهور ٠‏ وعلى لسان صفوت الشريفب ٠“‏ فجرت 
0 روز اليوسف 14 قضية مستقبل الصدافة المصرية 35 صورتها. سطولتيا . 


١ة‏ ب 


سلطاتها ٠٠‏ وثقل السيطرة على شكونها من الاتحاد الاشتراكى الى المجلس 
الأعلى للصحافة ٠‏ من التمويل الى المحاسبة ٠٠‏ ومن شروط اصدار صحف 
. ومجلات جديدة الى شروط استمرار الصحف والمجلات القديبة ٠‏ الخ ٠.‏ 
نفس الصورة المطروح حولها النقاش الان ٠٠‏ بعد أن تحول الموضوع من 
مجرد خبر مثير ألى تنظيم يمس مستقبل الصحافة وكيانها واستقلالها ٠٠‏ 
ويخ بتها | وا ++تينة الميحافة «بلرنيها الركيسينةالضحى.والقارى- 

ماذا سيقول صفوت الشريف بعد أن سخن الحوار ودخل مرحلة 
التفاصيل ؟! 

مأذا سيقول مسكول الاعلام الحزبى والحكومى فى قضية الساعة 
الاعلامية ؟! 


مثى ؟! 


مساء يوم جار ٠»‏ الأسبوع الماضى ٠٠‏ عدد من أقداح القهوة ومن 
السجائر ٠”‏ وشريط جهاز التسجيل ٠‏ بيننا وبينه ٠‏ يسجل للحوار ساعة 


٠ زمان‎ 


كيف ؟! 

« لا يحتاج الحوار الى مقدمات ٠٠‏ ندخل اليه مباشرة !! 

ع هذا تعيل" وضع : الضحافة .. تمد يل "التيونة كن الابيستاء 
« الأول » على تعديل الدستور وعلى مبدأ قيام الصحافة كسلطة رابعة ٠٠‏ 
وندأً الحوار ٠٠‏ كيف تكون ؟1٠٠‏ كيف تتحول ؟1٠.‏ أعقب هذا استفتاء ثان 
فى نفس الموضوع ٠٠‏ السلطة الرابعة »». حتى فى الاستفتاء الاخير حول 
أعادة تنظيم الدولة ٠‏ كانت الصحافة جزءا من الاستفتاء بيعل استفتاء ين 
أصبح تعديل الدستور واجبا ٠٠‏ وأصبحت الصحافة على وشك التغيير “ 
الدستور لا يدخل فى التفاصيل ٠٠‏ مجرد مبادىء ٠٠‏ تتبعها قوانين ولوائح 
مهمتها التفاصيل ٠‏ تفاصيل التفاصيل ٠‏ 

« قيام أكثر من استفتاء يؤكد أصرار الحكومة على تنفيذ ما تقوله عن 
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٠‏ السلطة الرابعة ٠٠»‏ لكن كل ما قيل حتى الان فى الموضوع يؤكد أنها 
لا تملك تصورا محددا للفكزة ٠٠‏ والآمر حتى الآن لا يعدو اجتهادات فردية 
متضاربة يطرحها كل مسكول ٠‏ سرعان ما يعدل علها ٠‏ وعندما وصل 
الامر الى طريق مسدود ٠٠‏ لجأت الحكومة للصحافيين تسألهم عن تصوراتهم 
الخاصة ٠٠‏ وكان من الطبيعى ان تلجأ الحكومة لهذه الخطوة قبل اقتراح أى 
حل ٠٠‏ ولو كان الحل مجرد فكرة عامة ٠‏ 

ب موضوع « السلطة الرابعة » قطعا وراءة فلسفة ٠»‏ ..فلسفة يفرضها 
النظام السياسى الجديد ٠»‏ تعدد الأحزاب ٠‏ دولة المؤسسات ٠»‏ سيادة 
القانون ٠»‏ الديمقراطية كانت المبدأ السادس من مبادىء الثورة ٠»‏ أقامة 
حياة ديمقراطية سليمة ٠٠‏ لم تقم الحياة الديمقراطية السليمة لأسباب 
متعددة ٠»‏ وفرض النظام السياسى الذى قام ٠»‏ نظام حكم « شمولى » ٠»‏ 
وفرض صحافة مملوكة للاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ الحزب الأوحد ٠‏ مع تغير 
الصورة وتطور فكرة الاحزاب من منابر الى حد اطلاقها بدون شروط ٠٠‏ 
يصبح السؤال: كيف تتحرر الصحافة ٠‏ وكيف تصبح فى وضع مناسب 
للنظام الجد يد ٠٠‏ المختاف ؟!. 

انهو التعدل تل وجوت الاتعاد الاشتراكى > والضيحافة متلوكة 
للاتحاد الاشتراكى ٠»‏ الغاء الاتحاد الاشتراكى سيجعلها صحافة 
بلا صاحب ٠٠‏ بلا مالك ٠»‏ هل هذا معقول ؟! ظ 

8 أصبحت: الضخافة كركة نات :صاحها ٠»‏ كيف تتضرف فيها ؟1 البين 
هذاه البؤال الساست 1 

كيف نتصرف فيها في ظل المتغيرات الجذرية التى نعيشها ؟! ما هو 
وضع الصحافة في هيكل الدولة بصورتها الجد يدة ٠»‏ اللمختلفة ؟! 

ما طرح نفسه هو أن يكون للصحافة استقلالها .٠‏ في نفس الوقت 
يشارك في ملكيتها الشعب والعاملون فيها ٠٠‏ الجمع بين ملكية الشعب 
وملكية العاملين فيها ٠٠‏ ملكية العاملين واضحة ٠٠‏ مفيش مشكلة ٠٠‏ ملكية 
الشعن. ٠‏ كيف 14 من خلال الدولة . لآنها من خلال سلطاتها تعير عن 
الشعب ٠:‏ 


رد 


وجاء التصور أن يكون المجلس الأعلى للصحافة هو التعبير عن ملكية 
الشعب وملكية العاملين فيها ٠‏ بحيث تحقق هذه « التوليفة » الاستقلال 
المناسب للصحافة ٠‏ تصبح مسشوليتها وعصمتها فى يدها ٠٠‏ رؤساء التحرير 
لن يعينوا من الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ ٠لن‏ يكونوا موظفين بقرار” وفى 
انتظار قرار آخر مضأد يبعدهم ” دون أن يعرف أى هلهم سبب العييله ٠٠‏ 
ولا سر التخلص منه ٠٠‏ 

« هل سيصبح الاخثيار على أسس وقواعد مهنية مثلا ؟! 

طبعا ٠٠‏ وسيكون المجلس الأعلى هو السلطة الآخيرة التى تعين 
وتنقل وتفصل وتحاسب وترعى الصحافيين والعاملين وتطور الصناعة ٠٠‏ 

© لكن المجلس الأعلى الذى سيعبر عن سلطة الصحافة ٠٠‏ ستمثل فيه 
سلطات خرف تفرض على سلطة الصحافة سلطاتها ٠٠‏ وتلغى أهم ميدأ 
دستورى ٠٠‏ استقلال السلطات وتعاوئها ٠٠‏ خاصة وان المعاملة أن ثكون 
بالنثل -* ولن تمثل الصحافة كن السنلطات الأخرى:: 

هذا يتوقف على روح القانون ٠٠‏ والهدف الحقيقى من قيام سلطة 
الضحانة ٠»‏ حفقة +« لايد أن تدرف اننا تفودنا أن تحضل علن التطور + 
خاصة الد يمقراطى ٠٠‏ بالثورات فقط ٠٠‏ هذه المرة نحصل عليه بقناعة من 
. أنور السادات : قناعة بأن الحرية حق من حقوق هذا.الشعب ٠»‏ لم يجبره 
0 ثقنن للمستقبل ٠٠‏ والدستور هو وسيلتنا ٠٠‏ لذلك يجب ألا نغفل 
أى شىء ٠»‏ فاذا كنا نضمن الممارسة اليوم بوجود أنور السادات ٠٠‏ فائنا 
يجب أن نضمنها بالدستور فى بالمستقبل ٠٠‏ ثم ان الرئيس السادات هو 
فالضي :لكر ةقان الستفيل +القانون + 

عموما ٠٠‏ المجلس الأعلى تمثل فيه باقى السلطات بقدر محدود ٠‏ 
بالقدر الذى يفيد الصحافة ولا يكون سيفا مسلطا على رقبتها ٠١‏ مثل اتحاد 
الأذاعة والتلينز يون ومجلين الاهداء به فى -ظل الغاء وزارة الاعلام -- 
مجلس الآهناء يضم العاملين بالمهئة - رؤساء القطاعات ٠»‏ المثقفين .٠‏ 
المفكرين ٠٠‏ المتخصصين فى السلوكيات وعلم الاجتماع ٠‏ ثم عددا من 
الؤؤراة يتك طسينة غيل المجلس: لينيلوا .لى ل مشاكلة- آنا اتضور 
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المجلس الأعلى للصصحافة على هذا النحو ٠»‏ عناصر المهنة ٠*٠‏ وعناصر 
الصناعة ٠٠‏ ثم الشخصيات العامة ٠٠‏ وأخيرا بعض الشخصيات التنفيذية ٠٠‏ 
الأهمى فى تصورى “ روح العمل والممارسة ٠٠‏ لآنه اذا كان الغرض هو 
كتيل النضانة ها كان أقنانا *< «ولارقها: على النوشات: الصسضة 
كمؤسسات حكومية : وحرية اتخاذ قرار بهذه الصورة أمر ميسور ٠:‏ سهل ٠٠‏ 
لكن الصحافة خسرت الكثير من مثل هذه القرارات ٠‏ وأصبح رئيس 
التحرير موظفا عند الحكومة ٠٠‏ 

« وأصبح الصحفى والكاتب والمفكر موظفا عند رئيس التحرير ٠“‏ 
موظفا عند موظف !! 

- أكثر من هذا تصور « بعض » رؤساء التحرير ٠‏ ان بقاءه يستلزم 
الاسترضاء ٠٠‏ دون أن يطلبمنه.. يتطوع بذلك ٠»‏ الشعور بأن تعيينه 
ووصوله الى قمة مؤسسة صحفية نتيجة اختيار مهنى وشعبى يعطيه 
الحماية والاستقلال ويعطيه قوة التعبير ٠:‏ ويعفيه من الاسترضاء " 
الاعباتن الطبضى لتقف .موظقن الحكوية ++ 

6 السالة لبيك فقط رثساء معدن الميافة سف كيل تعراير 
فقط .٠‏ 

هذا صحيح ٠‏ هناك نقطة هامة يجب الانتباه لها ٠٠‏ الصحافة كسلطة 
رابعة عندما تقوم ٠٠‏ ستقوم فى ظل سلطة محلية تأخل فرصة أكبر من التى 
كانت تمنحها لها السلطة المركزية». سلطات رئيس الجمهورية 
تدا فظن :الا هما زاك عقرزؤنيا' أمكنا ا الزقا انكل البتمانظة لايد 
انرق ونان اللتلطاك النخارة::: الطوي الطوييي أن كيل الفكدانة 
الاقليمية .على مكانها وان تزدهر ٠٠‏ 

© ودور النقابة ٠‏ نقابة الصحافيين ؟! 

فون النقابة لا يتفارض, مع كور المجلس. الأعلى. واكتفاصاته 
وسلطاته ٠‏ النقابة تنظيم منتخب له نظامه وقواعده ٠‏ بل أنه فى ظل 
الكل الحرية ميكون. لها فاعلية أكثر »+سكون آداة المجلين وعيارة 
الرئيسى فى تحقيق أهدافه ٠٠‏ سيتيح لها التشكيل الجد يد استقلالا أكثر ٠.‏ 

© كيف ؟! 


هك 


لجسي 


فلن 33 لصون أذ يظل دعم صندوق المعاشات للنقابة فى يد 
هيئة حكومية مثل هيئة الاستعلامات كما هو واقع الآن ٠:‏ ولا أتصور أن 
تظل هيئة الاستعلامات هى التى تحدد أسعار الاعلانات كما. هو الآن ٠.‏ 
ولا أتصور أن يكون أمر اصدار تراخيص الصحف الجديدة فى يدها كما هو 
الآ كل :هذا يني 3 كل اتدطل مق الاستعلامات او من أى. اجهزة 
حكومية أخرى قطعا سيئتهى ٠.‏ وسينمكس هذا بالطبع على الثقابة ٠.‏ 
سيكون لها استقلالها وصلاحيات أكثر ٠٠‏ 

« فى ظل هذه التطورات ٠٠‏ لا بد أيضا من تغيير قانون المطبوعات ٠٠‏ 

فعلا وقد أعددنا مشروع قانون جديد للمطبوعات وتقدمنا به للوزير 
منصور حسن .لعرضه على لجنة الاعلام لمناقشته ٠0‏ بعد أن رجمعنا لكل 
قوانين المطبوعات الشهيرة فى العالم مثل فرنسا وايطاليا والنمسا ٠٠‏ 

« وحق -الأفراد فى اصدار صحف خاصة ؟! 

دالو ادكو موزالة مد عسي القانون لكك الفط وهات مما 
فردية ٠‏ الشكل الوحيد للملكية هو مشاركة بين المجلس الأعلى والعاملين 

© كيف تتصور الصحافة المصرية بعد سئوات من تنفيذ الشكل المقترح 
لتنظيمها ؟! 

أتوقع ازدهارها كصناعة ٠٠‏ أتوقع أن تختفى خسائر المؤسسات التى 
نعلم بوجودها ٠»‏ وأتوقع سيطرة العناصر الصحفية الشابة ٠‏ أتصور صحافة 
اقليمية مزدهرة ٠١‏ مجلس 7 04 بقود اليؤييات بعيدا| عن التحكم ٠٠‏ 
أتوقع أن تكون الصحافة ٠٠‏ 

ه هل د 25200 
- نعم ٠»‏ وأتوقع أن 'يقبل ويناقش ويرد عليه ٠:‏ أو يعمل بما جاء 
فيه " ظ 

« دون أن يعاقب الصحفى بمكالمة تليفونية ؟! 

- دون تشاج أو عصبية ودون أن يفقد المسكول أعصا به ٠٠‏ 

© ربنا يسمع ملك ٠٠‏ 
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© © المجلس الاعدى للصحافة 


هو مجلس اباء لتلاميذ فى 


لل ات اليك لثورة يوليو. وعندما قامتك كان 
اول اهدافها القضاء عليها . 


.. من مصلحة الحكومة اطلاق جرية الصحافة, 
ولو كانت الصحافة حرة ما وقعت هزيمة يونيو19507. 


تخرج الكلبات من فم مصطفي امين ساخرة2 قوية. 
جريئة . سريعة مثل طلقات مدفع رشاش. 0 ش 

لايسيل مصطفي امين في اجاباته الي 
« أللث » و« العجن » و الكلام الذي لا أول له ولاآخر. 
اجابات مصطفي أمين كلها تصلح .. « مأنشتات » عريطبة 
ومثيرة . 

الخبرة الواسعة. خفة الظل . البداهة الحاضرة , الرأس 
الكومبيوتر ؛ سرعة التصرف . احترام الكفاءة .الرغبةالتي 
لا حدود لها في النجاح . تحويل الفسيخ الي شربات . هذا هو 
مصطفي امين . رحلة في بلاط صاحبة الجلالة تمتد الي اكثر 
من اربعين سئة .. عبل في روز اليوسف وآخر ساعة وولدت 
علي يديه ويد شقيقه التوأم علي أمين « اخبار اليوم » . 
المبلى والصحافة .. 
* كانت أخبار اليوم نقطة تحول هامة في حياة الصحافة 
المصرية .. ادخلت اليها احدث اساليب العصر في الصحافة .. 
اعترفت ببهنة الصحفي كيهنة محترمة .. اعطت المبحفى 
مرتب الوزير .. وعرفت الصحافة المصرية علي يديها عمبر 
التوزيع الضخم . 

يؤمن مصطفي امين بالحرية المطلقة للصحافة .. وحرية 
الصحافة علده شي ان يكون لكل مواطن اللحق في اصدار 
صحيفة حتي لو كان هو قارئها الوحيد.. وحرية الصحافة 
عنده ايطبا أن يقول الصحفى للحاكم « لا » دون ان يقطم . 
رزقه ولسائه ويقصف قلمه ٠‏ ' 
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كل اراع ممبطفي أمين تدور حول هذا اليعني وثممل الي 


الاك يساه . 


كان حواره معنا. علي مرتين, مثل نشرة الأخبار, 
فالمرة الاولي كان «الموجز».. وفي المرة الثائنية كانت 


الموجز : الرأي الاخر 


» سر تدهور الصحافة المصرية هو تدخل الحكومة في شكونها .. تدخل 
الحكومة اقبية كثيرا مخ الاشياء من الفمائن: الفضرق. الذق: كان ينزو 
امريكا واوروبا وله شهرته وسمعته .. الى السجائر والاحذية والموبيليا .. 
ماحدث للقماش والسجائر والاحذية .. حدث للصحافة . 
« الصحافة قبل ان يوضع لها قانون .كانت صاحبة جلالة .. فوضع لها 
قانون يجعلها أحيانا صاحبة فضيلة واحيانا صاحبة عصمة . 
© لاينقذ الضحافة في رأبي الا الحرية .. حرية الصحافة كما اتصورها .. 
هي أن يصدر المواطن صحينفة .. حتي لو كان لها قاريء واحد .. رؤساء 
التحرير يعيئهم المحررون لا الخكومة .. مسئولية الكاتب الحقيقية امام 
الشعب .. 
« الصحافة المصرية هي الفرخة التى تبيض ذهبا للشعب المصري .. 
هي القوة الضاربة في الشرق الاوسط .. تحولت من قوة ضاربة الى كيان 
هزيل . 
© ليس لدينا من البترول الا الحرية .. الحرية هى آبار البترول التى 
نملكها .. فلماذا نحاول نسفها ؟! 
ه«اليذهف ان الضحالة الل :اهنا غين راضيين :عتها :د لاترضي الددين 
يضعون القانون . 
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ه اذا أردنا نصا عن الصحافة بالدستور .. نكتفى بمادة واحدة , 
الصحافة جرة , 
* لايمكن تحويل النقابة الى ناد .. الثورات التى قامت في مصر .. 
قامت على دماء الكتاب اكثر مما قامت على دماء الشهداء : 
مجلس اعليى للصحافة .. نصفه نواب والنصف الآخر صحافيون .. 
يقتضي تغيير المجلس الاعلى للقضاء بحيث يصبح نصنه قضأة ونصفه 
تحال الفحافين: قبل القافين :ل بعد 
« أن نفعل شيئا لم يفعله الاخرون ..ليس معناه ان نمشي بسياراتنا 
علي الرصيف . 
« اذالمتبل الصحافة حريتها... اتخيل ان تكون « الوقائع المصرية » هي 
اكثر الجرائد انتشارا . 


التموان بالاففييل:: 


© ما رأيك فيما يقال عن سلطة الصحافة الرابعة ؟ 
تسمية الصحافة سلطة رابعة مثل ان نضع لافته مكتوب عليها 
« سرايا قصر عابدين العامرة » على سجن ليمان « طرة ١»‏ مع بقاء 
المسجونين علي حالهم . كما هم , والزنازين كما هي , والبرش كمأ هو. 
فهل معنى هذا ان كل واحد داخل هذه الزنازين قد اصبح ملكا ؟ 
المسألة ليست وضع لافتة على الصحافة .. المسألة هي اعطاء حرية 
الصحافة , وهذا يعني فتيح الزنازين .. اذا لم تفتتح الزئازين فأي اسم يطاق 
عليها . لايغير من طبيعتها في شيء . 


© تعبير السلطة الرابعة ليس جديدا على الصحافة . لكنه يستخدم 
للتدليل على قوتها. المعنوية . مثل الالقاب فقط . 

- تعبير السلطة الرابعة مثل تعبير القهوجية لما يقولوا.. ٠‏ هات المليان 
ياجدع » وهم يقصدون الفارغ . 

© مأهي حربة الصحافة ؟ 

حداف :كرون الميفافة حزة 

© على 

ان يكون من حق كل مواطن أن يصدر جريدة . حتي لو كان لها ٠‏ 
قاريء وأحد . وهو الذي يصدرها ففى أي بلد د يمقراطي من حق قاريء 
واحد أن يصدر جريدة . 

ه هل في العالم فعلا حرية صحافة ؟ 

طبعا . في العالم حرية صحافة . وبالمقارئة بين حرية الصحافة الان 
وحرية الصحافة التي عاشتها مصر من قبل . يذهلكم ان تعرفوا ان الحرية 
الى كاقك و حيس فرعيب الأرهات"والانضيداد والانتطلال. .والايتفهان. + 
كانت اكثر من الحرية التيى"نتمتع بها الان . أن لم يكن مائة مرة فعلى 
الاقل 44 مرة . 

« لماذا وصلنا الى هذه الحالة ؟ 

ع أناة رات "أن النس ف لين قافرا «الثووة اعتقدوا ان السحافة 
قوة عظيمة . وهم كانوا عارفين قوتها . .وعارفين انه لولا الصحافة المصرية 
لمأ قامت ألثورة . 
جريمة صحافة مصر انها مهدت لثورة مصر . 

والصحافة المصرية تكافأ . على العمل العظيم الذي سيخلده التاريخ , 
بتكميمها ! 

« هل كان تأميم الصحافة هو بداية كارثتها ؟ 

هذ لانن وداك: الكارقة بدن اول ببح نحادك" قه القوردى اكد الثورة 
تتعامل مع الصحافة علي انها صاحبة جلالة .. وبعد ان قضت على صاحب 
الجلالة وهو الملك , أصبح عليها ان تقضي على صاحبة الجلالة . الصحافة , 
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» هل الصحافيون مسكولون عما يحدث لهم ولصحافتهم ؟ 

لا .. انا رأعي أن الصحافيين مجني عليهم . أنما طبعا صحافير 
السلطة هم الذين شاءوا ان يكونوا السياط التى تضرب بها الصحافة , 
والذنب هنا ليس ذنب السياط وانما ذنب حاملها , 

ما رأيك في تصفية الملكية ؟ 

الصحافة لاهي مملوكة للشعب . ولاهى مملوكة للاتحاد الاشتراكي 
ولاعن مف ك2 التجلين [الأعلى: غيل مبلوكة لأتعد ايذا .. عن أعنارة عن 
طفل لقيط . يسخرون منه لانه لقيط . وكل شوية يبحثون له عن نسب 
وأب ٠‏ بينما لايريدون ان يذكروا امه الحقيقية وهي الحرية . 

© الحرية كما يفهمها مصطفي أمين .. هي ؟ 

+ لحري كا السياايه :أن اقرله الماك لاتعرق ناته" اللي 
ودون أن يقطع لسائى ؛ ودون أن أوضع في السجن , ودون أن أشرد ويشرد 
اولادي . 

واف انان نارين السرية فق اقانون اديه 

الضمان الوحيد الموجود هو أن لا يقطع رزقي . لان اللى واضح 
القأنون فاهم أن كل مايهم الصحفي هو أكل عيشه , الصحفي روحه في 
كتا بنه . 

ثم أن هذا 0 كان موجودا ١‏ من ١أيأم‏ عبد الناصر ! “كات 0 
الصحفي مضمونا , ن ينقل من جريدته الى شركة باتا أو شركة الدواجن 
أو السرد ين 0 ٠‏ لكنه يفقد روحه وكيأنه وعمله . 


« مارأيك في ان يصل رئيس التحرير الى موقعه بالانتخاب ؟ 

بعل القكرة :سيول بيه 3 عزرنة ادرف الترفينية ا إن بعلن كبا 
محرري الموند لهم حق الترشيح ويختارهم المحررون .. لكن عمال المطا بع 
لايختارون رئيس التحر ير .. موظف الحسا بات لا يختار رئيس التحرير . 

هذه فكرة كويسة جدا .. ان ينتخب كبار المحررون رئيس التحرير . 

« هل في صحافتنا بعد جيلكم محررون كبار؟ , 

نخليها كبار صغار المحررين . 
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« بالمناسبة . لاذا لم يظهر نجوم جدد في الصحافة بعد جيلكم ؟ 
السبب كما قلت أن الصحافة أصبحت في يد الدولة وأن مفيش حرية 
ليه ؟ 
في عهوذ الاستعباد النقف واطي . هفيش راي يمني ماتقدرش 
لقثو ...ولك تديكن تك هذا النتقف الواتلى ءيا اما محل براساكة: نيا انا 
اتركع ...يا اما مسجل :. يا آنا ترسف على يلتك الما فى اليواء الطلق 
تستطيع أن ترفم راسك كما تشاء . تستطيع أن تلمو وتطول زي ماأنت 
عاون . 
بدلبل . بعد ثورة 314 قام جيل كامل من العمالقة في مصر . 
في الصحافة ؛ العقاد. طه حسين . عبد القدر حمزة. حافظ عوض , 
أحمد امين . مصطفي المنفلوطي . فكري اباظة , أحمد حسن الزيات .. 
ومئات غيرهم . ْ 
في الفن: سيد درويش .ام كلثوم . عبد الوهاب . نجيب الريحانى , 
ويوسف وهبي . | 
حكن ل الاتضاد طلم طلمف حرف 
انها تعر ارد ارقي. مسقالنا 10 ونه عا قووف بولق دقل هراعد 
كبير ؟ 
© بهاء وهيكل وموسى صبري ؟ 
كانو موجودين قبل الثورة . 
طب مأ الصحافة الخاصة ستعود من خلال الشركاث المساهمة ! 
كلام فارغ . الذين وضعوا هذا القانون لا يعرفون كيف تصدر صحيفة 
لايعرفون أن اعظم جرائد العالم طلعت بواحد . زمان علشان تطلع جريدة 
في امريكا او في أوروبا كان لازم تبدأ من الصفر . تبدأ بجريدة اقليمية . 
واحد يجيب مطبعة صغيرة . وهو اللى يطبع ٠‏ وهو اللي يجمع الحروف 
ويحرر الجريدة . وهو اللى يرسل الاشتراكات , وهو اللى يعمل 
الإفلانات: © يعطل: كل نا "ولا كير الجوئدة رجنب راعذ عله 
وبعدين يبقوا خمسة ٠‏ حتى تصبح الجريدة الصغيرة مؤسسة كبرى ٠‏ 
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المانشيستر جارد يان بدأت جر يدة لمن صغيرة ولام تكبر وتكبر حتى 
راق لدق واضحت الحارد نان 
هنا مش فاهم لماذا لايفهمون أن الواحد لما يحب يطلع جورنال لازم 
بحس بيه بنفسه بيقولوا لابد ان يكون رأس المال 50" الف جنيه على 
الاقل . هم فاهمين ان الواحد علشان يطلع جريدة لازم يعملها زي الاهرام 
وزيٍ روز اليوسف ؟ لا , لازم ندي فرصة لهؤلاء الناس لكي يطلعوا مجلات 
صغيرة ؛ نشجعهم مش نعجزهم , 
مش عايز واحد يملك الجريدة لوحده نخليهم خمسة يملكوها . بمائتين 
جليه ؟ 5 
أخبال المع .بذاث كنانتة ننقط,. احنا كنا العاف والمحروية: والادارة + 
كل حاجة , وبعدين كبرنا . ْ 
النيزة "قاطلفة البويشه لفك ووو البويةك؛ + مقسية بيه راسمال 
روز اليوسف كان خمسة جنيهات فقط 
نقول دلوقتي الدنيا تغيرت . انما لازم نشجع أيضا الناس الفقراء على أن 
يصدروا جرائد تعبر عنهم . لان المحانة الكبرى تتكون من مجموعة 
جرائد صغيرة ؛ ولآن هذا التحديد المالى يطلع صحافة حقيقية . ْ 
© يرد على ذلك بان الصحافة الان اصبحت صناعة كبيرة ٠‏ تحتاج 
لفلوس كثيرة ! 
مش مضبوط صناعة كبيرة لما تكبر . واذا وضعت هذا الشرط المالى 
في القانون لاصدار الصحف الكبيرة , فائني يجب أن انص ايضا علي حق 
.أصدار الصحف الصغيرة , 
من حق أي واحد يطلع جريدة ٠.‏ وبأ صورة . ولو كان لها , كما قلت 
قاريء وأحد . 


هل معقول ان داعال بطر كام + مليونا ليس بها سوي ” جرائد ؟ 
هل معقول هذا ؟ 

هل معقول أنه في سنة 1414 , بعد أن كان في مصر اول دستور وحياة نيا بية 
لاول مرة , كان فيها ١٠‏ جريدة يومية في القاهرة وحدها. و" مجلة 
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اسبوعية , وفي الاسكندرية كان ١‏ جرائد يومية . وجريدثين في المنيا , 
وجريدة في طنطا وجريدة في الزقازيق , وجريدة في دمياط ؟ 
هل معقول من ٠١‏ سنة كان في مصر هذا العدد الضخم من الجرائد . والان 
لايصدر فيها سوي ؟ جرائد يومية ؟ 
© لو كان امر تنظيم الصحافة في يدك . ماذا كنت تفعل ؟ 
- لقد رأيت الصحافة وهي تاج علي رأس الشعب ٠‏ ورأيتها وهى تا بعة 
في يد الحكومة .. لو كان الامر بيدي لاعدتها تاجا على رأس الشعب مرة 
د 
© كيف ؟ 
ع ان امل كل مله ييتيا وين الحكرية . 
© تعود ملكية خاصة ؟ 
- نعم . وكل وأحد حر . 
© والصحف القومية ؟ 
يبيعوها للناس . يبيعوها في صورة أسهم للناس . واذا كانوا خا يفين 
فق مط الرد :1 يجعرا حتذا الفتى الكراء: لاطي ول 6ه وين كول 
فرد . ' 
٠‏ وهل هناك مجلون يرمي فلوسه في شراء مؤسسات خاسرة وتمثليء 
بهذا القدر الهائل من المتاعب ! 
داك + لانن سكين لاله مت كر اهنا : 
اشمعني الجرائد عندما كانت في يد اصحابها كانت تكسب وعندما 
تخسر ؟ 
للق كله "ترك رونا الفافقي القدية ومو دالين: امزال 
ليتحكم في محرريه ويهددهم بالعمل تحت شروط صعبة أو الرفت 9: 
ع اؤكة' لك أن أصدات* العسته لق كل تا ريهوم" الم فووا فل 
الصحافيين اللى. رفدتهم الحكومة . يعني في المئة سنة اللى فاتوا اصحاب 
الفحف ل يتتعوا عن القدة اللى ااتسسسةء عله السكوية : 


فلاس 


زمان كان المحرر لما يطلع من جورنال يجد فرصةللعمل فى جورنال 
القن التهاردةة ووه «البوسف لو امتكقه عن زاائزة كط رطان يري 
يروحوا فين ؟ مفيش رئيس مجلس ادارة يقدر يشغلهم ٠‏ مش كده ؟ 

© ثماها, 


مرة قام هيكل رفت الصاوق محمد . وكان رئيس تحرير الاهرام . 
انا وجدت أنه لايليق ان صحفي كبير مثل الصاوي يرفت , رحت جايبه 
في نفس اليوم وتعاقدت معه . وخرجت اخبار اليوم تقول ؛ « عاد فجر اليوم 
الى اغبا اليوم بحس القناو حم ركيم لحري الاخيان وأخر اع ب * 

في اليوم ثقبيه كلينا عبد الناصر في التليفون وقال ؛ ٠‏ انا كنت امبارح 
بأكلمك في التليفون وماقلتش لي انك عينت الصاوي في اخبار اليوم ». 


قلت له ؛ أنا لا اعتقد ان هذا الخبر بهمك ». 

قال؛ ٠‏ لايهمني , رئيس التحرير في رأيبى مثل الوزير فلازم تفول 
لى » ٠‏ ظ 

تلقو ب حاف اقول لك الفوة الجاامة: 

قال ؛ هيكل لما جه يرفده استأذنني . فمن باب اولى لماتيجى تعينه 
تستأذني , ثم أثم انا عاوز نسيبه يتلطم في الشوارع وبعدين نجيبه 

وأنتهت المكالمة ؛ 

شوفوا انا رأبي انه ميتلطمش , باجيبه في ساعتها . ونظرتهم هم انه 
يتلطم . وهذا هوأ هو الفرق بين العقليتين . ظ 

« في صحافتنا اليوم صحافيون دخلوا المهنة غلط وصعدوا سلمها بطرق 
غير صحنية ار الاك ا ار الاي 10 

كل ده سوف ينقيى . عندما تلمتع الصحافة بحريتها . وساعتها لن 
يبقى في الصحافة غير الصحافيين , 

« والمتاعب المالية التى تثقل مؤسساتنا الصحفية ؟ 

د الو اضيا قرا ديا وين (رريد الككزنا 
واهمال . والى بيشتغل زى اللى ما بيشتغلش الى ارو ا 
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روز اليوسف ياخذوا ضعف مرتباتهم من روز اليوسف حتطلع أحسن ؟ 

اكن لما اجى اعطى العلاوات . اعطي كل الموجود ين , اللى ماد.خلش 
روز اليوسف منذ ٠‏ سلوات ؛ واللى مموت روحه في الشغل . 

ده كلام مش موجود ولا في الاتحاد السوفيتي . مش دي الاشتراكية . 

ه هناك اتفاق بين الصحافيين والحكومة على عدم الرضي على 
الصحافة .. فلماذا لاترضي الحكومة !في رأيك , على هذه الصحافة ؟ 

الحكومة راضية عن الصحافة لانها تراها ضعيفة , ولكنها مش 
فاهمة ان ضعفها فى انها ماسكة زمارة رقبتها ..فعلا الحكومة ماسكة زمارة 
رقبة الصحافة وبتضغط عليها حتى يكون صوتها اعلي . 

« ترتب على كده أن تقدمت الصحافة العربية وتخلفت الصحافة 
المصرية ! 

باللاشق. تحن تذفن سحاتنا با ندينا .يتينما كانت هده الضحافة 
في يوم من الايام أقوي أسلحة مصر .ويكفي ان الجيوش المصرية لم تصل 
الي افريقية ولا الي المحيط الاطلنطي . وانما وصلت اليها الصحافة 
المصرية والكتاب المصري والسينما المصرية والمسرح المصري . 

وعندما تدخلت الحكومة في شكون الثقافة والصحافة . أصبح المسرح 
مسرحا هحليا . وأصبحت: السينها سينما محلية . واصبح الكتاب كتابا 


رامييعة لمان نينا د 

عل شيل التعال» 

آخر ساعة كانت توزع في العراق 4١‏ الف نسخة لما كانت أكبر جريدة 
ف العران تووع + الآق تمخة:, 

اخبار اليوم كانت توزع في بيروت ٠5‏ الف نسخة لما كانت اكبر 
جريدة في لبنان توزع ٠‏ الاف نسخة . 

بعدين لما تبقى جرائد حكومية يبصو يلاقوها أعلانات رسمية. 
ولانجون ,ينها الأعلاناق بقارس ا عل يلاقم انوك لمق .عير اند كلها اعلازات 

الناس عايزة رأي .ومادام مفيش رأي يبقيى مفيش توزيع .. محدش 
يشتريها . 


؟آأا اس 


© هناك اسباب اضافية ايضا لضعف التوزيع , منها التليفزيون والاقمار 
الصناعية .. الخ . 

أنا رأبي أن الصحافة بتعاني اكثر مما يسببه لها التليفزيون . بل انها 
لم تتأثر بالتليفزيون في اول عهدنا به , كنا نتوقع انخفاض التوزيع بسبب 
ظهور التليفزيون لكن الواقع ان التوزيع زاد بعده . 

الآن لاتزيد الجرائد كما يجب ٠‏ بل علي الاقل تنقص . وتدكمش . 

انا كنت عامل حسا بي ان اخبار اليوم تصل الي المليون نسخة في سنة 
. ولكنها وصلت الي المليون في اواخر السبعينيات واوائل الثمائيئيات 
فقط. . تآخر ذلك بل 


© ماهي متاعب الصحافة والصحافيين في رأيك ؟ 
في كل العالم الكائب والصحفي يكتب للملايين , ماعدا في مصر 
فانه يكتب لقاريء واحد .. الان صحافتنا هي صحافة القاريء الواحد . . 
ثم أن الصحفى غير مستقر ٠‏ رؤساء تحرير بيتغيروا كل فترة وبدون 
سبب أو انذار. والمحررين بيتنقلوا من جريدة الى اخري رغما عن 
ارادتهم . الصحفى يكتب وقلمه يهتز في يده . 
الصحفيى كان يرضيه زمان كلمة تشجيع .. كان يرضيه عمله .. الآن 
اشياء أخري غير عمله . 
انا اتذكر أنه 2 يوم وأحد قدرت علاوة محرر ”5 جسة قف اهن 
وعندماعدت مرة أخرى الى اخباراليوم , وجاءتقريرالتوزيع يقول|نالاخبار. 
زأد توزيعها بسبب كاريكائير احمد رجب . اتفقت مع علي أمين أن نزود 
مرتبه ٠‏ جنيه في الشهر . لكننا فوجئنا باحتجاج من المحررين واستجواب 
في مجلس الشعب , وطالب باقي زملائه بتوزيع المائة جنيه عليهم » أو 
فلن مالة تنه علي الأقل .+ يعلى: كل واد جنيه :. 
لم تظهر كفاءات جد بدة . لاننا لانشجعها على الطظهور 
يعلى أنا معتقد أنكمأ لو شجعتما على حملة الصحافة بمبلغ ضخم ,2 
ستقومان بحملة أخري بعدها مباشرة . 
» يحدث أحيانا ان يعاقب الناجح بجريمة نجاحه . 
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وهذا أوهى أمر ٠‏ 

ه وأحيانا تصبح الكلمة الطيبة صدفة . 

في الصحافة الكلمة الطيبة مكافأة . 

٠‏ وريمأ كان هذا أهم اسباب ضعف الصحافة , وهو كتم انفاس 
محرريها بيدها . 

الصحاقة بتدفن الان ولكنها تشيع في جنازة ملكية . 


ه حرية الصحافة جزء من حرية المجتمع ؛ ومن الظلم أن نطالب بها 
بعيدا عن بافي الحريات . 

في رأيى شخصيا ان الصحافة هي اكبر حماية للحكومة ٠‏ للدولة 
للمجتمع . لان رئيس الحكومة لا يستطيع أن يعرف ما يجريفي البلد الا من 
خلال الصحافة . 

وانا 'اعتقد أن عدم وجود حرية في صحافتنا عام 1559 كان من أهم 
أسباب الهزيمة . لو كان فيه حرية صحافة كان جمال عبد الناصر مخسرش 
البركة : كان .يعرف حقيقة: اوطاع البلنا: وكان حيعرق اله لا يستطيع 
دخول المعركة , لكنه اعتمد علي تقارير الجهات المختلفة وهي تقار ير 
مزورة وكاذبة لها أغراض أخري غير أن تقول الحقيقة . 

حرية الصحافة كانت ستضيء له الانوار وتكون بمثابة فرامل في 
سيارته المندفعة بجلون . 

« لم تعد الصحافة فقط هي النى تخاطب الرأي العام ولاحتي الاذاعة 
والتليفز يون . ظهر نوع اضافي من الاعلام السري . مثل شريط الكاسيت 

- نتيجة تقييد حرية الصحافة . نتج عن ذلك التقييد الطائفية 
والحركات الرجعية . الطائفية لم تكن موجودة من قبل . والحركات 
الرجعية وجدت لان الشباب لا يجد من يناقشه . الشباب عاوز حوار . عاوز 
حد يتكلم معه ويرد عليه . عاوز حد يناقشه . 

لما" اجو ادق" القياتة كتايد لازم ' كو نلق مقبا رلا تمصرو قن بحي 


مش بجنيه و بثلاثة جنيه 


ا اس 


هل معقول ان حزب زي الحزب الوطني مطلعش كتاب لغاية دلوقتي ! 

في انجلترا حزب العمال من يناير الي يوليو طلع ١١‏ كتاب ! 

ف افده الترانين التي العانن. الفحف ‏ ,من اقواندى نسناقة الى افزاتين 
سياسية . ومن قوانين نقابية الى قوانين ادارية . ومع ذلك نتحدث عن 
قوانين أضافية للعقاب . ومع ذلك نتحدث عن صحفى متهم بملا يين التهم . 
هل نحن ى خاجة آل قوانين جديدة #اللن. لتحدتون نيا ؟ 

كلما كثرت القوانين كلما تضاعفت الجرائم . 

لكن أنا أعتبر كل القوانين التي تقيد حرية الصحافة وحرية الصحف 
كلها قوانين مؤقاتة . وأنا عشت عصورا كثيرة كانت فيها الصحافة مقيدة . 
و بحركة سحرية تخلصت الصحافة من قيودها . حركة سحرية مثل حركات 
الحاوي الذين يبالغون في شد وثاقه 


© هل استسلم الصحافيون لقدرهم ؟ 

ع بدك لد مخطلمرا” + لي كائرا"ابستليا تاكن القانون السددد 
كزرا :فيه اعلا القانوة. طالم لك بخرج عش المتدانييق + رعييل 
القانون ٠‏ وبعك كه سحل الحكومة أن الصحافة في فصر تتضاءل 
وتنكمش . وتصبيح صحافة بلا كلمة ولا رأي. وستجد الحكومة الئاس 
يبحثون عن الحقيقة في جرائد الاخرين وفي اذاعتهم . ستضطر ساعتها أن 
تفك القيد علي الصحافة وتعيد للصحافيين حريتهم : 

أنا مطمئن جدا , 

الصورة قائمة ومع ذلك انا متفائل جدا . 

© أنت متفائل بطبعك . لكننا لانملك تاريما بن اياك 
الاق معني 

راك 

- في يوم من الايام . في آخر اغسطس 1994 . كنت رئيس تحرير أخر 
الرقيب الى مكتبيى وشطب لي كل مواد العدد . 
كلها ! 


- 


في هذه اللحظة فكرت أن اعتزل الصحافة ٠‏ 
قلت له اكتب عن ايه ؟ اكتب عن بن الرومى الشاعر ؟ 
فوجئت به يقول ؛ ولا ابن الرومى ايضا ! 
وعندما سألت عن السبب . قال ؛ لان التعليمات هى عدم مهاجمة 
اعفاد ورووى لشن يوقا لو التوكات' من اللعلقاء + 
وفقدت صوابى ٠‏ 
وفى هذه اللحظة فكرت فعلا في اعتزال الصحافة نهائيا ٠‏ 
حررث هذا تمن :12 بنقةا 0 اعترل >يوهاز للك "كني .رمن انل راذا 
اكتب ٠‏ 
« هل تسهم الصحافة الحزبية في اثقاذ صحافتنا ؟ 
انافك الات الحوية جا تيع النتكرية نارين لا متك تسن 
في فرنسا تعطى الحكومة الفرصة للصحف . علي اختلاف انواعها . ان 
نشتري الورق باسعار سنة 197 . وهي تدعم الورق كما تدعم الرغيف ؛ ومن 
حق أي انسان . حتي من المعارضين ؛ أن يشتري الرغيف بالدعم . 


لكن في مصر مرة ادي للجريدة ©“ الف . ومرة أديها ٠0‏ الف , ومرة 
ارغل متها «التعدق عتانية: وتهدد: بالتوفت م والبيل الوتخرفد عو شم: الور 
ه عندك حق , خاصة وان الوزير المختصض كان كثيرا مايعاقب 
الصحف التى تهاجمه ٠‏ بتعطيل صرف مستحقاتها ٠‏ 

اكثر من ذلك كان يحجز عليها بحجة عدم تسديد الضرائب , كما 
حدث لجريدة الجمهورية . 

« في المناقشات الجديدة هناك اتجاه لدعم الورق ورفع الجمارك عن 
الصحف . ش 

مازالت طلبات . 

والنية ان لا يتضمنها القانون الجد يد . 

ستكون أذن سلاحا في يد الحكومة . 
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فارأ بك فيما: .يقال .عن ان الضحانة الفردية #اثن مضلحة المعلن 
وتتأثر به ! 

ب هذه دعاية مضادة وغير صحيحة . وقد عشنا بانفسنا الرد على ذلك 
في عام 1601. مجلة التايم عارضت العدوان الثلاثى واخذت منها 
الاحتكارات اليهودية موقفا عنيفا وهددتها بقطع الاعلانات عنها , ومع 
ذلك لم تغير موقفها . : ا 

ثم ان الاعلانات اليوم لم تعد في يد جهة واحدة . 

وافرض ان أكبن طركة فق تمن هدديعة يت أعلاثاتها 2 كم تقدن هده 
الاعلانات ؟ وكم تكون نسبتها في الحجم الضخم لاعلانات المؤسسات والتى 
تبلغ في أخبار اليوم وحدها ١‏ ملا بين ؟ 
© لماذا اذن تغلق مجلات عالمية كثيرة, لها شهرتها وتاريخها 

وتوزيعها ؛ | بوا بها ؟ 

لان فيه زيادة كبيرة في مصاريف الانتاج وللاسف النقاابات العمالية 
في انجلترا مثلا يقفون ضد تطور الصحافة , وتخفيض مصاريف انتاجها . 
التايمز ارادث أن تغير مأكيناتها فوقفت النقابات ضدها . تغيير الماكينات 
يعي تقديض عد العيال» :و ومني تعفيش: التكاليان وتنتتيق. ارياح اتدقة 
اليج للاستموان: 

هذه ليست مشكاة الفيدادة واننة متكلة انان 
لكن ظهور هذه المشكلة لن مقو لمات يز 1د 


مشكلة مشا بهة في مصانع الرولزرويس لن يقضي على صناعة السيارات في 
العالم 


كف ترق السخرف المادي للصحف الان ؟ 

انا بادعي ان انا اول من رفع مرتب الصحفي ٠‏ واول مابدأت في 
اخبار اليوم كان يقف على بابها « اتومبيل » واحد . والآن يقف ٠.؛‏ 
اتومبيل , فيه عمال عندها سيارات خاصة الان . 

لكن انا رأبي ان يرتفع اجر الذى يعمل فقط . ضد ان يكون ثلاثة 
أ 00 من ارباب المعاشات . الذي يعمل يكافا والذي لايعيل 


| ا 


03538 


يحال الي المعاش , 

© هل هذا ممكن ؟ ْ 

اذا تخلصت من الحكومة .. ممكن .. لكنها طالما تخضع للحكومة 
فانها ستظل تنطبق عليها لوائح الحكومة . 

دلوقت ايه هو السبب الحقيقي للغلاء ؟ 

ان الشركات الخاشرة بترفع أسعار منتجاتهاعلشان تقدر تصرف أر باح 
للعمال اللى مااشتغلوش أو تقلل من جودة انتاجها علشان توفر في 
المصاريف وتحقق أرباحا ولو كاذبة ٠‏ 


| تكن النتيجة ان محدش يشترى انتاجهم ويقبل الناس على الانتاج 

٠ ٠ المستورد‎ 

هذا حدث أيضا في الصحافة ٠‏ 

« لكن نحن الحقيقة في وضع نحسد عليه ؛ نطالب الصحافة بدور فى 
مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية وهذا يعنى ارتباطها بالدولة ؛ وبين أن 
تترك تتصرف فى نفسها وهذا يعنى عودتها للأفراد ٠‏ 

نتركها حرة ! ظ 

ه حتى لو ترتب على ذلك أن يصبح الجورنال بربع جنيه والمجلة 
بجنيه ونصف ؟ ١‏ 

مش حتوصل لكده, لا كانت فى ايد افراد كانت بقرش صاغ , 
ولا ملكتها الحكومة بقت بثلاثة صاغ ٠‏ 

ه ما هو عندما كانت بقرش كانت البيضة بتعريفة وعندما اصبحت 
بثلاثة قروش اصبحت البيضة بثمانية صاغ ٠‏ المستوى العام للآسعار تغير , 
وهذا ليس ذنب أحد * 

- لمهم كانت الجريدة تصل للناس حسب مستوى معيشتهم » ولم يكن 
افحات النسن شعرارة ودرنفون لفن بسيولة اننا رفسي :نا تلذيف 
مؤسسات تتفق على رفع السعر , ترفعه فورا ٠ ٠‏ 

© رفع الاسعار أحيانا ضرورى ؛ جريدة الاخبار تتكلف النسخة منها ؛ 
فروش وتباع بثلاثة قروش ٠‏ روز اليوسف تباع بأقل من نصف تكلفتها ٠‏ 
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ممكن التكلفة تقل عن اسعار البيع ونكسب كمان , لو كانت التكلفة 
تحسب على اللى بيشتغلوا فقط ٠‏ 

وها رابك في ان يتسم. تقاط الؤسسات. الصحفية الى انقاط غير 
صحفى ٠‏ تجارى مثلا ؟ 

هذا دليل على افلاس الصحافة في مصر , وهذا جديد عليها تماما ٠‏ 

« اصحاب هذا الاتجاه يقولون انهم يأخذون من التجارة للانفاق على 
الصحافة ٠‏ 
انا بعيد عن هذا الكار ٠‏ 

© نصل للنقابة ! 

تا 


فل تلفيث: النقا به تدا العلا اق حنها :1 :المتسحافة: والسحافبيك + بواذا 
كانت" الاجاية بالتقى »كنا :قال مط الفحافيين + فلماذا جلا الانزهات 
على أن تتحول الى نادى . وهى أصلا لم تلعب حتى دور النادى فى حياتنا 
الصحفية ؟ 

ع تسبي "الطلالئنة. بييقاا القاية هو «القيئة " الرجوكا: لها بعلم قات 
الصحافيين ورفدهم ٠‏ وهذا ما جعل كل صحفى يقف ويطالب ببقاء 
النقابة ٠‏ ولم يكن معقولا أن يوافق الصحافيون على تحويل الئقابة الى 
نادى . لآن هذا معناه ترك امورهم فى ينجهة أخرئ تتولن الهمة التئ 
عجزت عنها النقابة وهى رفدهم ٠‏ 


لهذا الست تقظط وقنة الضحافيون: مع النقابة :+ 

ه لكنها لم تلعمب دورا ٠‏ لا يجوز ان تأخِذ موقفا من شىء. بناء على 
موقف استثنائى ؟ 

لآن الصحافة مؤممة , فالنقابة لم تلعب دورا ٠‏ 

ومن المدهش أن النقابة في ؛؟1 وقفت ضد سعد زغلول رئيس الوزراء 
وزعيم الآمة , وكذلك وقف انصاره في النقابة ضده. لآن رئيس مجلس 
النواب حرم جريدة السياسة من كارنيه الدخول , لانها شتمت المجلس ٠‏ 


0 


الثقابة اعتبرت ان من حق الجريدة ان تشتم المجلس وتأخذ الكارنيه في 
نفس الوقت ٠‏ 

هذا حدث مئل ٠١‏ سنة ٠‏ 

في عام 144١‏ تألفت اول نقابة بمرسوم . كنت سكرتيرها ؛ ومن أعضائها 
جبرئيل تقلا صاحب الاهرام . وخليل ثا بت رئيس تحرير المقطم . ومحمود 
ابو الفتح وا براهيم المازنى وفكرى اباظة ٠‏ | 
في ثانى اجتماع لنا قرر مجلس الادارة بالاجماع . الاحتجاج على 

الشاكر 'السكري ورئيسن الووراة حيو سرف باقام لاله ادن لعا 
أخر ساعة ؛ وارغموه على ان يدفع لها تمويضاعن ثمن النسخ المصادرة ٠‏ 

وخضع الباها ٠‏ 

خضع رئيس الورزاء والحاكم العسكرى للمجلس . على الرغم ان الذى 
عنده هو دين سر ائنفسة* 

© لكن النقابة تعنى قوة في مواجهة قوة أخرى . وعلى النحو الذى 
تذكره كانت تجمعا للمحررين واصحاب الصحف . والمفروض أنهم مصالح 
كياب 


كأن أصحاب الصحف والمحررون معا ف نقا به وأحدة ٠‏ الي ان جاءت 
الثورة 8 وفرضت النقا بة للمحررين فقط عام هنظ , اعتقدت أن أصحاب 
الصحف قوة . فاخرجتهم من النقابة وانفردت بالمحررين وحكمتهم ٠‏ 


ه هل. يحتاج الصحفى الى قاثون حتى يحصل على المملومات ؟ 

ابذا ٠‏ فمكن تحصل على المماومانت: والوثائق يدون قانون ٠‏ ومفيشن 
فن أق:-بلد:ف العال قانون. للحصول عل المتلومات أ المادة الصسفة ٠‏ 

لم اسمع عن هذا الا في مصر ٠‏ 

© والمجلس الاعلى ؟ 

ولا المجلس الاعلى ! 

* هناك مجلس اعلى للصحافة في انجلترأ ؟ 

- المجلس الموجود في انجلترا مكون من بعض الشخصيات2 العامة 


- 


ويستطيع اى فرد في الشعب ان يشكو له الصحافة , فاذا رأى المجلس ان 
الصحيفة اعتدت على الشخص الزمها بنشر التصحيح أو يوجه اللوم لها ٠‏ 
ولكن لا يقدم صحفى للمحاكمة ولا يشطبه ولا يختص بمزاولة المهنة 
ولا يغلق صحيفة ٠‏ 
اننا مجلس الصحافة في مصر الان هو عبارة عن مجلس آباء في مدرسة 


٠ ابتدائية‎ 


اا الك 


ظ الفصل الخامس 


إحسان عبد القدوس ١‏ 


الوحيد ى صط فتنا' 


© © .5 من الصحافيين يقبضون 
. ولا يعملون -. وايرادات الصحف 
من مشروعات غير صحفية ٠‏ 

© © ادخال عناصر غير صحفية في 
المجحلس الاعلى معئاه الاستهانة 
بهم ووضعهم نحت الرقابة حتى 
فى مجلسهم ٠‏ 

© © ائنتخاب رئيس التحرير 
سيوصل العناصر محترفة 
الانتخابات فقط . 

» حرية الصحافة هى حرية 
مقروءة تعنى أن يقول الشارع 
والصحفى نفس الكلام ٠‏ 


لا يحتاج احسان عبد القدوس الى تقديم ١!‏ 

فهو واحد من ألمع الكتاب والصحافيين فى عالمنا العربى . 
واحد من أشد فرسان الصحافة العربية صلابة ؛ تخطى الستين 
ولا يرال قلمه يتدفق فنا وجرأة . لا يرال قلمه يفجر 
القنابل ويثير الجدل ويخلق المعارك ٠‏ وأقرب دليل على 
هذا الكلام الحوار الذى أجريناه معه فى الحملة. بعد ©" 
ساعة من نشر الحديث فتحت عليه النيران من كل جوانبها 
واد الحملة طبده . وطيد ما قاله موسى صبرى وصيرى 
أبو المجد. وساهم هذا الحوار فى لفت الأنظار الى أهمية 
الحملة وضرورتها - 

لا يتحدث احسان عبد القدوس كثيرأ الى الصصبصافة , 
ولا يفل أحاديث الاذاعة والتليفزيون ٠.‏ يؤمن احسان بأن 
سر الكائب فى قلمه . لا فى لسانه , وأفكاره علاقة خاصة 
بينه وبين الورق , لا علاقة صوتية بين لسائه وآذان الناس ٠‏ 
لذلك كان حديثه الينا خروجا على المألوف ٠‏ خروجا عن 
طبيعته ٠.‏ لكن .. شملورة الموضوع وحساسيته جعلته 
لا يفكر فى مواقفه الذاتية . ولا في أفضل الطرق لتوصيل 
أفكاره الى الئاس . وائماء وهذا هو الأهم, في أسرع الطرق 
لتوصيل هذه الأآفكار. 

وهو موقف ليس غريبا على احسان ٠‏ 

فهو ابن السيدة فاطمة اليوسف . وهو صاحب حملة الاسلحة 
الفاسدة , التى كان وراءها الرئيس السادات .. ومهدت لقيام 
ثورة يوليو؛ ‏ وتغيير نظام الحكم والحياة فى مصر, وهو 
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الذى رأس مجلس ادارة أكبر المؤسسات الصحفية. وكتب 
فى معظم لصحف والمجلات التى تصدر فى مصر ء وهو الذى 
فضل فى النهاية أن يظل يكتب ويكتب . فى السياسة؛ فى 
الفن . فى الحياة , بعيدا عن هوى المناصب الرسمية ٠‏ 
لقد كان حديث احسان الى حملة « السلطة الرابعة » مثل 
القنبلة التى الفجرت فى « مستودع » قنابل .. مجرد أن 
انفجرت ؛ حتى توالت الانفجارات ٠‏ 

تيتا يلى نص الحديث .. والذى قدمناه 5 طريقة 

شهر أبوابه : أمس واليوم وغدا .. 


الرحل :+ الخبياة عه القدوسن 
الموضوع : سلظة الصحافة الرابعة . 


5 

ل +0 يزه« اتقروونا :© متسل العيذاىحفية القدونى النظاء العاك :لها 
كان يؤرقه »* ولا يعرف سبيلا لحله ٠٠‏ لغز تعامله مع الصحافة فى عصر 
التأميم وسيادة القطاع العام ». طالب احسان عبد القدوس على صفحات 
« روز اليوسف » بتنظيم الصحافة داخل الاتحاد القومى ٠٠‏ الحزب الحاكم 
أيامها ٠٠‏ باعتبارها .أداة من أدوات الاتصال بالرأى العام وتوجيهه وتثقيفه»». 
وأن كل أدوات الاتصال بالرأى العام هى مرا الحزب الحاكم ٠٠‏ الاتحاد 
القومى ٠٠‏ 

منذ أيام ٠٠‏ اعترف احسان عبد القدوس ٠٠‏ لنا ٠٠‏ فى حوار نادر ومثير 

عن الصحافة والصحافيين: ٠٠‏ بيناسة النقاش الدائن تحماس عن. « الساطة 
الرابعة » ٠٠‏ انه ندم دما شديدا على هذا الرأى ٠٠‏ بعد شهور قليلة جدا من 
الانقة يلاه نهنا #وتخوله بأمر من « جمال عبد الناصر » شخصيا الى 
ثانون :8 بداعة أعانن امن را بن بود هوم 4 مماناة: قامية عونا جد اتتينة 


نس 81[ بد 


لأختبال الم احسيتكناية »وهو أن عورف روز التونف:ة الوا دك 
أبناء لروز اليوسف الى موظفين فى الدولة » ٠.‏ 


وعندما قلنا له ؛ ان المدارس الصحفية أصبحت اليوم' مثل مدرسة 
« المشاغبين » ٠:‏ تبادل فيها التلاميذ والأساتذة المقاعد .٠‏ ضحك ٠٠‏ وقال , 

وأكانك روز البوسك أسرة واحدة +١‏ وكاية السيدة روة البويقه تدترا 
لا كصاحبة عمل ٠‏ وانما كانت كربة بيت كانت تضع ميزانية 
روز اليوسف فى حقيبة يدها ٠0»‏ لكن هذا الحال أصبح حال الصحافة 
المصرية كلها منذ صدور قرار التأميم الذى دعوت اليه ٠:‏ الصحفى أصبح 
موظفا « أميريا » ٠٠‏ يكتب وفى جيبه « بوليصة » تأمين ضد الفقر والمرض 
والشيخوخة ٠»‏ لقد تزوج الصحفى الحكومة ولم يعد من حقه حتى الرغبة 
فى الخيانة الزوجية ٠‏ 

وأصبح معظم ما يكتب فى صحافتنا لا يختلف كثيرا عما يكتب فى 
كتب « التد بير المنزلى » .. 

أم أن لك رأيا آخر ؟! « فعلا ٠٠‏ الصحفى أصبح موظفا حكوميا ٠٠‏ زمان 
كان الصحفى ينتقل من جريدة الى أخرى ٠»‏ يُعنى أنا لو كتبت مقالا 
ورفض « المصرى » نشره ٠٠‏ أنشره فى الأهرام ٠.‏ أو فى البلاغ ٠‏ أو فى 
روز اليوسف ٠٠‏ النهاردة لو رفضت الصحيفة التى أعمل بها نشر مقالى * لن 
أجد صحيفة أخرى تنشره ٠‏ لأننى موظف عند جريدة واحدة ٠:‏ وكل 
الصحف تخضع لمالك واحد ٠»‏ الحكومة ٠‏ زمان كان كبار الكتاب 
والصحافيين يعملون فى روز اليوسف ب١٠‏ جنيها فى الشهر ٠"‏ النهاردة 
يياخدوا الحد الاقصى ٠»‏ وكل واحد بيكتب له كلمتين عايز ياخد الحد 
الأقصى ٠.‏ مرة كنت أتناقش مع._بعض الكتاب التقدميين فى موضوع ملكية 
الف وامكانة أن تصبح هرة أخزى مها للأفراد ٠‏ رفضوأ أن تفك 
ملكية الدولة ٠‏ 


لآن فيه شيكا جوهريا مهدا هنا ٠٠‏ هو الحصول على المرتب حتى بدون 
كو ارك لد با أحى > زد اق ايز رمن جيك بجا هن 
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فلوس الحكوبة ٠!‏ الصحفى لا يعمل ويأخذ مرتبه وعلاواته والحوافز ٠‏ 
وربما مكافات تشجيعية ٠»‏ فيه حوالى 76 من العاملين والمحررين 
بيأخدوا كل حقوقهم ولا يعملون ٠.‏ 

فن وو النونك كان الذق لا يعمل لا ياخز الخبر ب ٠6‏ 
قرش والريبورتاج بثلاثة جنيهات ٠»‏ واللى ما 2 يمشى لوحده ٠‏ 
يدور له على مهنة أخرى ٠٠‏ ويظل الصحفى يعمل بالقطعة حتى تعترف 
به المجلة ٠‏ فتعينه »». ويحاول احسان أن يشعل « سيجاره » الطويل 
المنطفىء ٠٠‏ لكن حماسه للموضوع يغنيه عن دخان السيجار. الأسود .. 
كل الصحف التهاردة: بسر ٠‏ ولو رفعك الدولة دعمها .ريما أغلوت 
الايرادات التى تحتقها ا الصحفية تحتتها من مفروعات أخرى 
لا علاقة لها بالصحافة » ٠‏ 

0 و 00 احسان للصحافة الفجا ني لبدو قاتمة ٠‏ صورة 

" ألم تكن تو ٠‏ يا أستاذ احسان ٠.‏ أن نصل الى هذه الدرجة. 

0-0 تدعو ا «أنا دعيت للتأميم لأن الصحافة وهى حرة ٠٠‏ 
كانت تفان عن شتاعب الرقايه نه كافة حررة الصحافة ميكرة مظهنءء: 
والتأميم كان هو الوضع العام للدولة ٠‏ 

وكانت الصحافة هى الوحيدة الخارجة على 0 العام ٠‏ لمجرد 
الاحتفاظ بحريتها ٠٠‏ لكنها كانت حرية مظهرية ٠٠‏ شكلية 

أما الواقع فيقول انها خاضعة لسيطرة الرقابة ٠:‏ ما دامت الدولة أصبحت 
مؤممة ٠‏ فى وضع يسعى للاشتراكية ٠٠‏ لماذا لا تدخل الصحافة فى أطار 
اشتراكية الدولة ؟! 


أنا اقترحت أن يتولى ادارتها الحزب الحاكم ٠٠‏ وصدر القانون ٠»‏ القانون 
كان عبازة عن أراضة سطور هن المَقان الذى كتبته فى روز اليوسف .٠‏ 
واتصل عبد القادر حاتم بى تليفونيا وشكرنى وقال ؛ 

ان غند الناضن أكل .زرأ يك».وكنت صَاعن 000 الوحيدة الدق 
عين رئيسا لمجلس آدارة الجريدة التى كان يملكها ٠.‏ بعدها احتج 
مصطفى أمين فعاملوه بالمثل !1ن 60 
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أرشيف روز اليوسف فى تلك الأيام يقول:: 

ان احسان عبد القدوس كان أيضا أول صاحب جريدة يدعو الى 
الملكية التعاونية لمحرريها وعمالها ٠٠‏ وتحت عنوان « المجنون » كتب 
احسان مفصلا فكرته التى سبق بها ما يقال اليوم: عن ملكية العاملين 
لصحفهم بحوالى 15 سلة , 

أن زوق البوشك كات :حائنا مدير الاعشراكية وان الذذوق ‏ يدغون الى 
الاشتراكية فى روز اليوسف هم أصحابها وليسوا محرريها فحسب ٠»‏ بتاء 
عليه ٠"‏ تقدمت لمجلس الادارة بمشروع لنقل ملكيتها من 'شركة تضامن الى 
جمعية تعاونية للطباعة والنشر ٠‏ 0 لم يتحقق ذلك يشترى المحررون 
وَالعسال الدار من أضحا بها .قيمة راس ل ويدفع لهم الثمن من .الا باح 
وعلى أقساط طويلة الأجل ٠0‏ يقسم رأس المال الى أسهم توزع على 
المحررين والعمال بنسبة 0 الذى يقومون به ٠‏ يرصد فى الميزانية 
مبلغ شهرى يوزع كمرتبات وأجور ولكن هذه رات والأجور تحتسب 
لكل عامل كجزء من نصيبه فى الأرباح ٠ ٠‏ فى حالة استقالة أحد المحررين 
أذ 'العثال: أى اليوظفين تموه أحيلة لقتنا الى الشييية ونوا خا كبنيا حيحيك 
و ريق هذا الثمن عن المكافأة القانونية التى يستحقها :. ليس من حق 
حاملى الأسهم أن يتصرفوا فيها بالبيع ٠‏ 1 

الور د يمت ف الول نايا امن ولك يعتبر ملكا لعمله ٠‏ أو 
نظير عمله ٠٠‏ وعرض المشروع على مجلس الادارة ٠٠‏ ورفض ٠»‏ والذى قدم 
المشروع 0 ٠‏ أنا ممثل رأس المال ٠٠‏ والذين رفطوه هم فتحى غانم 
وكمال عزب وأبو العينين وجمال كامل ممشلو2 الطبقة الكادحة ٠.‏ 
ونظر الى أعضاء مجلس الادارة الموقر نظرات. اشفاق ومصمصوا شفاههم ثم 
أصدروا قرارهم بمنحى أَجَارَّة-طويلة ٠‏ ممصن فتحى فانم فى أذنى ١‏ فيه 
دكتور كويس فى سويسرا :. دكتور أعصاب !! 

أرشيف روز اليوسف ف غلك الآيام ينجل لاحنان- غبت القدوين را نا 
فى صحافة تلك الايام ٠٠‏ يلخصه احسان من خلال متا بعته لموتقف الصحافة 
من السفاح الشهير محمود أمين ؛ « ان ما فعلته الصحافة بالنسبة للسفاح 
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يتيوه اد ل انا امي اله الحتووي اللأفه مكدو انيه أمانة ٠‏ تماما 
كما تنشر اعلانات الآفلام الجديدة ٠١‏ وثقوا أن السفاح لو لم يجد جمهورا 
يتطلع اليه لما تمادى فى اللمب الى هذا الحد ٠‏ لما واتته الجرأة 
ولا الشجاعة ٠‏ لأصبح فيلما فاشلا ٠.‏ ترى كم شاب يفكر فى أن يكون 
تاها فلن خريل أن عنس الطيلك للك | واد 0 

ويبدو لمن يقرأ هذا الرأى الآن ٠‏ ويتابع ما تنشره صحفنا كل 
صباح .٠٠‏ وما يحدث فى كواليسها ٠٠‏ ان الصحافة المصرية فقدت مميزاتها 
واحتفظت بعيوبها !! ٠‏ 


أليوم : 


أحدث وأغرب وصف للصحافة المصرية هو ما كتبه احسان عبد القدوس 
منذ أسبوعين * تقزيبا ” لم يصف احسان الصحافة بصاحبة الجلالة ٠‏ أقدم 
وأشهر: وصف لها ٠٠‏ ولم يصفها بالسلطة الراعة ». الوصف الدستورى الذى 
تقترحه الحكومة ٠٠‏ وأنما وصفها بطبق الفول المدسن الذى ذنذى به 
:عقولنا كل صباح ٠ ٠‏ ّْ 

ومن حقنا أن نطمئن الى أن الفول يدمس على نار هادئة ٠:‏ وعلى 
طهارة ونظافة الزيت والملح الذى يجعل للفول مذاقا شهيا » خوفا على 
عقولنا من التلبك أو أن تصاب بامساك أو اسهال ٠٠‏ ونصبح ضحية طبق 
الفول الذى نغذى به عقولنا .٠‏ ضحية الصحافة ٠٠‏ والوصف على غرابته .. 
مثير ” ينقل الحوار مع صاحبه من الماضى الى الحاضر ٠»‏ من الأمس الم 
أليوم .٠:‏ كيف يرى احسان عبد القدوس حرية الصحافة ٠٠‏ حرية طبق الفولء 
وطهارته ؟! ٠"‏ « حرية الصحافة حرية مقرؤة ٠‏ فاذا لم تقرأ فى الصحف 
حرية “ تكون الصحافة مقيدة ٠‏ وقطعا لابد أن يكون ال.ؤال التانى . 
ماهن بر ية الفحاف 1 | 

حرية الصحافة هى حريتها فى أن تعبر عن الشارع ٠:‏ تقول ءا يقواه .. 
لغة مشتركة بين الشارع والصحافة .٠‏ الحرية الصحفية أساسا لها: دِيم 


الصحافة والشارع ٠٠‏ ما يتكلم فيه الشارع تقوله الصحافة ٠٠‏ وما تتكلم فيه ' 
الصحافة يقوله الشارع :. واذا قرأت ضحفنا لا تجدها تقول ما يقوله 
الناس بل اذن حرية الصحافة عندئا مقيدة ٠‏ ولآن. الناس 
مختلفة ٠٠‏ وأراءها متعددة ٠٠‏ فلابد أن ينعكس هذا الاختلاف 


وهذا التغدد فى الصحف » ٠٠‏ تقصد ما نسميه ' بالرأى الآخر ٠»‏ أو لأا 
الأخرى ؟! " « تماما ٠:‏ أيضا حزية الصحافة أساسا هى معارك فكرية ٠‏ 
فاذا لم تقرأ معارك فكزية فى السياسة والآدب والفن والصناعة والاقتصاد ٠.‏ 
بعلن هد أنه لست :فاك ب ولي فى. حياتنا ممارك: فكررية 
ولا ثقافية ولا فنية ٠‏ اللهم الا معركة بين وردة وفايزة أحمد ٠»‏ ثم يقول , 
ارك كه فالصحافة النسرية 'هى أكثر من الصحافة المربية حرية : 
اقول في كل اللاذ:الفويية سيط فل اليناف «مالتتان الذك كانت 
معت اله توصضصيف بالعبر 1 ٠'فرض‏ الزقسابة على صحافته حتى 
تركت له البله وهاجرت ٠‏ الكوؤيت نفس الشىء ٠٠‏ أعجب 
ظلاهرة فى الصحافة المربية هو أنها تمارس حريتها فى 
ابذاك الراى.: فى 7 الخو لمن قن نولقي رفي حدود السياسة “3 57 
لحكومتها ٠»‏ اذا أردت أن تعرف أخبار العراق اقرأ صحف الكويت ٠٠‏ اذا 
رداق أن توق لقان ورا و القراقه ان :ومن لصن #وهك) ‏ 00 
ستفود قطما اذا سالنا عن السب الى 'النقطة التى سالاد 
الحكومة .. عندما كانت الصحف ملكا الأفراد .٠‏ كانت تخضع 7 
لمطرة تضاعها © ابيطرة رين الما + تيطرة افكارة وأرانه الخامية ++ 
لكن كان أصحاب رأس المال لهم أفكار وآراء متعددة ٠٠‏ التعبير عنها من 
خلال" الميحف: 'التى.. كانوا - يملكوتها © كان. ‏ يخيلق_ مناخا. من" :الآراء 
المتعددة ٠ ٠ ٠٠‏ 
. وعلدما أمسث ت الصحافة ٠٠‏ خضعت ملكيتها لمالك واحد هو الحكومة ٠٠‏ 
أصبحت تعبر فقط عله ٠٠‏ الحكومة أصبحت رئيس التحرير الذى يحدده 
سياسة الجريدة ٠‏ وموقفها ٠٠‏ فى الواقع لا يوجد فى صحافتنا الآن رؤساء 


1/4 سم 


تحرير © وأرجو ألا يغضبهم هذا الرأى ٠»‏ لآن رئيس التحرير ‏ نكاة أن 
يكون شخصية مستقلة استقلالا تاما ٠:‏ 

00 أن رؤساء التحرير .هم سكرتيرو تحرير بالنسبة لمالك 

٠. الدولة “ والفرق بيلهم هو فرق فى المستوى الفنى للتنفيق‎ ٠“ 

طرق فى الدداء.: ٠‏ الملكية الخاصة تخلق. تعددا فى رعوس الأموال ٠.‏ 
رءوس الأموال يخلق تعددا فى الآراء ٠٠‏ والاتجاهات ٠»‏ روز اليوسف 0 
ملكية خاصة ٠٠‏ وكانت أفكارها ثورية ٠‏ كانت القوة الدافعة التى حققت 
ثيزة 8 يزلتو»* فلي معلى: تقدد زعوي الآموال المتكقية. أن تسن عد 
مصلحة واحدة ٠٠‏ هذا سيعود بنا الى النقطة الاساسية وهى أن الصحافة الآن 
ملك للدولة .٠‏ لابد من الاعتراف بالأمر الواقع ٠»‏ وبما أنها ملك الدولة 
فهى فى خدمة الدولة ويجب ان تستسلم لسيطرة الدولة ٠١‏ 


بمناسبة قبل الثورة وبعذها ٠»‏ وملكية الأفراد وسيطرة الدولة ٠٠‏ دخل 
احسان عبد القدوس السجن * مرات قبل الثورة بسبب الصحافة ٠‏ وأفرج 
عنه بكفالة ؛ مرات وحقق معه 7١‏ مرة ٠“‏ وتعرض لبحاولة اغتياله ” 
مرات ٠‏ هرة بسبب الاسلحة الفاسدة التى كشف سترها ٠‏ وهرة بسبب 
هجومه على الوفد لموقفه من حادث ؛ فبراير ٠‏ ومرة ثالثة عندما حاول 
فاروق اغتياله بعد عزله وكان. ذلك فى كان بفرئسا ٠٠‏ وبعد ألثورة تعرض 
أيضا لاغتيالة أكثر من مرة .. 2 ' 


غدا : 


.ترك الفكرمة. أن الصحافة فى وضع لا يلائمها وترى الصحافة نفس 
الرأى ٠‏ وربما هى المرة الاولى التى تتفق فيها الحكومة والصحافة على 
شىء دون جدل ٠‏ 
لكن هذا الاتفاق سرعان ما يؤدى الى خلاف عندما بطرح كل طرف 
وجهة نظره فى التطوير والمستقبل ٠ ٠‏ الحكومة نرى أن تغيير م 
الصحافة وكيانها هو مسكوليتها ٠‏ والصحافة تراه من شأنها ٠.‏ 


عدت > ب عت 


و يزال الخلاف محتدما بين جميع الأطراف حول السلطة الرابعة ٠٠‏ 
والمجلس الأعلى للصحافة ٠٠‏ .انه موضوع اليوم الذى يحدد صورة الغد :. 
ما رأيك ٠»‏ يا أستاذ احسان ؟!. وطع الصحافة كسلطة رابعة معناه 
وضعها فى الاطار العام لسلطات الدولة .٠‏ معناه أن تصبح سلطة من 
سلطات الدولة ٠٠‏ فى حين أن الصحافة لا بد ألا تخضع للدولة ٠‏ 


أما المجلس الاعلى للصحافة ٠٠‏ فانه اذا تم على أساس ادخال عناصر 
غير صحفية فمعناه عدم الثقة فى الصحافيين والاستهانة بقيمته, ووضعهم 
تحت رقابة حتى فى مجلسهم الأعلى ٠٠‏ لماذا يضم المجلس الأعلى نوابا 
وقضاه وعتدويا عن الأده: 1" 

هل الصحفيون ملحدون للأتى لهم بالازهر فى مجلسهم ؟! هل 
يحتاجون لمن يرشدهم ويوعيهم شياسيا لنأتى لهم بنواب من البرلمان ؟! 
لا يضم المجلس الأعلى الا صحافبين فقط ٠+‏ اذا احتجنا لبعض المسئولين 
التدفيذيينممكن.. اذا كانت لهم أهمية فى حل مشاكل الصحافة ٠٠‏ لكن 
فون أنه "كوت الهم سلطة كل التسلين: © يكن الامثيانة جم عند 
الضرورة ٠٠‏ ثم أنهم يتمنون مجلسا أعلى للصحافة على شاكلة القضاء ٠‏ طب 
ما القضاة موظنين © صخي أن لهم اسغلاليم. وقدسيتهم: فى أحكاته :. 
لكنهم موظفون ويخضعون لكل اعتبارات الوظيفة الحكومية !! 

بسكي لي الي للصحافة ٠٠‏ كنت عضوا فيه ٠:‏ ماذا 
فعل ؟1 ٠:‏ « لم يفعل المجلس القديم شيئا ٠٠‏ ولم يناقش أى أمر من أمور 
الصحافة .٠‏ لم يناقش 0 ٠‏ وله يناقش تقل الصحافيين 
ولا تعيبنهم ٠‏ ناقش: أمورا تافهة لا علاقة لها بالصحافة ٠٠‏ وأخشى أن يكون 

مصير المجلس الجديد نفس مصير المجلس القديم 

النترو أن .يكون الآمر. مشتلنا © لآن .عضرا جوهريا وأناسيا فى 
الموضوع أختلف ٠٠‏ عنصر الملكية ٠0‏ فى ظل المجلس عدم كان الاتحاد 
الاشتراكى لا يزال يملك الصحافة ٠٠‏ وفى ظل المجلس الجديد يكون 
الاتحاد الاشتراكى قد رحل ٠٠‏ ووزعت الملكية بين الشعب والعاملين فى 
المؤسسات الصحفية ٠٠‏ « ما هو. كيفه يملك الشعب الصحافة ؟! لازم 


أمم سد 


عن تنظيبات ذاخل اطاز 8 تَؤدى 0 فزورة الراك 1 ' الواقع 
وهو أن الصحاؤة ملك الدولة وفى خدمتها وت سيطرتها 4 8 


على كل حال الحكومة لا تزال تطرح الموضيع للققائن والاخد والره 
ولم تنته الى تصور نهائى © ومن واجبنا على أنفسنا وعلى مهنتنا أن 
نساعدها فى الوصول للقرار الذى يريحنا ويريحها ٠‏ فهل تملك تصورا . 
بديلا لمستقبل الصحافة ؟! ٠٠‏ «لا أدرى هل تصلح لنا تجربة يوغسلافيا 
فى آدارة مؤسساتها؛! » ” هما هى هذه التحصربة ؟! : 
2 كل الشركات والمؤسسات والمصانع مملوكة للدولة 56 ولكنها تدار بشكل 
مستقل ودون تدخل من الدولة ٠٠‏ تكسب المؤسسة ٠‏ تتوسع وتوزع أرباحا ٠‏ 
تفعل ما تشاء ٠‏ تخسر ٠“‏ تستلف من البنك ٠٠‏ تصل فى حسائرها الى الحد 
الذى يرقض عنده البنك تسليفها ٠ ٠‏ تغلق .. وسرم العاملون فيها فيه و 
وا تور اعانة بطالة ٠٠‏ يوغلافياهى البلد الاشتراكى الوحيد الذى يدفع 
اعانة بطالة ..,.. ومارأيك فى أن يكون رئيس" التحرير 
بالانتخاب ؟!»-. : 

و الأتضايات 1 فيه انان عندها موة الانتكابات: وتملك أصول 
حرفتها ٠‏ أن مثلا ‏ وصلت بتوزيع أخبار اليوم الى مليون ونص مليون 
لآ انون أن الانقكا باع تحتفنا ضع ايديا على رئيس التحرير 
المتايي 34 وقطعا سبضل لمجلس 0 و فى النهابة عناصر لا تستحق اله أن 
قود المؤسسات الصحفية 6 6 وأذا تعبن الدولة رئيس التحرير | » لسقى 
معملناس حاجة !! اذن لا مفر من أن نعود من جد يد للتعريف البسيط 
الذى عرفت به حرية الصحافة وهو أنها حرية مقروءة ٠"‏ وأن يكون معيارنا 
فى قياس أى تنظيم جد يد للصحافة هو معيارك لتفسير حريتها ٠‏ وهو أن 
تقول ما يقوله الناس ٠»‏ وأن يقول الناس ما تقوله الصحافة ٠»‏ واذا لم يسجل 
500 قانون جديد مقترح للصحافة هذا المعيار فائنا نكون أمام 
خيارين : 


- 


اما أن يتغير الفانون الى قانون آخر ينطبق عليه المعيار .. 
وأفا أن بيثثين* النان بوزيصيعرا املؤفكة 17 
انتهى الحوار ٠‏ 


:)١( ملحوظة‎ 


. يبدو أن كراهية أحسان عبد القدوس القديدة للادلاء بالاحاديث ٠‏ 
لآنه ثادرا عدا عا يتحدث: أضايت سيار الشتهيل: الف وشعناة. .يننا 
وبينه ٠‏ بالشلل ٠٠‏ فلم يتحرك « الشريط » سنتيمترأواحدا ٠٠‏ ولم نجد مفرا 
للشتروج من هذا المارق الحرج نوى الغودة لذاكرقنا التى ابتراحت وود 
جهاز التسجيل ٠٠‏ لكن لآن المتحدث هو احسان ولآن بطل الحوار هى 
المحافة أسطلتنا دأكزها كل تفاضيل الحوان»؟ ها هذا السين والخط) +: 


ملحوظة (» ): 


نشر حديث احسان عبد القدوس فى روز اليوسف 
الصادرة يوم الاثنين ؟” يوليو دوا .- بعد 4؟ ساعة فقطٍ بدأ 
الرد عليه .. وتطوع بعض الصحافيين , ثيابة عن الحكومة , 
فى الرد على ما جاء فى حواره 5 

بدأ الهجوم على احسان باستخدام المدفعية الشفيفة .. 
ونشرت جريدة الأخبار. فى اليوم التألى ؛ فى باب ٠‏ أخبار 
الثاس ». خبرا صغيرا قالتك فيه: «أدلى احسان 
عبد القدؤس بحديث الى روز اليوسف قال قيه انه هو الذى 
اقترم تأميم الصحافة ٠‏ وأنه الان نادم على ذلك ٠.‏ وقال انه 
مالف الفششيقة الوشيدة اللق . عمثة عبذ التامين -ركييي 
مصلس الادارة .. أحسان عبد القدوس هي المالك الوحصيب 


ص لأ ص 


الذى قبض من الدولة تعويضا كاملا عن تأميم 
روز اليوسف » .. 

ورفض اخسان عبد القدوس أن يزد على هذا الهجوم .. 
واعتبر الخبر . نوعامن الضربات غير القانونية ٠‏ تحت 
الحزام ٠‏ 

تقول أوراق روز اليوسف الخاصة ؛ ان احسان لم يقبض 
لا تعويضا كاملا ولا تعويضا ناقصا عن تأميبها ... الحقيقة 
أن احسان قبل الثأميم كان قد كون شركة خاصة بفلوس 
وك التى باعت .4 فدانا واحد اصدقائه. وهى محمد 
الجندى . ودخل هو طرفا ثألثا ٠‏ كان نشاط هذه الشركة هو 
الطباعة والنشر .. وكان من المقرر أن تكون روز اليوسف 
المجلة أحد زبائنها .. تطبع الشركة روز اليوسف كأنها 
عملية تجارية عادية .. وكان المبئى . الحالى لمؤسسة 
روز اليوسف هو في الواقع ملك الشركة , لا ملكها .. 

بعد اعلان قانون التأميم قال عبد الناصر : ان أصحاب 
الصحف كسبوا بما فيه الكفاية , ولا داعى لتعويضهم :. 

لم يطالب احسان بالتعويض ؛ وانما طالب بثمن المبنى ؛ 
وهدد اذا لم يدفعوا له الثمن ؛ 'فائه سيحوله الى عمارة 
سكنية ٠‏ وقدرت الحكومة المبتنى حسب الفواثير ,التي ضاع 
علن احسان جز منهاء يسبت تغير الأآسفار: وبسبب أن 
بعض الذين قبضوا أتعابهم منه, لم يقدموا له فواتير ؛ لأنهم 
أصدقاؤه: ولأنه صاحب المبنى . ومنهم د١٠‏ سيد كريم الذى 
صمم المسئى وثتقذه ٠.٠١‏ 5 

قدرت الحكومة المبنى بأربعين ألفا , ثم خفضت التقدير 
الى "١‏ الفا.. وقبل أن تحكم المحكمة بصرف المبلغ .. 
فوجىء احسان بأن الضرائب تطالبه بحوالى 78 ألف جنيه .. 
وأدرك بسهولة أنه لا داعى للوقوف فى وجه الحكومة حتى 
لا ببيع شدومه .. 1 

تقول أوراق روز اليوسف أيضا: منذ خمس سئواتث 
قررت الحكومة تعويض أصحاب الصحف بحوالى ١٠١‏ ألف 
جنيه لكل منهم . على أن يقبضها من مؤسسته الأصلية , 
ورفضت المؤسسات الصحفية بحجة انها مفلسة . 


لت يأل نسدد 


بعد المدفعية الخفيفة , سمو النايية ال 
جاءت طلقات المدفعية الثقيلة من مسجلة مجلة « المصور » .. 

نشر رئيس تحريرها « صبرى امو النسدة ردا على حوار 

أحسان , على نصف صفحة تقريبا من عددها الصادر يوم 

الخميس 0" يوليو 4ا4١:‏ تحت عنوان بعرض الصفحة ؛ 

« ليس دفاعا عن صحافتنا .. بل هى كلمة حق فيها » . 
قال صبرى أبو المجد .. 


« للاستاذ الكبير احسان عبد القدوس ؛ مكانة خاصة فى 
نفسى وقلبى .. لآنه فى مقدمة الصحفيين البلتزمين بآرائهم 
والذين يخوضون المعارك الضارية . من أجل الدفاع عن تلك 
الاراء » وقد تعرض احسان عبد القدوس قبل ثورة ؟” يوليو 
وبعدها للكثير من صور الاعتقال والاضطهاد ٠‏ بل ومصحاولات 
الاغتيال بسبب تمسكه بآرائه ٠‏ 

وقد تختلف مع احسان عبد القدوين فى آرائه , ولكنك 
لا تملك الا أن تحترم تلك الآراء وصاحبها فى نفس 
الوقت -. 2 ش 

'ولقد قرأت فى الزميلة الكبيرة « روز اليوسف » آراء 
منسوبة للزميل الكبير احسان عبد القدوس ٠‏ وقد أوافقه الى 
أبعد الحدود فى بعض الآراء ء ولكننى لا أمنك الا أن أختلف 
واياه فى كثير مما نسب اليه من آراء : وبخاعبة ما جاء فس. 
عناوين الدردشة النى نسبت اليه. وكانت عناوينها ‏ 
اليثبرة : « الحكومة رئيسة التحرير فى ضصحافتنا » ب«.؟ 
بالمائة من الصحفيين يقبضون ولا يعملون » ٠.‏ « القطباء 
ليس مستقلا لان القاضى موظف حكومى » |١٠١‏ 

وزميلئا الكبير الاستاذ احسان عبد القدوس كان فى يوم 
يعمل مع والدته فقيدة الصحافة المصرية .. السيدة فاطمة 
اليوسف . ثم أصبح مالكا لمؤسسة من كبريات مؤسساتنا 
الصحفية قبل تنظيم الصحافة : ورئيس مجلس" ادارة”أكثر 
من دار صحفية بعد تنظيم الصحافة .. وهو يغرف:تجيداء 
وأكثر من غيره. كيف كانت: الأمور تجرى فى ضصحافتنا 
قبل تنظيم الصحافة .. وكيف كان العاملون فى الدور 


ل 


الصحفية يعانون أشئنع أنواع الاستفلال والاسترقاق من قبل 

بعض بعض أصبعاب الصحف , ولا نقول الكل ٠.٠‏ كما أنه يعرف 
جيدا , وربما أكثر من غيره ؛ أن حرية الصحافة قبل ثورة 
يوليوء بل وبعدها بسئوات عديدة ؛ كانت تعنى حرية 
صاحب الصحيفة , لا أكثر ولا أقل: هو وحده الذى يملك ‏ 
حق اللشر وحق الاعتراض ٠.‏ وهو وحده الذى يحدد الجهات 
التى يجب أن توجه اليها سهام الأقلام العاملة فى صحيفته .. 
والجهات التى تلثر عليها الزهور .. 

والأستاذ احسان عبد القدوس يعرف جيدا وأكثر من 
غيره. وقد عمل فى بعض الدور الصحفية حتى فى. أثناء 
حياة السيدة والدته . كيف كانت الاحوال تجرى بالنسبة 
للصحفيين وللعمال في الدور الصحفية ٠‏ 
' صاحب الصحيفة يقول للعاملين: غنده « الباب ' يموت 
جيل ».. العامل الذى يصاب بالسل ‏ بسبب عملهة فى 
المطبعة . يفصل فورا وبدون تعويض أو معاش .. لا أمان 
ولا أن نتقرار لآق صحفي ولي عامل فن أية 'مشيقة.. 


. وليس . صحيحا أبدا ها نسب الى الاستاذ احسان 
عبد القدوس من أن .5 بلمائة من الصحفيين المصريين 
يقبضون ولا يعملون ؛ فغالبية الصحفيين المصريين يعملون 
. كأفضل ما يعمل الصحفيون فى جميع أرجاء العالم: وهم 
رغم كفاياةهم ومقدرتهم واحتراقهم كشموع فى بلاط ,صاحبة 
الجلالة الصحافة .. لا يتناولون من المرتبات الا جزما 
يسيرا للغاية مما يتناوله غيرهم قى أى بلد عربى ٠.‏ بل ان 
الصحفى الذى وصل الى الحد الاقصى , حده الأقصى هذا 
. ياخذه أى صجفى ناشىء لقا موضوع أو موضوعين يكتبهما 
فى جريدة قطرية أو كويتية ٠‏ والدين يقبضون ولا يعملون 
.هم قلة ضِدّيلة جدا لا تقفاس إلى جانب الاعداد الوفيرة التى 
تعمل وتبذل قصبارى جهدها فى المؤسبات الصمحفية .. بل 
ائنى أقول. أن المشرفين على المؤسسات المبحفية ؛ قد 
يكونون مسئولين عن عدم انتاج. جرء من تلك القلة 
القكية:: 


مد اا د 


وليس مبحيحا أيضا. مانسب إلى الأستاذ احسان 
عبد القدوس من أن كل الصحف المصرية تخسر؛ ولو رفمت 
الدولة دعمها ربما أغلقك .. ١‏ 

فالصحف اليصرية لا تخسر كلها , وائيا يخسر البعض , 
وخسارة هذا البعض ليست ناتجة عن سوه ادارة أو قلة 
توزيع ٠.‏ وانما بسبب اضطرارها الى خوض معارك سياسية 
فى البلدان. العربية. تسبب لها الكثير من المضبادرة, 
وتحجب عنها الكثير من الاعلانات وأقولها بصراحة», ان 
معظم المشاكل التى لعانى .منها فى . بعض مؤبسائنا 
الصحفية . ليس مردها ملكية الشعب للصحافة وانما؛ مردها 
نحن الصحفيين انفسنا. العيب فينا وليس العيب في 
عبرناء 


والقول المنسوب للاستاذ احسان عبد القدوس من أن 
« الحكومة هى رئيس التحرير فى صحافتنا » .. ليس قولا 
سليبا من وجهة نظرى , فما أكثر. ما تشكو الحكومة من 
صحافتنا ومن النقد الموجه اليها عبر تلك الصحافة .. بل 
أن نشر الدردشة مع الأستاذ احسان عبد القدوس هو فى حد 
ذاته أكبر دليل على دحض التهمة التى توجه الى الصحفيين 
والى الحكومة فى نفس الوقت .. ومقالات الاستاذ احسان 
عبد القدوس في الصحف والمجلات وبها ما بها من نقد 
عنيف للحكومة , يدحض أيضا هذه التهمة ٠‏ ! 
. وللأستاذ احسان عبد القدوس علاقات مودة بكثير من 
الوزراء ورؤساء الوزارات السابقين ويستطيع أن يستمع 
منهم الى بعض ما كان يقاسيه الوزراء السابقون منهم 
وما يقاسيه الوزراء الحاليون من هجوم الصحافة غليهم .. 
ليتأكد له أنه .. لا الحكومة تقبل أن تكون رئيسة لتحرير 
الصحف. ولا الصحفيون أنفسهم يقبلون التدخل فى 

أما القول بأن القضاء ليس مستقلا . وبأن القاشى فى 
النهاية .موظفٍ .حكومى ؛ فائئى لا أعرف بلدا..من. بلدان 
العالم . شرقيها وغربيها فييها قضاة.« قطاع خاص » :واذا كان 


ثمة قضاة يعملون عند غير الدولة التي ينتمون اليها فاننا 
فى شوق الى معرفة هذه الجهات الخاصة التى يعمل! ببها 
القضاة خارج مصر .. !! 


انتهى ما قاله صبرى أيو المجد :. 
رامح أن ميري انو البعد قد اتدل الزواطئ االقياق: ككباسة يمن 
خلال التشكيك فى حديثه أصلا ٠٠‏ وأوحى من خلال ثكرار عبا 
«ما نسب الى احسان ٠٠»‏ بأن الحوار من وحى خيالنا ٠٠‏ واننا « فبركنا » 
الاراء الثى « نسبناها » لاحسان عبد القدوس ٠‏ : 

وقد حيرنا هذا اللغز طويلا ! ش 


فأما أن صبرق أبو المجد لم يسبع بشجاعة كاتب وصحفى كبير مثل 
2-3 عبد القدوس ٠‏ واستكثر د 3 يقول هذا الكلام ‏ وافا أن صبزى 
أو المجد لم يملك القدر الكافى من شجاعته ليواجه احسان ويرد عليه 
بصراحة , وفضل استخدام هذه العبارة غير المخددة من باب ضرب 
عصفورين بججر وأحد : الرد على احسان وعدم اغضابه !! 

وأمام غجزنا عن حل هذا اللغز تركنا «.روز اليوسف » . تتولى الرد 
نيابة .عنا . خاصة وأنها قد أخذت فى الرجلين واتهمت , بِينْ المطور., 
.بأنها نشرت آراء لم يقلها صاحبها الذى « نسبث » اليه ٠٠‏ 

ووجدتا « روز اليوسف » فرصة أيضا للرد على: جريدة « الاخبار» 
بالمرة ٠1١‏ ش 

ا روز اليوسف لردها عنوان : 95 الرد على روز اليوسف » ٠٠‏ 
وقالك #العرق الراسق: 


« من حق أى كاتب أو صحفي أن يقول ما غنده بحرية 
وجرأة .. خاصة اذا كان الموضوع الذى يناقشه خاصا 
بالصحافة والصحافيين .. كما فعل مصطفى أمين واحسان 
عبد القدوس على مبفحات روز اليوسف خلال الأسبوعين 


سب بأرةم سب 


. الناضيين ٠.‏ وكما .ردت عليهما جريدة الأخبار والمصور هذا 
الأسبوع 5 

الأولى ‏ اختازت فى ردها على احسان أن تنشر خبرا 
شخمبيا مطادا تؤكد أنه صاحب الجريدة الوحيد الذى حصصل 
على تعويض بعد تأميم الصحافة .. 

والثانية ب اختارت فى ردها الذى كتبه ووقعه ل 
تحريرها الزميل صبرى أبو المجد أن يشكك أصلا فى أن 
يكون احسان قال هذا الكلام لروز اليوسف . 

وكرر فى رده عبارات من عينة ( أراء منسوبة للزميل 
الكبير ) ٠.‏ أو «ما نسب الى الاستاذ احسان » .. أكثر من 
مرة .. وكأئنا فى روز اليوسف اخترعنا هذا الكلام ووصلت 
بئا الجرأة الى حد أن ننسبه الى صحفى وكاتب شهير يعرف 
ما يقوله بدقة .. مثل احسان عبد القدوس 0.. 

وهى أصلا واقعة لم تحدث فى تاريخ روز اليوسف 
الطويل .. لا مع صحفى كبير ٠.‏ ولا مع رجل. عادق فى 
الشارع .. وشهرة روز اليوسف فى هذا المجال لا تطارعها 
فيه صحيفة أو مجلة أخرى .. 

أن ما ننشره بدقة وواقعية عما. يحدث لصحافتنا هو 
درجة من درجاتث نقد الذات والتطهر .١‏ حتنى ثربهم 
مستقبلنا ومستقيل مهنتنا بأيدينا ٠١‏ لا بأيدى غيرنا ٠٠‏ 


عن أن الرة عن سباق عق القدوين ل 
غاريو رن البويقت نقطي توانها جاو من ذاخليا ابض 1ن 

فى نفس الفدة الذى نشرت فيه ردهأ على الأخان والتصور ل 5 ينا 
بوليو 5/ا1ا . كتيج رئيس التحر نر مرسى الشافعى » مقالة الأسنوعق 
0 باختصار » فى صدر العدد . تحت عئوان « الصحافة والصحفيون ل وقال 


فيه ؛ 


وو 


© أعود فأقول أن هذا الحوار عن الصحافة ومستقبلها في 
معبر ٠.‏ الذى تحفل به الصحف المصرية هذه الايام - بصفة 
خاصة روز البوسف . هو حوار صحى الى أبعد الحدود .١‏ 


لد كلم سس 


مهما بدا عليفا من بعض الأقلام .- فالهدف ‏ كما قلت من 
قبل هو الوصول' الى الصيغة المثلى ونحن بصدد تقنين 
الصحافة كسلطة رابعة .. 

© انني أناقش هنا .. في هدوء شديد .. بعض ما أعلله 
زملام أفاضل من آراء .. وبعض ما أصدروه من أحكام قرروا 
فيها أمورا أراني أخالفهم فيها الرأي تماما . 

© مثلا ماقاله الزميلان مصطفى أمين واحسان 
عبد القدوس .. فيما نشرته ' لهما روز اليوسف ٠.0‏ مصطفى 
قال: «ان سر تدهور الصحافة هو تدخل الحكومة فى 
شئونها .. الذى أفسد كثيرا من الاشياء » .. واحسان قال : 
« الحكومة هى رئيس التحرير الذى يحدد سياسة الجريدة .. 
وموقفها »ا . ْ 

© انلى أختلف معهما هئا.. فى التوقيت بالذات !! .. 
لعلن كنت اوافقهما على هذا الرأى لو انهيا حددا! الوقت .. 
فقالا أن هذا هو ماكنا نعائيه في صحافتنا قبل ثورة 
: التصحيح .. أيام كان معظم. رؤساء التحرير اعضاء في 
التنظيم الطليعى ٠١‏ ينفذون أوامز قادة التنظيم .. مييا 
كانت منافية لحرية الصحافة . 

© أما بعد ثورة التصحيح فقد تغيرت الصورة ٠.‏ وبدأنا 
نسير فى الاتجاه الصحيح لحرية الصحافة .. أقول هذا 
الكلام من واقع تجربتى الشخصية .. وهى ما أملك أن أعبر 
عند 

» منذ عينت رئيسا لتحرير « المصور» .. ثم رئيسا 
لتحرير « روز اليوسف» .. وطوال أربع سئوات الان... لم 
أشعر أبدا بأن الحكومة تدخلت فى مسئوليتى أو حريتى 
كرئيس للتحرير فى أن أوافق أو لا أوافق على النشر .. 

© أحيانا ‏ وهذا تقرير للحقيقة ‏ يتصل بنا الوكيل 
الاول لوزارة الاعلام الصديق طلعت خالد فى رجاء أن 
نرجع الى جهات الاختصاص قبل أن ننشر !! .. ماذا ؟ 

© مثلا .. ان القوات المسلحة سوف تقوم يوم كذا 
بمناورة فى ملطقة كذا .. أو أن النيابة تحقق فى قضية 
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كذا .. أمور بالذات أراها صائبة جدا.. لا يجد رئيس 
التحرير غضاضة فى الاستجابة .. من أجل الصبالح العام ٠.‏ 
© فيما عدا مثل هذه الأمثلة لم أشعر أبدا بأن الحكومة 
تتدخل فى مسئولياتى وحريتى كرئيس للتحرير ٠‏ 
© مثلا .. منذ عينت رئيسا لتحرير « روز البوسف » .. 
كان المتصور أن الحكومة تريدئنيى أن أقصف أقلام المعارضين 
الرافضين ٠.‏ أبدا لم يحدث هنا .. ولم تتدخل الحكومة يوما 
ل زيش أل عريقن ريدن للتحرير فيما أقرر نشره ٠‏ 
© ها هئ « روز اليوسف » كل أسبوع وثيقة على حرية 
الصحافة ٠.‏ كتابها ‏ مهيا اختلفت عقائدهم ‏ يعارضون .. 
يلقدون ٠‏ يرفضون ٠‏ .. بأسلوب وطنى بناء تميزوا به 
دائما ٠.١‏ 
© لم تغضب تغضب 'الحكومة .. لم تتدخل حتى كثتابة هذه 
السطور فى خريتن كرئيس للتحرير 0 بالمكس فائئى 
أستطيع أن أؤكد أن الحكومة مرتاحة جدا الى حريتثنا 
الكاملة فى التعبير ٠.‏ فى روز اليوسف .. 
© لو أن الحكومة”' تتدخل فى شئوئنا هل كنت أوافق 
على نشر ماقاله الزميلان لدي أمي واحسان 
عبد القدوس !! 
© ثمة كلمات أرجو أن تيحد طريقها الى قلوب زملائي 
الصحفيين ٠١‏ أن مستقبلكم ومستقبل الأجيال التى بعدنا من 
المبحفيين لتتعدد الأان .. 
»أراكم مشغولين عن ذلك 0 وشتائم وأكاذيب 
واشاعات ٠١‏ وقضايا فى المحاكم متبادلة ٠.‏ بينما الموقف 
الحاسم يحة, عليكم أن يملا قلوبكم الحب .. أن تتوارى 
البراعات ٠.‏ أن تشدوا الايدى على الايدى .. أن نعود أسرة 
واحدة قوية شامخة لها رأيها ..-تؤكد أن الصحافة حرية وفن 
واخلاق ! ٠‏ : 
انتهى ما قاله مرسى الشافعى !' 
وهو كما نرى كلاما غريبا. ليس فى حد ذاته , وائما لآنه نشر فى 
روز اليوسف ٠0‏ نفس المجلة التى نشرت كلام احسان عبد القدوس 


أ سه 


ومصطفى أمين وكان هذا فى حد ذاته ظاهرة تتتحق التوقف ٠‏ أن 
يسمح رئيس التحرير لمحرريه. بنشر أحاديث تخالف وجهة نظره ٠»‏ ثم 
يتولى بدوره مهمة الرد عليه ٠٠‏ 
وكأن روز اليوسف . فى الواقع . تحاور نفسها !1 
لم يكتف الدين ردوا على احسان بهذا القدر ٠:‏ على العكس , كانت 
هناك مفاجأة استرانيجية فى تطوير القتال ٠٠‏ 
دخلث الصواريخ الصحفية الممركة ' وتولى اطلافها موسى صرق »2 ١‏ 
واختار لها قاعدة « الاخبار؛ ٠»‏ اختار لها افتتاحية جريدته فى عدد الاثئين 
. أغسطس ة/إؤا .. 1 . 
وكان التوقيت مناسبا على كل حال.»٠‏ فقد اختار موسى: صبرى أن 
يؤجل نشر مقالته الى ذلك اليوم .٠‏ وهو يوم لقاء السادات بقيادات 
الصحافيين فى استراحته بالمعمورة ٠‏ 
ولا تعليق !1 
اختار ‏ موسى صبرى » لمقالتهة عئوان « الصحافة القومية », وقال 
بالنص , ا 
« يجتمع الصحفيون اليوم : بالرئيس أنور السادات , 
لمناقشة شئوثهم للوصول بالصحافة الى هدفين .. دعم الحرية 
التى ترعى الله وحقوق الملايين : وتأكيد الاستقرار المنمى 
لمسئولية المبحافة فى معارك البئاء .. 
ولا شك أن الاستقرار فى المؤسسات الصحفية ؛ أصبح 
ظاهرة واضحة. مئذ ثورة مايو .. بعد أن كان المنحفيون 
دائما في مهب الريح ٠0‏ وبعد أن كانت التفييرات تحرى فى 
مجالس الادارة . بصفة دورية كل عام .. وبعد أن كان نقل 
الصرخفى الى محلات بيع الأاحذية والاسماك تقليدا 
لا يستطيع أحد أن يحتج عليه ٠.١‏ وبعد أن كانت مهبادر ٠‏ 
. الأخبار كلها مسخرة لصحفى واحد. وصحيفة واحدة ٠.‏ لقد 
انتهى ثناما أسلوب الصحفى الاوحد .. 
ولا شك أيضا أن الغاء الرقابة على الصحف, دعم هذه 
الحزية ٠‏ وأصبخ رئيس التحرير هو المسثول أمام القضاء ء 
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وهو الموجه الحقيقى لسياسة الصحيفة . مع التزام واضح 
بالخط القومى فى السياسة الخارجية. وبتعدد الاراء 
زالنسبة للسماسة الناخلية + 

وقد تابع القراء معارك رأى غعديدة؛ على صفحات 
«الأخبار».. أخل الرأى الآخر فيها حقه فى النشر على 
أوسع نطاق ٠.‏ وحتى عندما أعلن رئيس الجمهورية , أنه 
مدر أبو: حربا ٠١‏ نشرت «الأخبار». الرأى الذى يعارض 


ذلك .٠‏ 
وهذه الحقيقة تسقط مزاعم احسان عبد القدوس ‏ التى: 
ظهرت أخيرا فقط!- بأن الحكومة هى رئيس تحرير 
الصحف فى مصر ٠.‏ 


أن النقد الذى وجه الى حزب مصر ٠.‏ والى وزارة ممدوح 
سالم .. يؤكد أن الحكومة لم تكن رئيسا للتحرير .. ان 
الحملات الصحفية التى أثيرت فى موضوع هطيبة الاهرام: 
وتجارة الآدوية2. وقرار وزير التجارة بتحديد أرباح 
التجار .. وقضية الاتحاد التعاونى الزراعى .. كلها حيلات 
نبعت من الرأى الحر . بعيدة تماما عن أن تكون الحكومة 
هى رئيس التحرير ١ ٠.‏ 

وكانت حملااق ثقبة الاهداف والدوافع اشتركت فيها 
'أقلام عديدة .. ولم يشترك فيها احسان .عبد القدوس .. 
صاحب الصحيفة الوحيد المستفيد من قرار تأميم الصحف 
بالتعويض الكامل الذى صرف له ٠.‏ ولكنئا كنسى !! 

نعم .. نحن صحافة قومية ٠‏ 

وليس هذا تعبيرا مجازيا.. ولكنه يعلى الالتزام 
بالسياسة القومية للبلاد. التى تحمى الوحدة الوطنية . 
والسلام: الاجتماعى . ونزاهة الحكم . ولسئا صحافة ثملكها 
رؤوس أموال خاعبة. ندافع عن مصالحها .. ولسنا مع 
احسان عبد القدوس ‏ الذى يريد الان فقط  !!‏ أن يعود بنا 
الى الملكية الخاصة للصحفى ؛ بحجة أن تعدد البلاك ؛ يعنى 
تعدد الآراء .. فهذه حجة وهمية2) لصالح أصحاب 
الصحف فقط.. ولصالح قوى يمكن أن تسخر الصحف 
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لأهوائها فط .. وفى أوربا يشترى أصحاب الملايين 
الصحف , ويصدرونها معبرة عن آرائهم ٠.‏ وفى أمريكا تملك 
القوى الصهيونية هذه الصحف.. ومع ذلك فلا وجه 
للمقارنة . ونحن لا نرال دولة نامية . تتتولى. فيها الصحف 
مسئوليات أساسية. فى معارك التحرير والبناء .. وفى 
مصر. شرع أخيرا. حزب سابق فى أن ينشىء مؤسسة 
للدقر اسار المتحفةتوكان الاعفياة على رأس .فال عي 
مصرى |ا. 


ولكن احسان شبد القدوس يريد العودة بنا الى عهد مبحافة السيدة 
روز اليوسف حيث كان الصحفيون يتقاضون القروش 2.. وحيث كانت 
المصروفات السرية مصدر رزق:- وحيث كانت الملكية ؛ هى لكل شيء .. 
المطبعة والرأى معا !| ش 5 5" 

لسنا مع عودة الملكية الخاصة التى يدعو اليها احسان عبد القدوس .. 
ولكننا مع الالتزام بالقانون , وميثاق الشرف الصحفى .. وقيل ذلك , 
السياسة القومية للبلاد ٠٠‏ ّْ 

ولم يحدث فى تاريخ الصحافة المصرية ‏ المحكومة بالرقابة منذ عام 
باستثناء ثلاثة أعوام ونصف عام أنْ كان رئيس الدولة يناقش 
شكون الصحافة ٠‏ وشئون البلاد » مع رجال الصحافة .. كما حدث ملد أن 
تولى أنور السادات . ْ 

ان اجتماع اليوم. هو واحد من عشرات الاجتماعات التى عقدها 
السادات ممع رجال الصحافة .. ولو كان الآمر؛ أمر قرارء أو نحكم فردى-لما 
كان هذ! الاسلوب الديمقراطى .. 

ولكن احسان عبد القدوس ينسى ٠.»‏ والذكرى تنلفع المؤملين .. » 


انتهى ما كتبه موسى صبرى ! 
وأمام كل هذا الهجوم , آثر احسان عبد القدوس الصمت . وفضل أن 
يتطوع غيره بالدفاع عنه . على الاقل , كما تطوع بعض الصحافيين فى 
الدفاع عن الحكومة ! 
على كل حال . لم تكن ردود الفعل كلها هجوما. كانت «ناك ردود 
تعمل تناقش بموضوعية هذه الآراء .. 


د 


ستكتفى بتناول رد فمل فعل وأحد .منها ان الست 
والذى ذكره فى حديث له عن السلطة الرابعة لمجلة « أكتوبر » . غدد 
الع 9 يوليو 4/اؤا ٠»‏ 


قال د ٠‏ جمال العطيفى ؛ ظ ٠‏ 

كيف يتم اختيار رئيس تحرير هذه الصحف القومية 
ما دمنا نريد فصلها عن سلطة الدولة ؟ 

هل يمكن أن بجع رشقل نوع عرن (الالار الاق + 
شبه ما يجرى فى جريدة البوند الفرنسية .. حيث تشترك 
الاذارة مع المحررين والعمال فى تسيير الجريدة. وحيث ٠.‏ 
يوجد مجلس مسثقل للتحرير؟ 

هل يجوز للمحررين أن يختاروا واحدا ملهم ليكون 
رئيسا للتحرير ؟ 

لقد قرأت مؤخرا اعتراضا على ذلك للاستاذ احسان 
عند القدوين “اله لق :يفيل قن قله لاله أن مرك وكيس 
التحرير الا من يجيد عملية الانتخابات والدعاية ومن 

يكون متمرسا فيها -. 
وربما كانت هذه الملاحظة فى محلها.. ولكن يمكن 

التقليل من مخاطرها عن طريق وطبع شروط معيئة فيسن 
يرشح نفسه رئيسا للتحرير .. مثل أن يكون قد قضى مدة 
معيلة فى العمل الصحفى .. وأن يكون من بين من يشتغلون 
في مراكز اشرافية فى الجريدة ٠.‏ وعلى أية حال فهذه مجرد 
أفكار يمكن أن توصف بانها تفكير بصوت عال يحتاج الى 
تباول الرأى فيه . 


ش انتهت ملاحظة د ٠‏ العطيفى التى التقطها من حديث احسان القنبلة ٠‏ 
لقد كان هذا ير أمشل القدبلة التى سرت فى ستودع 


١ ٍ 00 
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©© حكومة التأميم افسدت الجو 
الصحفى .. فتحول التأميم من حل الى 
.كارثة . 

© لا يوجد صحفى واحد لا يحلم 
بالثار من باقى الصحافيين ٠‏ 

© صحافتنا بعد الغاءع الاتحاد 
الاشتراكى فى حاجة الى نسب 

©» الملكية التعاونية .. والحصانة 
القانونية تنقذان صحافتنا ٠‏ 


لم يكن في نيتنا نشر هذا الحوار. 
بل لم يكن في نيتنا اجراؤه اصلا ٠‏ 
بدأ الحوار بدردشة شخصية عابرة في « روز اليوسف ».. 
بيننا وبين صلاحم حافظ .. كتلك التى تمتلىء بها دور 
صحفئا الان حول الصحافة والصحافيين .. سرعان ما انقلبت 
الى حوار في صلب القضية المطروحة ٠٠‏ وموضوع يبد حملتنا 
الصحفية عن السلطلة الرابعة . اسبوعا اضافيا . 
صلاح حافظ واحد من المع الكتاب الصحافيين في مصر .. 
دخل الصحافة من باب الادب .. دخلها ككاتب قصة, 
وسرعان مااحترف الصحافة وترك فواية الادب, ورفض 
ممارسة الطب ؛ الذى كان موضوع دراسته الجامعية, رفض 
ان يكون طبيبا. وفضل ان يكون صحفيا . تولى رئاسة 
تحرير مجلة ا آخر ساعة » في الستينيات , وتولى رئاسة 
تحرير مجلة ٠‏ روز اليوسف » في السبعينيات .- وهو الان 
كاتب متفرغ بها , يكتب بابه الاسبوعى الشهير : « قف ». 
صلاح حافظ كاتب تقدمى , مارس العمل الصحفى ء أكثر 
من ثلاثين عاما , من خلال رؤيته الماركسية لقضايا المجتسع , 
ومتاعب الناس .. لكنه عندما يتحدث عن الصحافة . فانه 
يفضل ذلك النوع من الصحافة الذى يعتمد على الملكية 
لفردية 'والحرية الخاصة ٠‏ وهذا ها قاله تقريبا في حواره 
ولم يكن هدا فقط اهم ما قاله ٠‏ 
وفيما يلى نس الحوار المثير معه . 


بالإأ سه 


الصورة والاصل ! 


عاذل + الخويلة الى سناها برو النويك ينول نل الفضانة لأتزالة: 
تمدن العران 1" كاية :| كان اطزائه نو الضفا يت الذيق موه 
أيديهم في النار ٠‏ ويهمهم ما يجرى ‏ بشأنهم وبشأن مهلتهم بالدرجة 
الأول + , ْ ٠‏ 
ملاع الك العلل النائقة السو ان اكوم ةا الفيعية نالل 
القطية المطروطة :4 والعافة بالصحانة > هذه التقطة فى 2112 الشتعافة 
بالمجتمع ٠»‏ فلابد من الاعتراف بحقيقة بديهية ٠٠‏ ان ملكية الصحافة 
ووضعها وصورتها ٠‏ انمكاس في ألمرآة للوضع الاجتماعى والنظام السياسى في 


٠ المجتمع‎ 


فائزة توهذا حوس تنوم ضيكالة الال : 

ص ؛ هذا صحيح ٠٠‏ لذلك لا نستطيع أن نخلق نظاما اقتصاديا حرا 
يقوم على قوانين السوق ٠‏ وصحافة موجهة ٠»‏ لآن من الذى سيوحهها ؟!. 
الدلطلة ننس زان اللا قسزر ادي لمانا سعيده م لكوك الملطة تمقف : 
وكين ددن للش لاق توعة «الميشافة تيكتا سوس أذ اكد يظانا 
اشتراكيا ٠‏ اقتصاده كله موجه والملكية محكومة ٠»‏ طبيعى ايضا أن تكون 
الفيحانة ميسكونة جزيا ااا افون عت ذه معرة امسق اللنال: الذذف 
نحلم به ككتاب موجودة فى نظام اقتصاده مخطط وموجه والسلطة فيه 
مركزية ويضع لنفسه اهدافا يعبىء جماهيره لتحقيقها ٠»‏ لا بد لهذا النظام 
ولحز به الواحد أن يضع في يده كل ادوات التوجيه ٠‏ 


وهى في عصرنا ليست الصحافة فقط ٠٠‏ وانما ١يضا‏ الاذاعة والتليفز يون 
والسينما والمسرح والكتاب ٠:‏ طبيعى أن يسيطر عليها ويوجهها ٠‏ ده جزء 
لا يتجزأ من النظام الاشتراكى ٠‏ وشىء غريب ان ينتقد بعض الناس 
الصحافة في البلاد الاشتراكية ويقولون انها مقيدة ٠‏ ومفتقدة لحريتها ٠٠‏ 
المسألة هنا ليست في حرية الصحافة ولا في توجيهها ““ المسألة هنا ان المجتمع 
كلذ فوعة «١‏ القية البق مستوكة © لاه تسوك 2+ تأكل أيه« وتلمى 
أيه . كل ده محدد ٠»‏ فاذا كان ابسط شىء كا أن بعد ذلك 
ونتكلم عن حر ية الصحافة وتقييدها ؟ ْ 

وعندما تقول أن الصحافة في بلد زى أمريكا ٠٠‏ او فى البلاد الرأسمالية . 
عموما ٠:‏ يسيطر عليها رأس امال ويتحكم فيها اصحاب الثروات ٠:‏ هى بس 
الصحافة التى تعانى من هذا المصير ؟! ما هو اكل عيش الناس وحياتهم 
ومصيرهم كله في ايدى ملاك الصناعات واصحاب رؤوس الاموال ٠‏ الذين 
يقررون الاجر ٠٠‏ والاسعار * ومستوى المعيشة ٠٠‏ ويتحكمون في الانتخابات 
والسلطة 'الساعية ول قبين ركيسن: الجمهولية :واظاء البرلان + 8 بيد 
كل هذا نلومهم على انهم يتحكمون في الصحافة ويخضعونها لمصالحهم 
واهدافهم ٠٠‏ هل هذا كلام ؟! ٠‏ ظ 

آنا وانذعفن عدا عندما توج هدنا لطحانة محتفع ما دون ان نظن 
لصورة المجتمع نفسه ٠٠‏ عندما نكون في مجتمع معين ونحلم بصحافة مجتمع 
آخر ٠»‏ نكون كمن يحلم بالمستحيل ٠‏ ظ 


لبن العصفور ؛: 


ع ؛ كلامك على واقعيته الشديدة يضعنا في خانة اليأس ٠"‏ ويضع حرية 
الصحافة في مأزق حرج ٠٠‏ الحكومة من ورائها ورأس المال من خلفها ٠.‏ 
وكأننا كمن يؤذن في مالطة ٠‏ اذا طالبنا بحرية الصحافة ٠»‏ لانها اصلا ٠.‏ 
وفي كل النظم غير موجودة ٠٠‏ حلم مستحيل من احلام « اليوتوبيا » ٠"‏ 
المدينة الفاضلة .٠‏ حرية الصحافة حسب كلامك مثل لبن العصفور ٠.‏ 
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ص + الى حد ما يمكن ان نقول مثل هذا الكلام ٠٠‏ لكن ٠»‏ لان السلطة 
في أى مجتمع لا تنفرد بها فئة واحدة ٠»‏ وانما' هى مجئكوعة توازنات 
داخله ٠٠‏ فان وجود قوة شعبية كافية لحماية النضال السياسى والاراء 
الحرة ٠٠‏ ستفرض على : المجتمع صحافة تمارس قدرا كبيرا من الحرية 0.: 
المسالٌ ليست أبيض خالصا ولا اسود خالصا ٠٠‏ وليست محددة تحديدا 
نهائيا ١ ْ ٠‏ 

انجلترا مثلا نظام رأسمالى ٠:‏ لكن ما اضخم القدر من الحرية الذى 
تتمتع به نقابات 'العمال هناك ٠٠‏ لا نستطيع أن نقول أن نقا بات العمال 
هى صاحبة القرار في انجلترا ٠٠‏ لكنها لاشك انها تسيطر على صناع القرار 
وتواجههم بالقوة والاضرابات ووسائل الضغط المشروعة والتى تملكها ‏ وهى ٠‏ 
بالفعل تؤثر في صنع القرار ٠‏ هذا نوع من التوازن ٠‏ الصحافة تمارس 
حريتها بنفس القدر الذى تملكه النقا بات العمالية ٠‏ 

في انجلترا وامريكا عبر عشرات السنين نجح العمال في انتزاع حقوق لم 
يكن ليتمتعوا بها العمل « ساعات ٠٠‏ الاجر المساوى للعمل ب حق 
الاجازة ٠٠‏ مقا بل البطالة.٠٠‏ حقوق انتزعت في الصراع السياسى بينهم وبين 
اصحاب الاعمال .. الصحافة مثلها مثل النقابات ٠٠‏ انتزعت بالتدريج حقوقا 
لها ٠٠‏ أصبحت قانونا وعرفا يحميها ٠‏ 


أذن فيه حرية صحافة ٠‏ 

درجات متفاوته من حرية الصحافة في المجتمعات المختلفة ٠٠‏ وستجد 
الصحافة أكثر حرية حيث تجد الفئات العاملة قد نجحت في انتزاع حقوق ' 
نقابية وسياسية معقولة في المجتمع ٠‏ 

ف , حرية الصحافة اذن هى جزء من حرية النقابات وحرية البحث 
العلمى ٠:‏ وحرية الانسان عموما ٠‏ ولا يجوز ان نتصور حرية الصحافة 
قائمة بمفردها في مجتمع يجمد باقى الحريات الأخرى الاساسية ٠‏ 

ص : تماما ٠٠‏ حرية الصحافة في امريكا ضخمة لان أكبر قدر من النفوذ 
العمالى تجده هناك ٠٠‏ وفي نفس الوقت هذه الحرية تتعرض للتحايل 
والالنفاف عليها ٠٠‏ كما يحدث تحايل والتفاف حول الثقابات * زعيم 


د.ا وأ سد 


القابة الثلائة تحاول الشركة «الخلانة عراءه الى تن السكولة فناشتديا 
في شرائه ” ايضا يحدث للصحافة والصحافيين نفس الشىء ٠‏ انجلترا نفس 
اه 1 
السنة الماضية كانت صيحة المحافظين في عدم تحكم النقا بات ٠»‏ ودخلوا 
الاتتخا بات بهذه الصيحة ٠٠‏ ف هذه المرحلة تجد الصحافة الانجليزية حرة 
جدا الى حد كبير.٠‏ وهى تفرض حريتها بمكاسب قانونية ٠‏ يفرضها 
القانزق تقاف فرد :فى "اتسلترا يستطيم أن ,مضدن:ضعينة دون اسعذان:-- 
عدن لق كائة هذه السعيطة معرة ور وا خره تطبوع عل الماكينة الكانية 
وحجم توزيعها ثلاث نسح ٠‏ يقدر يطبعها وينزل بها الشارع دون أن 
يتعرض لتهمة توزيع المنشورات ٠‏ | ا 

حق أن تتكلم وحق أن تكتب ٠‏ هى حقوق أنتزعت ٠٠‏ لم تكن موجودة 
من قيل !! 


الخردة والبطاطس : 


قدي ركو باالشواة 3 التية للاتتى راي متوانة حريط لا وادرييا 
وفرنسا ٠٠‏ على لسان إصحابها ٠»‏ يؤكد ان الصورة التى تقولها الآن صورة . 
بج كوا لاك الغود :السك اله ابعر وكات مز لخم ا ينار 
خردة وبطاطس ٠‏ يفرضون مصالحيم على سياسة جرائدهم ٠٠‏ ويعتبرون 
ملكيتهم لها من باب الوجاهة الاجتماعية فقط ٠‏ 

ص ودغي الا ايوثر كيزا ق ضيه المتحافة من الزارية الت اتنطر 
نتيا اللن بتكل عه ثابع لين ان الميدانة اصيعت مناعة قغية جا 
الاق بومسعدائية : أركوس" أمؤال”.ت. أوانها :تافر كل ارماك الضتاعات 
الأخرى “* يعلى دخول الكومبيوتر في الطباعة ٠٠‏ وما ادى اليه سنجده في . 
كل الفقاعات الانخرى :ند جمه دخل (الكوتدوتر بوولق ضيها كينا :من .. 
العمال والقى بهم في البطالة ٠»‏ ليست هذه الازمة في « التايمز » فقط ٠.‏ 
مات الورق :فق شرق اأمر كا أغلعت فى الفا مان" لنفنى الخلفق” تين 


بد أ. أ سد 


:الآدارة والعوال 4 القمال زفقو 3# :قم العام ف نارمة تورف لانت ينها 
ختى ' الآق + هذه ازمات النطاء. الراسمال .ومن تؤثر عل الصحافة 
كصناعة ٠١‏ كرأسمال ٠:‏ ولكن ليش كمنبر' ١‏ | 

ف ؛ وما يزيد الطين بله هى سيطرة الاغنياء الجدد على المهنة !1 ' 

صن ١ه‏ أن ناسا لا علاقة لهم بالصحافة ٠٠‏ تجار خردة “ وتجار 
كرزواتة تعر الترائك :لهذا ٠.‏ ينا لئس اله «علامة .يدر ,3 الميعائة +« 
لان المالك لن يكتب ٠‏ وائما سيأخذ الربح ٠٠‏ وهذه ظاهرة متوافرة في كل 
الصناعات بالعالم ٠‏ من يشترى مصانع الكوكا كولا لا علاقة له بالكيمياء 
ومن يشترى أسهم النسيج ليس مهندسا ولانساجا بالمرة ٠‏ النهاردة أتعدم 
الرأسمالى القديم الخبير في مهنة بالذات أو في صباعة بالذات ويملكها في 
نفس الوقت ٠»‏ انتهى هذا النموذج في العالم ٠٠‏ الشركات أصبحت كيانات: 
قائمة بذاتها يد يرها التكنوقراطيون ٠»‏ والمالك لا علاثة له بالادارة !| 

ع٠‏ قد يكون هذا مقبولا فى الكوكا كولا لكنه لا يكون مقبولا في 
الحا ' ظ 

ص ؛ وهل هذا جد يد ٠٠‏ ما هو موجود طول عمره ٠٠‏ صاحب الجر يدة 
يملك .تغيير رئيس التحرير الذى لا يعجبه والجريدة تمشى على هوأه ٠٠‏ 
لكن نحن عندما نتكلم عن حرية الصحافة نتكلم عنها من وجهة نظرنا 
كصحافيين وكتاب ٠‏ 

ع١‏ كيف ؟! 

ص ١‏ أذا كان صاحب الجريدة لا يريد ان اكتب في موضوع معين ٠.‏ 
اسيب له الجورنال كله ٠٠‏ واشتغل في جورنال تانى يسمح لى بكتا بته -٠‏ 
أقدر أعمل « جورنال » ٠»‏ ولو من ورقة واحدة ٠‏ 

هذا لا يتوافر في مصر ٠»‏ حيث أن صاحب الجرائد الوحيد هو الاتحاد 
الاشتراكى ٠٠‏ يقول لك ؛ الموضوع لا ينشر ٠‏ يعنى لا ينشر ٠»‏ لآن كاتبه ٠‏ 
لا يعرف اين ينشره وليس له حق أصدار الجريدة من نفسه ٠‏ 

اليونا يتد برس أيه ؟! 

مجموعة من الصحافيين اتلموا على بعض ٠٠‏ رفضوا سلطة رأس امال 
وعملوا وكالتهم بأ يديهم وفرضوا أنفسهم وأصبحت الصحف في النهاية تحصل 


عفد ا نه 


عل الأخبان الى تتقرها مدي + 

اذن امام -قدرة المالك الرأسمالى المتحكم في الصحافة ٠٠‏ هناك قدرة 
الصحفى والكاتب على الرفض ٠»‏ وفي النهاية القارىء لا يقرأ المالك ٠٠‏ يقرأ 
ما يكتبه الصحفى ٠‏ . 

ا ٠‏ حتى فى البلاد الاشتراكية لكل سلاح سلاح مضاد ؟! 

صنق البلاد الاشتراكنة: .ديت الميحافة مملوكة- :بأكملها ‏ للنؤلة 
ويسيطر عليها الحزب ٠٠‏ هناك سلاح مضاد هو ان نفس المحرر عضو في 
الحزب ايضا وله لجنة يقدر يقعد فيها ويتخانق ويؤثر في القرار ويغيره ٠‏ 

السكة ليست مغلقة امام حرية الصحافة ٠‏ 

والنزاع ‏ بين الصحافيين والمالك سواء: كان رأس:المال أو الحكومة هو نزاع 

ازلى قديم وموجود ومستمر ولا يفزعنا ٠‏ ش 


التقدم الى الخلف : 


ع ديجا جياه اميه نح الاي هى التى تفزعنا ٠‏ ظاهرة 
الرجوع الى الوراء ٠٠‏ قبل الثورة كان الحلم أن توٌمم الصحافة ويستقر 
المتعن د ريل الثورة والعام ضيف الكل العودة للسوكية: الفوفر يه :. 
تقدمنا الآن يقوم على الرغبة في العودة الى الوراء ٠‏ سنة وكأن هذه السنوات 
لم نمر عليها ٠‏ ولم نعشها ٠‏ 

ص ميخافة ما “قبل القورة كانت ضورة صادقة لمحتية :ما قبل الثورة .- 

مجتمع ما قبل الثورة كان عبارة عن حركة وطنية للتخلص من الاحتلال ٠٠‏ 
لها زعامات نجحت في تحقيق بعض المكاسب احيانا وضربت ٠‏ أحيانا 
الكرق :2 بوكانة: سحافتنا 35 املك والانجلين احناناوقضادن وتلق 
اغبانا ار «دوكانية متاك حرائد تحكحك: الناين المخدرين» وخراقد 
للفن ٠٠‏ وجرائد لشبق الخيل ٠٠‏ المجتمع بعبله و بتنوعه ٠»‏ هناك صحافة.تعبر . 
عنها مانا ٠‏ ماعب الحريدة'متدى فيش كلاة كن المخرن الذق. 


ب 1.9[ سا 


كان لا ن: بتفق معه في الرأى كان لاا 0 
أخرق يوافقه . 

ع ا ال يبن تناك الفيضي يعد الدامتم 

ضن: «النقيفة فى كوي ابناسن تعضل ق لتاقي الفحت اسيك 
وعولجت مؤسساتها كجزء من النظام الحكومى ايامها ٠٠‏ عولجت معالجة 
ببروقراطية فانتقلت اليها امراض الجهاز الببروقراطى كاملة ٠٠‏ الموظف الذى 
يأخذ مرتبه ولا يعمل .. الحصول على مركز كبير عن طريق التسلق 
| والطعن في الاخرين ٠»‏ عن طريق اثبات الولاء للسلطة الحاكمة ايامها 
وتشكيكها في ولاء الاخرين ٠»‏ ففسد جو الصحافة ٠٠‏ ومن المؤسف ان الثورة 
التى أنقذت الفلاح من جو الاقطاع وحررت العامل من الخوف على رزقه ٠٠‏ 
كان دورها في الصحافة ٠:‏ افساد الجو العام المحافيين ٠٠‏ بل وافساد المثقفين 
بشكل عام ٠‏ بنظرية اهل الثقة واهل الخبرة ٠‏ باستخدام سيف المعز 
وذهبه .” فهو يأتى ليبطش بى ويلقى بى في السجن ويأتى لصحفى آخر 
يخيره ما بين السجن أو الجلوس في الكرسى ٠٠‏ واحد يقول مش حاقعد في 
الكرسى وهذا نادر ٠»‏ وهناك من يتحمس للجلوس وانا في السجن بالذات ٠٠‏ 
فيصبح هناك ثأر بينى وبين الصحفى الآخر ٠»‏ في سنوات قليلة ومن خلال 
معالجة الدولة لشئون الثقافة والصحافة لم يعد في 'مصر مثقف واحد 
ملق بيو د زا ريا بلا ناد ويه 

8 اننا حوري اعاية تون وال المتعافة ودع + 

ص ؛ افتقد الصحافيون والمثقفون روح الزمالة ٠٠‏ روح التمسك بحد ادنى 
من القيم التى تريطنا ببعض جاء الوقت الذى أصبح فيه ان يدخل صحفى 
المعتقل فتتبرأمنه النقا بة بدلا من الدفاع عنه وتقد يم معوئة مالية لاهله ٠:‏ 
. زى زمان ٠»‏ تسارع النقابة بدلا من ذلك الى اعلان انه ليس صحفيا ٠:‏ وجاء 
الوقت الذى يلقى فيه رئيس مؤسسة صحفية بعشرات الصحافيين فى 
مؤسسات بانا واللحوم والاعدية : والنقابة لا تؤذيه ٠‏ ولا تعاقبه ولا تلفت 
حتى نظره ٠‏ ليه ؟! لانه مستند الى قوة السلطة .. واصبح ضايطا من 
ضباطها ٠‏ 


1.4 لم 


فيه ناس كتير بتنتقد دخول بعض الضبباط الى الصحافة ٠»‏ رغم أنه شىء 
طبيعى لان الضحافة مهنة يعمل بها اصحاب كل المهن ٠»‏ ولكن لم نسمع 
احدا ينتقد ان يتحول الصحافيون الى ضباط ٠‏ 

هذا المذاخ: الذى افيد حر المحاقة هو الذف حمل النات غول 
تدريجيا الى عبء على الصحافة والصحافيين ٠١‏ واتاح النجاح في المؤسسات.. 
الصحفية بوسائل غير صحفية ٠٠‏ وكان آخر شىء يجعلك تتقدم في سلك 
السعانةا يه ان تسل فدقا © والجيل العد ين اذى تويق لل هذه الاياذ 
فسد هو الاخر ٠٠‏ خاصة وان الجيل اللى قبله عرف الصحافة كمهئنة للغلابة 
وأصحاب الرسالات والباحثين عن المتاعب والمتصوفين كانت الصحافة هى 
المهئة التى لا تعيش صاحيها ٠‏ 


وبعد الثورة ٠‏ أو ف الحقيقة بعد ظهور اخبار اليوم تغيرت النظرة 
لمكا فين > عركائه -< مترافي كانه الاتشياض + دواو" ان 
نجوم ٠“‏ أصبحت مطمعا للجميع ٠‏ ودخلتها عناصر تحلم بالميزات والنجومية 
ولا تملك مفاتيح المهنة ٠‏ 


بخل هذا الغيل الضحافة يحذ 'آق كات الكورة حل رشك الانتهاء..من 
افسادها ٠٠‏ واول درس تلقاه بعد شهر أو شهرين من دخوله جريدته ٠‏ هو 
أذ متقلة الضحفى رهن؟ ياعمال. نقوه :يها كارب الجورتال :2 الانتماء 
لضابط ٠٠‏ الطعن في غيره ٠‏ عقد صداقات مع المسئولين ٠٠‏ التقارير ' وفي 
سنتين ٠.‏ أو ثلاث سنوات يوصله هذا الطريق الى منصب رئيس التحرير ٠‏ 
بينما اذا شق طريقه الطبيعى فلن يصل قبل ٠١‏ سنة ٠٠‏ أو ٠١‏ سنوات على 
الأقل هذه العيوب حولت التأميم من حل لمتاعب الصحافة الى كارثة عليها ٠‏ 

وانا بصراحة ارى أن التأميم هو الحل الطبيعى لبلد اشتراكى له حزبه 
الواحد ونؤمم كل الصناعة ٠٠‏ لكن بلد فيه قطاع خاص واحزاب متعددة ٠.‏ 
لالع اق تظل «الفسقع هد مزسةه كوق نام محافة: اتلك 


مت :6ت 


ف :هل تؤٌيد أن تعود الصحافة للملكية الخاصة ؟! 

ص ؛ لا اتصور أن يسمح لى بملكية مصنع نسيج ولا يسمح لى بملكية 
صحيفة ٠‏ لان مصنع النسيج هو سلطة في يد صاحبه ولا بد لى انا أيضا من 
سلطة في يدى للمواجهته ٠‏ ورقة اطبعها وأرد بها عليه ؟! 
ع:؛ لكن الذى ستتاح له فرصة شراء الصحف هم تجار الشواربى ووكالة 
البلح ٠»‏ تاجر النسيج نفسه الذى تتحدث عنه وتريد نفوذا يواجه نفوذه ٠»‏ 
تر اناه رين اموا من التو عبرا + 

ص ؛ لكن الصحيفة الصغيرة التى لا تحتاج الى فلوس كثيرة والتى 
اكتبها على يدى سيكون لها هذا اللفوذ ٠.‏ اذا كانت كل الصحف في يد 
الاجتكارات الرأسبالية القتعية ولا ثغبر عق الثاسن قصحيوى الصفيرة هله 
والتى تعبر عن الناس سوف توزع وتكبر وتنمو هى الاخرى ٠‏ 

. المسألة هى اذا اعطيت فردا سلاحا فاعط نفس السلاح لباقى الافراد ٠‏ 
فء انك تتحدشث عن الصحف الجديدة ٠٠‏ ما رأيك اذن في الصحف 
القائمة ٠٠‏ الصحف القومية ٠٠‏ مأذ! نفعل بها بعد ان مات صاحبها ؛ الاتحاد 
الاشتراكى .؟! 

ص ١‏ احب أميز بين مشكلة الصحف الحالية بتاعة الاتحاد الاشتراكى 
وبين قضية الصحافة المصرية عموما ٠‏ الصحف المصرية النهاردة مشكلتها 
كلها مشكلة اثبات نسب ٠٠»‏ جرائد كانت ملك اصحابها اخذها الاتحاد 
الأشتراكق ٠‏ الدن: الأتساة الاختراكن أصيضت: ينمه يدون أن زلا بترفا 
يعملوا بيها ايه ٠٠‏ ولا يودوها فين زى اللى عنده جثة ومش عارف 
يتخلص منها ٠‏ 


| 


ما يحدث الان لصحفنا حالة خاصة جدا ٠٠‏ مجتمع صحافته لا تلائم 
نظامه الجديد ٠‏ مجتمع ليبرالى ٠٠‏ انفتاح واحزاب ٠»‏ ثم لا يسمح بالملكية 
الفزدنة ‏ والكاضة" الفحنة: الجكرية 5د ويه 'العانظة. صن دزي بن 


.]أ سه 


: التوجيه العام 6 وهذا يوقعها ف تناقض 6 تناقض بين النظام الذي أرتضاه 
المجتمع والنظام الذى تر يده للصحافة ٠‏ 
ف ١‏ والحل ؟! 


ص ٠‏ الحل المناسب هو اللكية التعاونية ٠٠‏ تتحول صحفنا الى جمعيات 
تعاونية ٠‏ تقدم لها الدولة اعانة كالتى تقدمها للأحزاب ولرغيف الخبز ٠»‏ 
لتصل الجريدة بسعر ملائم للمستهلك ٠٠‏ وهذا الدعم غير مرهون بشروط ٠‏ 
وان كان من حق الدولة أن تحصل على قدر من المشاركة والتوجيه يساوى 
قدرءاعانتها ودعمها ٠‏ ا 

ع: لكن من المجنون الذى يرمى فلوسه في أسهم مؤسسات خاسرة 
تحتاج سنوات طويلة حتى تربح وتحقق له عائدا ؟! ٠‏ 

ص ٠‏ بلاش اسهم من برة ٠٠‏ رأسمال الصحف الحالية يكفي ٠٠‏ وتستطيع 
الصحف: أن تحقق ارباحا ٠٠‏ وتدخل فى مشاريع متعددة للدشر * 

ف : حرية التعبير ستخلق قارئا يضمن توزيعا مناسبا ومرتفعا للصحيفة 
يحقق لها مكاسب مالية تجعل استمرارها افضل ٠‏ ظ ظ 

ص ؛ والحل التعاونى افضل صيغة في مجتمع ليس راسماليا تماما 
ولااشتراكيا: تيآما ».وف :ميتة متسددة: الأظراق فكل الصحافة لا يلقع سعها 
عل الحل ‏ التفاوقي: كنا ع م فينة تفيدذة: الأطراك والامشاراف ل 
مذاعة (الاثالقة وهو لحن الحط. بسع اكير قدويون خرية القفين: 

ع ؛ لكن الملكية ليست المشكلة الوحيدة امام صحافتنا القومية ٠‏ 

ص ؛ في صحافتنا ازمتان يجب الانتباه لهما ٠٠‏ ازمتها كصناعة 
وازمتها كمنبر ورسالة . الاولى تلام عليها الدولة: التى لم تمنح الصحف 
فرصة التطور في أجهزة الطباعة وتجمدنا عند الستينيات تقريبا ٠٠‏ والتطور 
العرق اللي تحدك فى «بنضش اصقن كان مدل 'الرائدة الدودية ٠>‏ لس 
تطورا في نظام العمل ٠‏ تخلفنا عن التطور التكنولوجى والالى ٠»‏ في حين 
اصغر جورنال في ابو ظبى أو قطر يطبع بالاوفست والالوان ويتلقى الصور 
باللاسلكى ومبسوط 6؟ قيراطا رغم أنها جرائد لا يقرؤها احد ولا تؤثر في 
أحد ٠‏ : 


ب .أ مسد 


اذا كان المعاقة: الصرية من انفوة: فق "البلا الدونية امد «الدرعة 
الأولى يعود الى الورقة والقلم دون اضافات حرفية اخرى ٠‏ 

اما مشكلتها كمنبر ورسالة فهى مشكلة حريتها ومشكلة توجيهها “ 
والتوجيه لم يكن سياسيا وانمأ توجيه بيروقراطى ٠»‏ تعليمات من موظف 
لا يقبل المناقشة ولا يفهم في السياسة ولا في الصحافة ؟! 


مير المجتمع : 


ع: هناك قضية هامة في الحوار نغفل مناقشتها ٠٠‏ وهى النقابة التى 
اقترخت ان تصبح المجلس الاعلى للصحافة ٠»‏ بصراحة لم تفعل النقابة اى 
شىء للصحافيين وهى مجرد كافتيريا رديئة لا اكثر ولا اقل' ٠‏ 

ص : أنا فكرتى هى أن اق سلطة للصحافة تكون منئأ ٠٠‏ اذا كنا نحن 
ناس سيئين ٠"‏ تبقى مهنتنا سيكة ٠٠‏ ومستقبلنا سىء ٠٠‏ والنقابة مضافة آليها 
فئات المجتمع والرأى العام يكونون سلطة معئوية على الصحافة ٠»‏ انا عايز 
ضير المجتمع يشترك معنا في المجلس الاعلى ٠"‏ الثقابة وضمير المجتمع من 
كل الفئات ٠»‏ هذا يعطينا وضعا نموذجيا ٠٠‏ فرض سلطة معنوية تجعلنا 
اكثر تحفظا واكثر دقة فى الكتابة وهى سلطة اخطر من سلطة الحبس ٠٠‏ 
ان آدانة وزارة الداخلية لا تتعبنى بل وتجعلنى بطلا ٠ ٠‏ لآن الداخلية مش 

شي الجدمه:: 

وهذأ الوضع تكوة عدانة اناد لاه اذا كان راف الصحافة يخالف 
51 الحكومة ٠٠‏ فالمجلس الذى يمثل المجتمع سمكوق- معنا ف المحلس 
وسيحمينا ٠‏ وهذه هى السلظة الرا بعة في اعتقادى ٠ ٠‏ 

ولابن عدف املاع مها حك امس ونه عزللائية” العوله 6 ليمع 
كحصانة مجلس الشعب ٠٠‏ وانما حصانة تعطيه حق القبض عليه من خلال 
النقابة ٠‏ وحصانة تحميه في حملاته التى يقوم بها ويتصدى فيها لمصالح 
قوى لها نفوذ توديه في داهية ٠»‏ وايضا حقه في الاطلاع على الوثائق 
والاخبار والبيانات ٠‏ وحق سؤال المصدر والرجوع اليه ٠٠‏ بدلا من ان يكون 


.1 سس 


شر النباعيح وطامل الأناتمين :»ريدلا تق النكا ون الشيدك الذى توك 
للصحفى بضرورة الرجوع للمصدر والتحقيق من المعلومات قبل النشر ٠”‏ 
والمصذ نأضلا لا 'نقا مله" والمعاويات اللعقوية استلاا طن هنا علا +. 

ع : الا يؤثر ذلك على المنافسة الصحفية ؟! 
ص ١‏ جرى أيه يأ عادل بقى المنافسة الصحفية هدف في حد ذاته . 
مباراة 'يعتى ++ ثم :ان المنافنة .خاري هذه الأخبان الحكومية على قفا امن 
يشيل ٠»‏ وقبل هذا الاختلاف في تناول المعلومات المتاحة ٠‏ 

ف ؛ هذا يكفى ٠٠‏ شكرا استاذ صلاح ٠‏ 

ع ؛ خاصة وأن عندنا موعدأ ٠١‏ آخر مع مصدر آخر نناقشه في نفس 
الموضوع ٠٠‏ شكرا استاذ صلاح ٠‏ 

ص ؛ العفو ٠‏ 


لك 


حافط محمود ١‏ ' 
الصحافة.. ومرآكزا لقوى 


© على ميشترق :وا تهنا ره 

لعبد الناصر : با احنا .. دا لعب 

00 محد ها 

© © فوة النقاية جاءت من 1 
عه الماضى 

القديم .. وضعفها سبيه 

التريب: ا 

النقاية . هدم لها ..١‏ ومخا 

© © المحلس الأعلق, 

الصحافة . والنقاية 


حافظ محمود هو شيخ الصحافيين ! 

يحمل البطاقة الصحفية رقم واحد في نقابة الصحافيين ٠‏ 

كان نقيبا للصحافيين .. كان رئيسا لتحرير أكثر “.من 

جريدة ٠.‏ ولايزال كاتبا له اسلوبه في جريدة الجمهورية ٠‏ 

ولايزال حافظ محمود التاريخ قادرا على ان يقدم حافظ 

محمود المستقبل ٠‏ 0 

لايزال حافظ محمود يملك موهبته القديمة في الدفاع عن 

الصحافة والصحافيين » وفي تصور مستقبلهم ! 

بل أن حافظل محبود كان من اهم الاسباب المساشرة لنجاحم 

هذه الحملة , وتحويل كل ما قيل فيها من اراء تخالف اراء 

الحكومة , الى قرار في صالح الصحافيين د 20 

عندما التقى الرئيس السادات بقيادات الصحافيين في 
الاسكندرية «اغسطس 4لاذا» .. كان حافظ محمود شو 

اشجم المتحدثين امامه .. وكان اكثرهم لباقة وشجاعة في 

عرض وجهة نظرهم : 

سيدى الركيس».. عويد مفسر اثون. السادات ++ هناك 

شىء لا استطيع ان اتجاوز عنه .. ان الصحافة بكل سيئاتها 

في الماضى القريب والبعيد لم تخل يوماواحدا قبل ؟” يوليو 

من ضحايا وشهداء وسجناء ؛ وانث تعلم هذا جيدا ٠‏ . 

سيدى الرئيس , انت تعلم اكثر من هذا , واسمح لى ان اذيع 

سرا لم تذعه انت من قبل ٠.‏ أن أكبر حملة صحفية مهدت 

لشورة يولبو. خحملة الاسلحة الفاسدة ؛ انت كنت وراءها . 

انور السادات هو الذئ كان وراء هذه الحملة . 


أ5ااس 


انا قدمت لك في مارس سلة ١4+‏ دفتر الزيارات في نقابة 
الصحافيين ورجوتك ان تكتب فيه كلمة ؛ وتفضلت وكانبت » 
« لقد كانت الصحافة سلاحا قبل الثورة والى قيام الشورة, 
وحينيا يمضى الآن ربع .قرن ثم تصور الصورة وكأن 
الصحافة لم تعد سلاحا من اسلحة الثورة ؛ كيف هذا ؟؛ 

ائما هناك . اخطاء نتيجة اشياء انت تعلمها جيدا : وانت 
ذكرتها بكل صراحة مشكورا في عهد مراكز القوى ٠‏ 
اننا نريد من هذا الحوار قرارا يصدر في هذه الساعة .. وهو 
ان تشكل فورا لجنة صحفية قليلة العدد جداء وليكن في 
عداد اعضائها رئيس هيئة الاستعلامات لانه يشارك معنا في 
العبل .. اسائذة الصحافة جايز. لكن اشخاصا آخرين لا .. 
ربما نحتاج لبعض المستشارين القضائيين ٠١‏ هذه اللجنة 
الصغيرة العدد جدا توطبع امامها جميم التصورات ٠.‏ وجميع 
المشروعات , وهى التى تضع التصور للسلطة الرابعة ٠.‏ ثم . 
هى التى ستتوى عرض الامر وليست الحكومة... وتتولى 
عرض الامر على المؤسسات الصحفية ابتداء من مجلس نقابة 
الصحافيين الى القاعدة الصحفية العريضة. حتى يكون 
واضحا للعالم كله ان هذا المشروع نابع عن الصحافيين , 
وليس نابعا عن الحكومة وان كنا نحن ممع الحكومة . حكومة 
السادات ومعك دائما . ْ 


' ووافق الرئيس السادات على الاقتراح .١‏ « وعلى ذلك انا 
باخذ باقتراح اخونا حافظ والوزير منصور حسن يشكل 
لجنة بس انا باضيف على اللى قاله حافظ لازم واحد بتاع 
تاريخ., يحط لنا التاريخ كله ومنين ؛ من مجاميع الصحف ٠‏ 
انا مش حا خرج بره. ومش عاير حد يكتب لى تعليق من 
عنده .. لا .. هاتوا من الجرائد. ومش حا شتغل اللى على 
الجرائد اظن بعد كده نبقى .. وايه يا حافظ .. ولنا لقاء 
آخر وكل سنة وانتم طيبين ٠»‏ . 


كانت كلمة حافظل ممحيود أنخر كلمات اللقاء , وكان اقتراحه 
اجرأ اقتراح ! 


0 | ا 


قبل 48 ساعة فقط من لقاء المعيورة . كنا في بيت حافظ 
محمود' بجاردن سيتى .. كان بيننا وبينه جهاز كاسيت 
وعدد من الشرائط ٠.‏ وكان الحوار بيئئنا ممتدأ من بعد 
الفطور الى ما قبل السحور٠.‏ 
لم نكن تعرف بالطبع ان بطل حوارنا سيكون. بطل حوار 
المعمورة ٠.‏ 
وكالنتكت صدفة صحفية رائعة ان ينشر حديثه في 
روز اليوسف ؛ على صفحات الحملة ؛ بعد ايام قليلة من الاخذ 
باقتراحه . وبدا الحديث المنشور وكأن سببه ما قاله حافظ 
محيود بالمعيورة .. خاصبة وائئنا قدمنا لواب بعبارة 
واحدة : 
« حافظ محمود : تاريخ لا نقاطعه » !| 

ثم سحيئا اسثلثنا من النشر وتركنا عحوز لضان 
وشيخها يسرد ذكرياته وبساتئرسل فيها٠‏ 
وهذا هو نص ما نشر. 
هذه هى ذكريات جافظ محمود المنسبة كما رواها لنا. 


اسمعوا شيخ الصحافيين : 


نقابة الصحافيين انشئت في “ مارس 00144١‏ دخلت النقابة ممثلا 
للصحافيين تحت التمرين في أول مجالسها .. صدر تشكيل المجلس 
بمرسوم ٠٠‏ وفي آخر السنة أجر يت الانتخاابات ٠٠‏ كنت أول -سكرين في 
تاريخ النقابة «السكرقي الأول .ليه اي تنتصلة كت عضرا بالمعلنن 
منها ٠١‏ سنوات وكيلا للنقابة ٠‏ انتخبت نقيبا عام ٠01434‏ تكرر انتخا بى» 
كنقيب ” مرأت ٠»‏ القانون لا يسمح بمرة رابعة ٠١‏ لكن لم يكن هذا منز 
خروجى من النقابة أبدا ٠٠‏ مراكز القوة أصدرت 7 بحل المجلس في 


ا ؟!|| - 


منتصف مارس 201957 حمدت ربنا لانه بعد ذلك جاءت النكسة ٠‏ 
الغريب انهم طردونى لسبب يكاد أن يكون من أسياب النكسة ٠»‏ دعوت 
اؤتمر للصحافيين العرب ٠»‏ جدول أعماله نقطة واحدة “٠‏ البترول العربى ٠٠‏ 
جاءت الوفود الصحفية العربية وجهزت أبحاث المؤتمر الآول من نوسه ٠٠‏ 
كان ذلك في فبراير ٠:87‏ وأحس. فتحى الديب أمين الشئون العربية 
بالاتحاد الاشتراكى بأننا نتجاهله ٠‏ وبنفوذه حرض كل وسائل الاعلام على 
مقاطعة الؤتمر ٠»‏ ولم أجد مفرا لمواجهة هذه الفضيحة سوى الاتصال بعبد ' 
النامد ققميااة فاذاايه .فول 

بيقولوا ان المؤتمر ده كلام فارغ » وان دعوتك لم يستجب لها أحد ٠‏ 
وهذه هى الفضيحة ٠‏ 1 

يا افندم الوفود في اللوكاندات وتقدر تتأكد بنفسك ٠‏ 


وبعث عبد الناصر بهيكل ليتأكد من وجود الوفود العربية ٠»‏ وعاد 
يكل ليقو له 

حافظ عنده حق ٠‏ 

قال لى عبد الناصر ؛ 

نه الالفزيوق : يصون نيلك الاتعااذا خنت انها حزجة ا جوز 
المؤتمر ٠‏ 3 
وبعد أن شاهد عبد الناصر الجلسة في التليفزيون قال لى تليفونيا ‏ 

- آنا مأحضن الجلية الغدامية وقد اعطيك. اواموف بان تكون فى قاع 
اللجنة المركزية ‏ 1 

وجاء عبد الناصر معه الرئيس العراقى عبد السلام عارف ٠‏ وطلب منى 
صلاح الشاهد كبير الامناء امام على صبرى والآخرين ٠»‏ ان أقدم للرئيس 
ولضيفه أعضاء الوفود ٠٠‏ هذا أغأظهم ٠٠‏ خرجوة وهم في حالة غضب شد يد ٠:‏ 
واعتكفوا في بيوتهم حوالى ١4‏ واحدا من الاقطاب ابتداء من على صبرى 
حتى فتحى الديب قعدوا في بيوتهم .٠‏ يحاول عبد الناصر ارضاءهم ٠.‏ 
مفيش فايدة كان شرطهم الوحيد للعودة ٠٠‏ طرد حافظ محمود ومجلسه 
بره » طردنا يعنى ٠‏ 


1١5‏ سمس 


محمد فايق وزير الارشاد ٠‏ الوزير المخقص ٠١‏ | بلغنى بالقرار :: طلبت 
التأجيل حتى تنتهى أعمال الؤتمر .وتسافر الوفود ٠‏ وحصل لم استسلم 
للقرار ٠١‏ طلبت عقد جمعية عمومية :. وأعدت ترشيح نفسى وترشيح, 
الكل توق الحاتنة "صباحها يوم الاناده قبل امعد القالونى ايقن 
ناغات: اجتهية السعية” وحصلا عل أطوات بقاع + كانت :رو 
الصحافيين عالية وقوية جدا ٠.‏ احسوا بالتأمر على النقابة فتصدوا له . 
وفشل الزميل حسين فهمىرئيس الجلسة في صرف الاعضاء ٠٠‏ أخذ يمط في 
الوقت حتى ينصرفوا ” لكنهم قابلوه بمظاهرة عنيفة ٠0‏ جاءوا بأمينة 
السعيد في لص الليل وقالوا لها بالأمر رشحى نفسك ٠٠‏ النهاية ٠٠‏ نجحت ٠‏ 
جمال عبد الناصر لم يكن يتدخل بنفسه ٠٠‏ كان يحرض القوى المختلفة على 
الصراع فيما بينها ٠٠‏ جاء رجل هن عنده ليقول لى : اشرب يالفيوميق” 
واكتشفت انه قال نفس الشىء لهم ٠٠‏ اضر بوا في حافظ. ! 


قبل كه فاق قاين ؤقووهة كان فى انوان وكانت المع التيرمة 
منعقدة لانتخاب المجلس والنقيب كلمنى عبد الناصر باللاسلكي من اسوان 
ليطمئن على انتخابى اكثر من مرة اتصل بى ٠“‏ وبعد أن نجحت بشهور 
قرأت في محضر سرى للجنة المركزية عتابا منه ألى على صبرى ٠»‏ سأله , 
وليه سبتم حافظ ينجح في الانتخا بات ؟! 

أنا ذهلت ٠»‏ وكدت ان افقد صوا بى 


الكن.ما"رد .اعتبازنا جميعا ٠٠‏ روح الصحافيين وصمودهم ٠٠‏ والواقع أن 
هذه الروح كانت من قوة دفع الماضى ٠٠‏ والمواقف القديمة' للنقابة 
والصحافيين ٠١‏ احنا في الماضى ٠٠‏ في عام 1160١‏ عقدنا جمعية عمومية ضد 
املك ,وقرريا الا:تضدن الف" كلها .يوم 7 وى ذو4ة استجاعا نضل 
القرانق الع كان سدرسها اللك "حت الصحافة + ورغ ان كريم “ذأيت 
مستثار الملك الصحفى اتصل بى وابلغنى الرجوع عن القوانين على أن 
نرجع عن قرارنا .٠‏ رفضت ٠»‏ ورفضت النقاابة ٠"‏ اردنا ان نسجل موقفنا ٠٠‏ 
ها حدث في الستينيات كان من قوةدفعالماضى ٠٠‏ الذى نراه الآن هز 


هاا 


بسبب ما حدث فى الماضى القريب ٠»‏ الذق كشسرت فيه كل أجنحة 
الصحافيين ٠‏ وكسرت فيه مجاديفهم ٠‏ 


اسمعوا شيخ الصحافيين 


في مايو :143 نظمت الصحافة بقوانين التأميم ونقلت ملكيتها الى الحزب 
الحاكم ٠‏ | 

اذا قرأت القانون لا تجد فيه أكثر من هذا الاجراء ٠٠‏ ما يترتب عليه ٠٠‏ 
مفيش ٠‏ ما هو وضع الصحافيين ؟! وضع المؤسسات ؟! اختصاص رئيس 
مجلس الادارة ؟ مفيش !! 

نلق اأسابيع. ف اجتماغ تحشرة متصوق حسن .سألت* رؤساء . مجالين 
الادارات : حد فيكم يقول لى اختصاصه أيه ؟!' 


> كه 


يكن 
اللى كان يهم الحكومة أيامها هو سحب المؤسسات من أصحابها خوفا 
من أن يلعبوا بذ يولهم ٠٠‏ أنما بعد كده أيه ؟! ينفلق اصحاب المهنة ٠‏ 

في 1474 عندما جنت نقيبا وضعت قانونا للصحافة وقدمه لمجلس الامة 
كلانه من الفتانين: كانوا نواا © تعمود ساسنة: وحن القلنان رحد 
حرك ٠»‏ فاذا برئاسة المجلس تتهمهم بالجئون ٠٠‏ لآنهم على حد قولها... 
تكليوا: ‏ القشاف»» واتحي يا سيم المفرع م كن ارين فو هذا 
القانون ٠٠‏ ومازلت ٠»‏ وضع القواعد التى تنظم عملنا ٠٠‏ التعامل بين المحرر 
ورئيس تحريره ” لا يوجد رئيس تحرير مش تعبان مع المحررين 
ولا يوجد محررين مش تعبانين مع رئيس مجلس الادارة ٠٠‏ وقانون 
المطبوعات الذى يحكم الصحافة كما يحكم في نفس الوقت طبع « كارت » 
أو « اعلان عن حلاوة طحينية » ٠٠‏ والملكية التى يقال اننا نملك منها 44؛ / 
ما هى صورتها وما هى علاقتها المباشرة بنا ؟! 

هذه الأوضاع غر الاحددة ٠»‏ 'خلفت وها غل 'مستقن © ثقاية ططق : 
وصحافة ضعيفة ٠٠‏ وصحافيين موظفين ٠‏ 


000 0 الك 


ملذ 1١‏ سلة لم تجتمع الجمعية العمومية للنقابة من أول مرة ٠٠‏ اهتر 
ايمان الصحافيين بالنقابة ٠‏ رغم انها جزء من المهنة ٠٠‏ مثل باقى المهن ٠٠‏ 
المحامين ٠٠‏ الاطباء ٠٠‏ المهندسين ٠٠‏ المحامى مثلا النقاية جزء من عمله 
البوعى 0 لأنها ايده اتدابدةولئوة »* وكاس عقا الدافين. ال 
العىء عقن وقع التامية:.. ووقعمت. مناغ الفتحافة + 

يلد ينكواف دو التابيه عاد اف طرة: “ين الفهذا يي .مز 
جرائدهم ٠٠‏ خاصة من جريدة الجمهورية ٠‏ كمال الحناوى رتب الطرد 
وأصبح وزيرا ٠٠‏ حلمى سلام نفذ الطرد وأصبح رئيسا مجلس الادارة ٠٠‏ 
وعندما ذهبت لعلى صبرى أمين عام الاتحاد الاشتراكى أسأله عن مصيرهم .٠‏ 
قال امقر أنا حاعمل ايه +. كل حاجة تحييوها عل -دماضن : 

امشير عامر كان بالفعل مسيطرا على معظم الأمور الداخلية حتى حركة 
تسبير الاتوبيسات * لكن قطعا كان للاخرين دور خفى 3 كل هذه 
القرارات ٠‏ . 

على صبرى قال لى الجرائد التى طردت الصحفيين 520000 
اليهم ! 

قلت له ؛ انا مستعد أطلع بيهم جورنال لو وفرتم الورق والمطبعة ٠‏ 

د عليه 1 جلا الشكلتي ٠‏ متها حل لا:اذرق. لماذا الاتنطيقة 

حتى الان ٠“‏ انشاء مكاتب صحفية في كل هيئة أو مؤسسة في الدولة 

تنشوصضي الآفراع الضحفية التى تقرس كل خام :تشع النقاية + 

قال على صبرى ١‏ اكتب الكلام اللى بتقوله ٠‏ أيضا هناك نص في 
القانون ينص على ضرورة تشكيل لجنة لفض المنازعات يكون فيها مندوب 
عن الاتحاد الاشتراكى بصفته مالكا للصحف ٠‏ 

قلت لعلى صبرى : عين لى واحدا يبقى مندو بك في اللجنة ٠‏ 

قال ؛ ليه ؟! 

قلت : القانون ! 
قل“ ابحك الامرهم الشتفار القاتر + 
واقترح المستشار القانونى ان اطلب من وزير العمل انور سلامة ان 


ب ١١9‏ سد 


يدق ال رامنا !نون ده ل ريوع اللوزنييه» :قال الوه ناكلا انل ا 
افعل اى شىءالابالامرء: هات جواب من على صبرى وعرفت أننى في حارة 
36 1 


اسمعوا شيخ الصحافيين : 


الال الطريم الآى الاغادة ملل وتان المبيغافة .+ لس معد عدا 

تعبير « السلطة الرابعة » استخدم أول مرة أيام ألثورة الفرنسية ٠»‏ كانت 
هناك سلطة النبلاء وسلطة الكنيسة وسلطة الشارع ٠٠‏ ثم سلطة الصحافة .٠‏ 
الذى اعطاها هذه الصفة: ٠٠‏ الشعب ٠»‏ أراد تعزيز موقفه في مواجهة النبلاء 
والكنيسة ٠٠‏ هى اذن ليست من سلطات الدولة ” هى سلطة شعبية 
بطبيعتها |! 

بعد الغاء الاتحاد الاشتراكى ظهرت مشكلة الملكية ٠٠‏ وهى مشكلة 
ذائكة ٠‏ لأنها متصلة مباخرة بالنظام الباق ف المجتيم + .واذا ل يكن 
من شأنى تعديل . نظام المجتمع ٠٠‏ فلابد أن أبحث عن شكل يلائمنى 
ويلائمه ٠:‏ داخل نسيجه ٠٠‏ في داخله ٠٠‏ لذلك م٠‏ انا لا أوافق على ما قاله 
كبار الصحافيين في روز اليوسف ٠»‏ من رفضهم بداية لكل ما يقال ٠»‏ لابد 
داكو لنا طهر عه 'النه»:: لاندا لا نممكن أن نرتيت للورام : 

في اجتماع مع منصور حسن طلبْت أن نناقش ما يطرح لمستقبل 
الميحافة. بواسطة لحنة :بن الكياء »و بلاق كا يه القاعدة 'الشعية لآن 
مفيش قانون يوضع في العتبة الخضراء ٠٠‏ وبعد ان نضع التصور الآولى نرجع 
للقاعدة الشعبية ٠‏ , 

القانون الذى اتصوره ٠٠‏ متعدد الجوانب ؛ 

أتصور, قانونا يعطى حصانة للصحفى ٠»‏ تعطى له ضمانات وهو يمارس. 
0 ظ ' 

أتصور قانونا ينظم العلاقة بين الصحفى ورئيس التحرير ٠‏ ؤرئيس 
التحرير والحكومة ٠ ٠٠‏ 


د م11 ب 


أتضور قانونا يجعلنا لا نخشى الحكومة .٠‏ ويفرض على الصحفى قوة 
من ممارسته لمهنته ٠»‏ لا من علاقاته مع الكبار ١ ٠‏ 

أتصون: قانونا يعيدنا مق خانة الموظفاق: الى بكاتة الفتانق:والاه ياءك: 

الكلام النظرى خلو ٠»‏ المهم الواقع ٠٠‏ مفيش دستورفي العالم لا: ينص على 
اطلاق حرية الصحافة ٠‏ لكن هل توجد. فعلا حرية صحافة ٠٠‏ النص 
الدستورى لا يهم ٠»‏ ومادام الاتجاه الآن لاعادة تنظيم الصحافة ٠٠‏ علينا ان 
نضع كل مواجعنا على ترابيزة الحكومة ٠٠‏ ونناقشها بحرية كما يحدث 
الان ٠»‏ كفاية بطولات وهمية ٠‏ 


اسمعوا شيخ الصحافيين : 


هناك قصة شهيرة في تاريخ الصحافة .٠‏ جاء محرر لصاحب جريدة' 
التايمز وطلب منه مبلغا من المال حتى يكتب مقالته ٠»‏ رئيس التحرير 
وماضية الخريدة قال له لقن اعدف كل افلويتك +« الع طالب فيلنا 
اضافيا ٠‏ وافق صاحب الجريدة ٠»‏ وبعد يوم فوجىء بالصحفى يعود بالمقاله . 
وبالفامس الع احذها + وصتديا جه ماحت الحويدة تحن اتضرفه قال 

لهم ارفك أن أطيك ٠لا‏ اتصوو كاننا: يكن أن ايت يعتك وعر قاد 
على مستقبله ٠‏ 

هل توحى هذه القصة الشهيرة بشىء لكم ؟ 

“هل أوحف كينا ارت ال 

ثم .. وبدون حاجة للايحاءات ٠٠‏ كل القوانين التى تنظم الصحافة ' 
المصرية في تاريخها الطويل ٠٠‏ كانت ضد الصحفى فقط ٠»‏ تعاقبه اذا أخطأ 
هو فقط ٠٠‏ اما اذا أخطأت الحكومة فلا أحد يحاسبها ٠٠‏ المسئولية في أى 
قانون يجب أن تشمل كل الاطراف وجود مجلس اعلى للصحافة ٠٠‏ 
ضرورة ٠٠‏ لآنه موجود في أعتى الدول د يمقراطية ٠٠‏ بريطانيا ٠‏ 

ان فشكيل واختضافاته م ْ 

أطالب بأن يكون مجلسا من الصحافيين فقط ٠٠‏ وبالانتخاب ٠‏ 


ب 15ا| ب 


ولا أنضون ما بقال مول “تقل سلطظة الاين بن “الشاة الف 
بيقولوا ٠‏ مجلس النقابة لا يحاسب من يخرج عن قواعد المهنة وقواعد 
الاخلاق الاجتماعية والسياسية لأناعضاءه 'يضعون الانتخا بات امام عيوثهم 
كأهم وأول اعتبار ينظرون اليه ٠٠‏ نقل التأديب من الثقابة اجراء غير 
قانونى وغير دستورى لآن النقابات في العالم وظيفتها الأولى ٠٠‏ الجدول ٠.‏ 
ومازاد على ذلك مكاسب حسب اجتهاد كل نقابة ٠‏ والجدول هو مصب أى 
نقابة ٠٠‏ وعليه يتوقف كل عملها وكل حقوق أعضائها ٠٠‏ فاذا تقل التأديب 
الى المجلس الاعلى ٠‏ هدم ايبول + وهدم الجدول. معناه هدم النقا بة ٠٠‏ 
وهذا وضع غير دستورى ٠‏ ْ | ش 

وفى جميع النقا بات القيد والتأديب في لجنة واحدة ٠»‏ واذا اردنا احدذاث 
التواوق:*: تعيد الى الجنة القيد القاشى'الذق: كان .بها قبل أن مرقع كعاز 
اللقانة" سيدة» بحنولها :+ وصؤة هذا لقاضى ماه :لحم 2 المحافوين 
وتان الحكومة: 

اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة 5-5 > لآية تكو ل 
الملكية ٠٠‏ وصاحب المؤسسات ٠٠‏ سيكون عليه 0 5 مشاكل المؤّسسات 
ومشاكل المهنة ٠١‏ مش التأديب ٠‏ 

والمسألة سهلة ومحلولة بالألفاظ . ابن اقل للعيد ‏ نا ارقن 1ن 
الصحافة ٠١‏ نقابة الصحافيين خاصة بشئون الصحفيين ٠»‏ المجلس لله 
والنقا بة لاعضائها ١‏ 


اسمعوا شيخ الصحافيين : 


أن يكون للأفراد حق اصدار الصحف ٠٠‏ اقتراح وجيه:»٠‏ لكن الصحافة 
اليوم لم تعد مهنة الأفراد٠‏ أصبحت مهنة اللابين ٠:‏ زمان كان بعض 
أصحاب الصحف من الأميين ٠»‏ وكان أى واحد يشترى « رزهة » ورق 
ب ٠6‏ قرشأ ويدفع عربونا للمطبعة ٠‏ قرشا ويطبع جريدة ٠‏ وأى واحد 
معأه رخصة يبيعها ويؤجرها ويسترزق منها ٠‏ 


سا.؟[ ل 


النهاردة أصدار صحيفة حتى لو سمحت- به الحكومة عمل صعب ٠‏ 
يحتاج الى توافر شروط اجتماعية صعبة ٠٠‏ فأى جريدة صغيرة تحتاج الى ١‏ 
محررا على الاقل ”٠‏ يحتاجون الى أجور وعلاوات كبيرة . ورأسما 
محترم ٠0‏ وتأمينات اجتماعية وضرائب ٠ ٠‏ شروط صعبة لا يقدر عليها 
الافراد ٠‏ ا ْ 

الافشل أن تتفيه للنؤسات القائية»» لايد أن نطق قاعدة النفعة 
الشخصية حل عملناء فق مؤيساتنا © العامل. والمعزر والادارى نه اهن 
كل منهم مصلحته في استمرار مؤسسته ٠‏ ولا يمكن ان يتحقة 0 
لول قوافن الوسائل القانونية الى 'عديت الكتق لهذه لمؤسات ٠“‏ وعلد 
نلجح في ذلك سنفعل البدع يرتفع التوزيع ويزيد الاعلان ٠‏ 0 

. الخسائر»٠‏ القيادة الجماعية ٠٠‏ الملكية الجماعية ٠‏ ثم نرتيط بسنترال 
المصلحة العامة مع المجلس الأعلى للصحافة ٠‏ 


| نقيب الصحافبين الراحل ؛ 
أوافق على تصويل النقابة إلى ناد! 


« 8 مجلس النقابة 008 أن يتحول 3 لجنة تابعة 27 
للمجلس الأاعلى مهمتها القيد والتأديب ٠‏ ظ 


ههلا أوافق على التشكيل المقترح السجلس لاعلى.. 


لأنه لا يمثل كل المؤسسات . | ! 
١‏ .© © .دليلى على جرية الصحافة. نشر بريد القرام ‏ 


كان غريبا أن يوافق ثقيب الصحافيين الراحل علي 
حمدي الجمال على تحويل النقابة الى ناد .. وكان الأغرب أن 
يجاهر بهذا الرأي ويعلنه . ظ 
قال لنا علي حمدي الجيال هذا الكلام ؛ فصنعنا منه مانشت 
موضوعه 5 الحملة. وكان في نفس الوفت مانشت 
روز اليوسف ٠‏ 
وقلب هذا المانشت الدنيا رأسا علي عقب2. غطبب 
البحافيون. وغضب مجلس الئقابة ٠‏ وغضبت صحف 
المعارضة ٠‏ 1 
أرسل الينا الصحافيون ردودا طويلة علي نقيبهم ؛ واجتمع 
مجلس الئقابة ليصدر بيانا طد رئيسه. ونشرت صحف 
المعارطبة رفضها لهذا الكلام .. ولم نترده كعادتنا في نشر كل 
هذه الردود ٠.‏ لكن .. وقعت مفاجأة لم تكن في الحسبان , 
ملعثتنا من نشرها ٠.‏ مات علي حمدي الجمال بعد أيام من 
نشر الحديث ؛ فاجأته أزمة قلبية في واشنطن , ولم يعد هناك 
مبرر للرد عليه ٠‏ 

كان هذا الحوار مع علي حيدي الجمال هو آخر حوار 
فبقياهء + 

واختار له القدر , وهوالهادىء دائما . الصامت دائما , أن 
ينهي حياته بخناقة ومعركة - 

لكن القدر الذي وضعه في هذا المأزق , عاد فأنقذه منه, 
وكتب له الموت نهايته في الوقت المناسب ٠‏ 

وعلي حيدي الجمال تخرج من كلية الرراعة » لكنه فضل 


000 


العمل في الصحافة , ولم يستفد من دراسته حتي في كتابة 
الموضوعات الرراعية . وكان عميله الصحني محصورا داخل ‏ 
مطبخ الجريدة نفها .. وتطور داخل المطبخ . حتي أصبح 
مديرا لتحرير الأهرام. ثم رئيسا لتحريرها بعد مصرع 
يوسف السباعي . وقبل وفاته كان رئيسا لمجلس ادارتها 
ايض ش 

اختير نقيبا للصحافيين أكثر من مرة ٠‏ 

لكنه رفض في آخر مرة أن يجدد ترشيحه وثرك الصراع 
لعبد الرحمن الشرقاوي وكامل زهيري !! 
. لم يفجر علي حددي الجمال أية معركة صحفية في 
حياته . ولكله فجر معركة ثقابية , بموافقته علي تحويل 
النقابة الى ناد ٠.‏ وكانت أول وأخر معركة يدخلها في حياثه ٠‏ 

وعندما نشرنا حوار اللقيب . ووجدنا اله لا يعبر ثياما 
عن رأي النقابة ٠‏ فتحنا حوارا اضافيا وسريعا مع وكيلها 
محمود المراغي ٠.‏ نشر الى جانب حديث الجمال وخلق بعض 
التوارزن ٠‏ 

وفيما يلي نص الحديث ‏ المفاجأة لللقيب الراحل علي 
حمدي الجمال , كما نشرناه في عدد روز اليوسف الصادر يوم. 
/؟ أغسطس 199/4 .. وكلام محبود المراغي .. وتعليق جريدة 
الشقت : 


فالا أرق :شرا في مويل (النقاية" الى ثاد© النقانة. .يمكن أن تصي 
لجنة القيد والتأديب للمجلس الأعلى ه عليئا"أن نحاكم الصحفى مهنيا قبل 
أن يحاكمه القانون العام جنائيا « السلطة الرابعة تعنى سلطة الصحفى في 
الحصول علي المعلومات والأخبار الصحيحة « المشكلة النى تعذب صحافتنا ؛ 
التوفيق بين رغبات الصحفي وأهواء رئيس التحرير ه المجلس الأعلي 
القديم لم يمارس مهمته » نحيت رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي 
بالقانون ه 
علبي حمدي الجمال 
ثقيب الصحافيين 


155 سس 


روزا لا نتصور أن نفتح صنحاتنا أسبوعيا لناففة تنظ الصحاة” ' 
و شقلها »دون أن نيهم اراي كين الطيكعافييت !! 
القيي؟ آنا سكين للعوا.: 


يورا مل تاق غلن أن يحل المخلين: الاعلى" الشضافة مدل انقا ب 
الصحافيين ؟! 

النقيب ٠‏ ممكن ٠٠‏ لو كفل للمجلس السلطات الكاملة التي 5208 
بها أن يشرف علي الصحافة .٠‏ وكان تمثيل الصحافيين فيه يمثل 
الاغلبية .٠‏ هنا يستطيع المجلس أن يحل محل مجلس النقابة ٠‏ 

روزا ٠‏ لكن هذا الرأي فيه مخالفة دستورية ٠٠‏ لدستور 0147 ألم ينص 
هذا الدستور علي أن الثقابة هى سيدة مهنتها ؟! 

ال د يتحول الى لجنة منبثقة أو تابعة 
للمجلس الأعلي للصحا فة .. لجنة تملك سلطات القيد والتأديب ٠٠‏ ويكون 
المجلس الأعلى بمثابة الجهة التى يلجا اليها أي متضرر من قرار قباد 
اللجئة ٠‏ فالشعفي الذي تخكم عليه الثقابة بأي قرار تأديبى يمكن أن 
يعترض على الحكم لدي المجلس الأعلى ٠"‏ نوع من أنواع الاستقناف للحكم 
الصادر في مجلس النقابة ٠ ٠‏ يستطيع مجلس النقابة أن يتعاون مع المجلس 
الأعلي في مهمة الحفاظ علي الأخلاقيات الضحفية ٠“‏ نقطة ضعف مجلس 
النقابة أنه لم يستطم أن يملي رغياته على دور الصحف ٠ ٠‏ قراراته التى 
يصدرها غير ملزمة ٠»‏ ليس هناك من سلطة نقابية تفرض علي رئيس 
التحرير تنفيذ أي قرار ٠‏ لو أننا كفلنا السلطة للمجلس. الأعلى أن يكون له 
القوة في تنفيذ قرارات مجلس النقابة ». يكون هناك تعاون بين المجلس 
والنقابة في الحفاظ على أخلاقيات المهنة ٠‏ 

أساسا ٠٠‏ وكما قلت من قبل ٠١‏ نحن لا بد وأن نحدد أخلاقياث المهنة ٠٠‏ 
.حقوق الصحفى وواجباته .٠‏ صحيح هناك ميثاق شرف صحفي ٠٠‏ لكنه ليس. 


داه؟|] سم 


متكاملا ٠‏ :وليسن. هلوا »+ الحقوق. والواجبات:٠هئ.‏ القواعق المهنية الى 
كبرق فق يعرج علبها اللنيناءلة والنسات أهام المجلس: الأعلن بوالتقاية:+ 

الأخلاقيات الصحفية هي ما نبحث عنه الآن ٠:‏ نحن نبحث الآن عن 
كيقية حمابة أخلاقيات الهنة : 

حماية المهنة تبدأ بتحديد واضح للحقوق والواجبات ٠‏ 

روزا ؛ الكلام الذي تقوله ليس جديدا عليك ٠٠‏ سبق أن قلته في لقاء 
الرئيس السادات بالصحافيين ” وعبرت به عن كلمة النقابة التى 
تمثلها ٠٠‏ ولكنه كلام ليس واضحا ٠٠‏ ولا واقعيا ٠‏ ولا نعرف بالضبط. كيف 
نحوله الى قانون ولوائح واجراءات ٠٠‏ انه كلام أقرب للنصائيح والامثال ٠:‏ 
يحتاج الى أن تضعه بين أيدينا ' 


الحقوق والواجبات : 


الثقيب : حقوق الصحفي في ضمان وظيفته ٠‏ لا ينقل الى وظيفة غثر 
صحفية.. وحقوقه في المعاش والعلاوات ٠٠‏ حقوقه كبني أدم في جريدته ٠٠‏ 
الا يتعرض للاضطهاد من رئيس تحريره ولا من رؤسائه المباشرين ٠٠‏ كافة 
الضمانات التي تجعله يعمل في مكان سليم وتجعله يؤمن بالعمل والانتاج 
بصفة مستمرة ٠‏ ظ 

وأحاقة! نكا من اسيل تكد اها" 

الأخبار التى يقدمها لا بد أن تكون صادةة ٠‏ الموضوغات التى يكتبها 
تبتعد عن التشهير ٠‏ أراؤه الشخصية لا يستغلها في الكتابة ». لا ينشر 
ولا :داولا نهاك :الآ اذا كان ععاكذا بعد «بياناتة. .وتحف: ينه الرقائق 
المؤكدة ٠‏ 

هنا ٠‏ شطح صحفي عن هذه القواعد ٠‏ ونشر وقائع غير صحيحة ٠‏ أو . 
اتهم شخصا بالرشوة أو السرقة دون دليل ٠٠‏ مأذا يكون موقفنا !؟ 

علبي طول لابد أن يخضع لقانون الشرف الصحفي ٠»‏ أو قانون 
اخلابيات: البسنة > ويه إن أماقية دوييية امياد 


كك 


استخدم الحسر ية اساءة استخدم القلم الذى يحمله ٠‏ 
اذا نحن استطعنا أن تضعع علسى 0-7 ا وأضحة ومحددة 
تحدد أخلاقيات الصحافة ٠ 0 1 ٠‏ عقابه ٠‏ يصبح 

من السهل على المجلس الأعلي أو النقاابة 0 يخطيء ٠‏ 
مالناش دعوة بالقانون ل ٠‏ أنا أتكلم عن قانون المهنة ٠.‏ القانون العام 
يحتاج اجراءات وسئوات حتي يحصل المواطن على حقه من الصحفي ٠٠‏ 
حير مسكول مهنيا قبل 4 يكون مدئولا أمام القانون العادي مسئولية 
جنائية 

روزا ٠‏ اذا كنت مصرا 1 واشع القواغد الأخلاقية فى قانون. يخولها :الى 
قواعد مهنية فلماذا تأخرت النقابة في مناقشة قضية « السلطة الرابعة » ؟! 
اذا سبقتها ثقابات أخري مثل نقابة المحامين في مناقشة موضوع يخصها ؟! 


الثقيت اول عاطرخك افكرة” «النلطة: الرا بعة + غيلدا تزقباتنا 
لناقشتها ٠٠‏ واستطلاع رأي الصحافيين فيها ٠٠‏ طلبنا من دور الصحف المختلفة 
مناقشتها في اجتماعات داخلية بحضور مندوب من مجلس النقابة ٠.‏ وأعتقد 
أن حصيلة المناقشات والآراء المجمعة لدينا الآن ستكفي حاجة لجنة تنظيم 
الصحافة التى شكلت في الاسبوع الماضي ٠»‏ النقابة لم تتهاون أبدا في قضية 
مصيرية كهذه تهم مستقبل المهنة التى ندافع عنها ٠‏ 

روزا ٠‏ عموما النقابة ضعيفة ٠٠‏ ولا تلعب دورها كما ينبغي !! 

اثفيب ٠‏ لانها لا تملك سلطة فرض أي قرار على الصحف ٠0‏ و 
غم الملاقات القخصة ف حل "مقاكل المحافين مع مسفين* لين 
لدينا قانون في النقابة يسمح لنا بفرض سلطائنا على الصحف *٠‏ 

| لكن فيه مشاكل قطعا لا نستطيع حلها ٠٠‏ خلاف شخصي بين صحفي 
ورئيس تحريره ٠‏ فيه عدم استلطاف بينهما ٠٠‏ كيف نحل هذه المشكلة ٠‏ 

هنا يقف مجلس الثقابة عاجزا عن التصرف والحل ٠٠‏ وأقصي ما يمكن 
"أن يفعله هو أن يجمد المشكلة ٠٠‏ وكل ما نحاول الوصول أليه هو.ضمان 
حقوق الصحفي المادية ٠٠‏ أما مشاكل الكتابة والنشر فهي مسئولية رئيس 
ليرا عليه نتدخل في مسئوليته ٠‏ 
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هذه المشاكل سيكون من السهل حلها ٠٠‏ ساعتها ممكن أن نحمي الصحفي 
من الاضطياد ٠‏ 


السلطة والبيانات : 


روزا ٠‏ هل تري التشكيل المقترح أخيرا للمجلس الأعلى مناسبا ؟! 

النقيب ؛ لا ٠٠‏ لآن التشكيل المنترح لا يمثل كل المؤسسات الصحفية ٠٠‏ 
لا استطيع الاكتقاة بمؤيشة أو مؤستيتن ٠١‏ .ويس :د لاز ااذه اذا كان 
المجلس سيكون مالكا للصحف ٠‏ فكيف 'يمكن أن تنفذ مؤيسسة قرارا يمسها 
.دون أن تكون ممثلة في المجلس ٠»‏ ودون أن يتاح لها مناقشة هذا القرار ١‏ 

ولآلة: ٠‏ ثأنيا ٠٠ ٠‏ اذا تقدم صحفي يشكو مؤسسته للمجلس ٠»‏ دون أ نْ 
' يكون لها ممثل فيه * كيف يتخد قرارا: يمس الؤسسة دون ا 
نظرها ؟! دون أن 003 

'روزا ه وكيف يري نقيب الصحافيين معني السلطة الرابعة ؟! 

الثقيب ؛ كلمة «السلطة » هي الى مش مفهومة ٠.‏ لاننا لا ذفلك 
اصدار القرارات مثل باقى السلطات ٠.‏ السلطة هنا تمثل « كيان ».. 
الصحافة كمهنة تمثل « كيانا» معينا له صفة الاستقلالية مثل القضاء 
والبرلان»٠.‏ وله حق أن يعرف ٠‏ 

أحيانا يصدر قرار من وزير يمنع دخول الصحافيين ٠٠‏ أو يعاقب موظفا 
عنده لانه أعطى م البيانات التى يطلبها ٠‏ احنا يوم ما نبقى 
سلطة ٠“‏ لا تستطيع أي جهة أو هيئة أو وزارة أن تمتعنا من الدخول 
ولا تمنعنا من الحصول علي البيانات لاننا نعكس ما يدور في الدولة للرأي 
العام ٠٠‏ ومن حقنا أن د وهى ميزة افتقدناها زمنا 
طويلا ٠‏ 

وكما قلت من قبل ٠.‏ الصحافيون الخائفون من تحويل النقابة الى ناد .. 
هم أصلا خائفون من وجود سلطة أخري تشرف على جدولهم وشئونهم ٠»‏ اذا 


لا ل 


احدا نجحنا في أن يكون المجلس الاعلى كله من الصحافيين ٠.١‏ واذا كان 
القانون متفقا مع كافة القوانين التى مشيت عليها النقابة فاننى لا أرى 
ضررا في ان تتحول النقابة الى ناة وق أن يكو مجلس النقا بل لجنة انا بعة 
للمجلس الاعلى ٠‏ 


رونا اذا طلفة :سترى الصحالة الفيوية الآن 1 

الثقيب ٠‏ بالعكس ٠»‏ زاد مستواها ”٠‏ بدليل مضاعفة أرقام التوزيع بعد 
الغاء الرقابة ٠٠‏ منذ ٠١‏ سنة فشلنا في أن يكون في صحنفنا أبواب لبريد 
القراء ٠.‏ لآن الرقابة كانت تمنع نشر الشكاوي والنقد والصراخ ٠٠‏ النهاردة 
تمتليء صحفنا بأبواب البريد وهي ساخئة جدا ٠‏ بعد خمس سنوات من 
الغاء الرقا بة تعودنا على الحرية الصحفية ٠»‏ أمر طبيعي أن ينفجر الكبت 
من دأخلنا بمجرد حصولنا على حرية الكتابة ٠٠‏ وكان طبيعيا أن نلجأ الى 
الاثارة والعنف في الكتابة بعد أن حرمنا من الحرية لسنوات طويلة ٠‏ 

روزا : لكن رئيس التحرير أصبح رقيبا بدلا من الرقيب القديم ٠‏ 

النقيب ٠‏ رئيس التحرير هو المسكئول عن كل ما ينشر في جريدته ٠‏ 
وهو ليس. رقيبا لكنه لا يريد أن يعرض نفسه للمسئولية ٠‏ وهذا هى سر 
الخلاف بيئه وبين من يعملون معه .٠‏ كلمن يكتب.مقالا يتصور أنه كتتب 
ابداعا يستحق النشر ٠‏ واذا اعترض رئيس التحرير يتهمه بأنه رقيب 
جد يد ٠‏ ظ ظ 

المشكلة التي اعتقد أنها تعذب صحافتنا ٠٠‏ هي العلاقة بين الصحفي 
ورئيس التحرير ٠»‏ فلا أتصور أن يوجد رئيس تحرير واحد يرفض أن 
ينشر مقالة. دافن أهمنة جود 

لابد أن نجد الصيفة الملائية للتوفيق في العمل بين رغبات عن 
التحرير ورغبات المحررين ٠‏ 

1س كالسا ساس فس سين اين 


التحرير ٠٠‏ كل جريدة ستمشي في الطريق السليم ٠٠‏ والى الأحسن ٠‏ 

يمكن أن نقوي مجالس التحرير ونجعلها حكما لحسم الخلاف ٠٠‏ أقصد 
مجالس التحرير التى أقرها المجلس الأعلى القديم للصحافة ” وان كان 
لابد من الاعتراف بأن المجلس القديم أقام تنظيمات لم ينفذها ٠‏ وأخل 
مهام لم يمارسها ٠٠‏ وهذا علي كل حال التحدي الكبير الذي سوف يواجه 
المجلس الجديد ٠:‏ أن يمارس سلطاته ونفوذه ٠‏ الضمان الوحيد لهذا 
المجلس ٠٠‏ سلامة تشكيله ٠٠‏ وسلامة القوانين واللوائح التى ستحكم عمله ٠‏ 


روزا ٠‏ كلامك على وجاهته ٠٠‏ لا يتناسب مع تصرفاتك داخل مؤسسة 
« الأهرام » التي ترأسها ٠٠‏ لا تغضب ٠»‏ لاننا نقصد بالتفصيل ما قيل حول 
تصرفك العنيف مع رئيس تحرير الاهرام الاقتصاذي د١٠‏ لطفي 
عبد العظيم ٠٠‏ والذي انتهي بطرده من منصبه واغلاق مكتبه ٠‏ وضاعف من 
سخط الصحفيين عليك ٠٠‏ أنك نقيب الصحافبين أيضا ٠٠‏ ومن المفروض أن 
ياجأ اليك كنقيب ليشكو منك كرئيس له ٠‏ 


التقيب : أنا اختلفت مع رئيس تحرير الاهرام الاقتصادي لاسباب 
معروفة عرضتها علي مجلس الادارة ٠:‏ نشر موضوعا في مجلته ٠٠‏ طلبت 
المستندات التى استند اليها ٠٠‏ غضب ٠٠‏ وتحول الحوار الى سب علني ٠٠‏ 
تركت لجلس الادارة حرية الاختيار والقرار :* قرر المجلس فصله نهائيا ٠‏ 
القانون كان معي في فصله .٠‏ لكني اكتفيت بتنحيته وتوليت العمل الى أن 
نجد من يحل محله ٠٠‏ وهو في موقع آخر بالاهرام الان ٠‏ 1 

لو كنت افتريت علية لكنت الآن أمام المحكمة ٠‏ كان ققد لجأ الى 
المجلس الاعلي أو الى القضاء ٠٠‏ لكن تصرفي كان قانونيا مائة باماثة ٠‏ 2 

روزا : أخيرا ٠٠‏ كيف تري حرية الصحافة ؟! 

الشيجة أن اقول ها اومن ه41 أت أقول. العية 6 اله لكنيا 
حرية مسئولة ٠‏ ليست حرية الهدم ٠:‏ أو التكسير. حرية الصحافة ليست 
مزاجا خاصا للصحافيين ٠‏ وهم الذين يفرضونها ويصيغون كلماتها ٠‏ 

روزا ٠‏ هذا يكفي ٠٠‏ سيدي النقيب ٠٠‏ شكرا ٠‏ 

النقيب ٠‏ أتمني أن يكون كلامنا مفيدا ٠٠‏ عفوا ٠‏ 
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محمود المراغى 
نححت الثقابة في حماية الصحافيين. 
وفشتلت في حماية الصحافة 


انتهي حوار علي حيدي الجمال ؛ 

لكن لم تنته بعد مهمتنا في التعرف علي وجهة نظر 
النقابة ومناقشتها . 

هل تقف نقابة الصحافيين علي نفس مستوي الحدث الذي 
. تميشه صحافتنا اليوم ؟! 

النقابة التي لم توجه اللوم لرئيس 55 الادارة الذي 
طرد الصحافيين من جريدتهم وحولهم الى شركات اللحوم 
والاحذية .. 

النقابة التي لم تنصف صحفيا واحدا لجأ اليها .. النقابة 
التي فرضت علي أعضائها.. عدم دخولها الا مع 
الانتخابات ٠.‏ النقابة التي لم تلعب دورها في تطوير المهنة 
وتدريب الأجيال الجديدة .. هل لا تزال تلعب نفس الدور 
وقضية اعادة تنظيم الصحافة مطروحة وساخنة ! 

السؤال هام -. وعلي لسان معظم الصحافيين .. والاجابة 
عليه من مصدر يبلك القدرة المهنية والنقابية التي تجعلنا 
نطمئن الى اجابته ٠‏ 

' يقول محمود المراغي وكيل النقابة وعضو لجنة تنظيم 
المتهافةتي .. ' 

- لقد عقدت ثلاث جلسات استماع للصحافيين لمناقشة كل 
ما تثيره قضضية « السلطة الرابعة » .. في النقابة .. في الأهرام 
و في روز اليوسف .. كانت مشكلة هذه الجلسات عدم وجود 
ورقة عمل للمناقشة ٠.‏ وقد توقفت لسبب هام جدا ٠٠‏ هو عدم 
تحشس السعافيق .ل اخلسة النقانة. ل يشل حو + 
صحفي وفي جلسة روز اليوسف حضر 55 فقط ٠.‏ وفي جلسة 
الافرام حضر ٠‏ ضحفيا ٠‏ 


15١‏ لا 


بعد أن وضح تصور الحكومة للسلطة الرابعة قبنا بالرد 
علي رئيس مجلس الشعب الذي طالب بتحويل النقابة الى 
ناد 0.. وقمنا بمناقشة هادثة توصلنا فيها لافكار محددة .. 
كنا نؤمن بأنه لا يكفي تسجيل الاعتراض ولا يكفي طرح 
الأفكار والانطباعات وائما يجب أمام مشكلة حقيقية وضع 
شيء ايجائي ومتعمق . علي عكس ما تصور الئاس من 
ضرورة البت فورا في الموضوع ٠‏ . كان لابد من التمهل 
والبحث ٠.‏ خاصة اذا كان عندنا الوقت الكافي ! أمامنا شهر 
أغسطس لتجميع البيانات والاراء واعداد الدراسات اللازمة 
وطرح ورقة مناقشة من مجلس النقابة .. واعداد وطبع 
وتوزيع استمارة الاستقصاء علي الاعضاء .. وأمامنا شهر 
سبتمبر لتحليل 'البيانات وتشكيل لجنة تحضيرية تعد 
للمؤتمر الثاني للصحافيين المصريين ٠.‏ يعرض عليه مشروع 
القانون الجديد .. وفي نفس الوقت سئكون مجموعات خاصة 
للقاءات مع المسئولين .. واللقاءات النوعية مع رجال 
القانون والمهتمين بمناقشة قطايا الحريات ٠‏ 


لكن قبل الدخول في كل هذه المسائل الاجرائية .. لابد من 
أن نجيب علي هذا السؤال . ' 
3 ماذا نريد بالضبط من التنظيم الجديد للصحافة 1 
الاجابة علي هذا السؤال متعددة .. ومتلوعة .. لا تعلنها 
الاطراف المتعددة والتي”يهمها الاجابة عليه . 
هل السبب في اعادة التنظيم الغاء الاتحاد الاشتراكي |؟ ٠‏ 
هل السبب مزيد من الحرية ؟! هل هو مزيد من سيطرة 
الدولة ؟! التصور الصحيح هو أننا ننتقل من النظام الشمولى 
الى نظام تعدد الاحراب .. ولابد وأن تتلاءم صورة الصحافة 
الجديدة مع صورة المجتمع الجديد .. لابد من اطلاق حرية 
اصدار الصحف وحرية التعبير وتقليل قيود التدخل وحصيره 
في حل مشاكل الصحافة الاقتصادية فقط . 
المطروح الان بنقسم قسمين : 
التعديل الدستوري في اتجاه الحرية ٠‏ 
التصريحات والتشريعات تحت الاعداد في اتجاه 
الس 


لك 


فهي تري مبرورة الحفاظ علي الصحافة القومية ومزريد 
من الهيمنة على الصحف واستيرار وضع الشروط لاصدار 
الصحف الحزبية ٠‏ 

وتري أن تكون سلطة التأديب في يد لجنة القيم 
والتشكيل المقترح لها صورة لم تحدث في العالم كله : تضم 
رؤساء الهيئات القضائية في مصر ورئيس المحكمة الدستورية 
العليا ونقيب الصحافيين وشخصية صحفية عامة .. هذه 
اللجنة تحاسب الصحافيين على خروجهم عن الوحدة 
الوطنية والسلام الاجتماعي .. وأحكامها نهائية .. والاحكام 
النهائية هي عودة الى الفصل التعسفي ٠‏ وهذا يخالف دستور 
الاذا الذي يري مبرورة اللجوء للقضاء وحق التظلم وحق 


الاستئناف . 


هل نحتاج الى هذه المحكمة ؟ا هل نحتاج لسلطة 
استفئائية .تحاسب الصحافيين ؟! فل لعملهم. طابع. خاص 
لا ينبغي الفصل فيه لدي القضاء العادي ؟! 

الصحفي يحاسب في مؤسسته .. وفي النقابة .. ولاول مرة 
منئل عام 1465 يقدم مبحافيون الى النيابة العامة .. ثم هناك 
القوانين السياسية .. هناك 4 مواد في قانون حماية الجبهة 
الداخلية .. وهئناك قوائين الطواريء .. والمدعي العام 
الاشتراكي .. بخلاف القوانين الجنائية العادية . 

المشكلة هي كثرة القوانين التي تعرض الصحفي للمساءلة 
وليس قلتها .. وكثرة القوانين ضد الابداع الصحقي .. الخوف 
منها ومن وجودها يحرم الصحفي من ابداعه . 

ثم انه ليست هناك ضبرورة سياسية الآن لكل هذه 
القوائين .. علي العكس نحتاج لتخفيفها لتعويض توزيع 
الضحف المنهار بسبب عدم تصبديرها للملاد العربية ٠.‏ ولتقف 
كعادتها في معركتنا السياسية وألتاريخية التي نعيشها الان . 

اننا في مصر أقدم صبحافة وأقدم ثقابة .. والصحفي 
المصري هو الذي أنشأ كل الصحف العربية ٠.‏ ومصر حضاريا 
غير باقي البلاد العربية .٠‏ وليس من مصلحة أحد أن نفقد , 
تفوقنا غليهم .. اننا في حاجة الى أن تتألق الصحافة ٠.‏ ليس 
العكس . ' 


-0 5193[ سد 


هل الحرية د المصلحة القومية.. حتي اذا أسيء 
استخدامها ؟! 

الحرية تعالج بالحرية ذا م لوعي م 
من يرد عليه ٠‏ 

ولبس صحيحا أن النقابة وقفئت عاجرة وضعيفة أمام 
ما يحدث للمهنة ٠.‏ لكن ماذا نتوقع من نقابة ليست تلظيما 
سياسيا وبالتالى لا يمكن أن تنجز بمفردها قضية حرية 
الصحافة ٠.‏ وهي أصلا قضية التنظيمات السياسية ٠.‏ 

النقابة دافعت عن حقوق الصحفي .. وعندما فصل 
الصحافيون في عام 1554 و958١‏ و؟/9١‏ كانت النقابة ورام' 
عودتهم .. ودافعت عن حققوقهم المادية .. لائحة أجور لآول 
مرة ٠‏ 

حتي القوانين الئي تنظم النقابة تطورت .. من قانون مه 
الى قانون 7١‏ وكل قانون كان يعطي ميزة عن السابق له . 

والقانون الآخير هو الذي فرض عدم جواز نقل الصحفي 
الى عمل غير صحفي وفرض شهر مكافأة عن كل سنة 
خدمة ٠.‏ ووضع قواعد الاجازات وشروط العمل ٠‏ 

.وفي تأديب الصحفي وتعت 4 الصمانات اللازمة له ء. 

نستطيع أن نقول بملتهي الصراحة ٠.‏ أن النقابة نجحت 
في حماية الأفراد 0 المهنة ٠‏ 

حماية المهنة في ترفيتها والدفاع عنها .. وترقيتها كانت 
تتم في فترات غير منتظمة ٠.‏ في دورات لتعليم فن التصوير 
وفن التحرير الصحفي وتعليم اللغات الاجنبية ٠.‏ ونجاول. 
الآن التعاقد مع البنك الدولى لقيام مركز معلومات الصحافة 
الاقتصادية وسيسد حاجة أساسية تعانيى منها كل الصحف 
الس 

لكن هناك مشاكل متعددة تقف ف وجه النقابة : عدم 
تفرغ أعضاء المجلس .. المتاعب الاقتصادية ٠.‏ الخ . 


ملحوظة : علي مزاجي ! 
بعد نشر حوار علي حمدي الجمال توالت ردود الفعل ٠‏ 


١51‏ سد 


نختار من بين ما نشر ردا غلي النقيب الراحل ؛ ما كتبه 
سعيد اسماعيل في بابه « علي مزاجي » بجريدة الشعب يوم 
الثلاثاء /؟ أغسطس هلوا . | 

أما باقي التعليقات. فقد رفطبنا اعادة نشرها. عملا 
بالمبدأ الشهير : اذكروا محاسن موتاكم ! 

كتب سعيد اسماعيل يقول :: 

«لا أعرف لاذا يتعمد البعض هدم نفسه وتشويه صورته 
وشو عند الناس صاحب مركز ومكانه ٠‏ 

علي حمدي الجمال ثقيب الصحافيين ‏ فعل ذلك عندما 
انضم الى الرأي الذي يطالب بتحويل ثقابة الصحافيين الى 
ناه: في الحديث الذي أدلى' به الى مجلة روز اليوسف هذا 
الاسبوع. ٠‏ 

قيب الصحافيين يلدفع ‏ دون مبرر . للمشاركة في هدم 
ثقابة الصحافيين. في الوقت نفسه الذي يدافع فيه نقيب 
الاطباء وثقيب المحامين عن الصحافيين ونقابتهم |! 

هل هذا معقول | 

الغريب أن على حمدي الجمال لاقني 
يعتترف بأنه لا يفهم معني «السلطة الرابعة » التي يراد 
تحويل الصحافة اليها ٠٠‏ ثم يجتهد ويضع تفسيرا من عنده : 

ولست أدري ماذا تحدث الجمال وهو الذي فضي مره 
ساكما + .. حتيى عندما يكتب ؟!! 


ولست أفهم لماذا ‏ بعد كل هذا العمر ب يشارك الجيال في 
هدم الصرح الذي كافح وناضل صحفيون شرفاء في بنائه ؟! 
يا ثقيب الصحافيين ٠.‏ ش 

سكت دشرا .. و 

سامحك. الله ! 


178 جد 


مفاحأة الحملة ١‏ 
الشرفاوى وزهسسرى 


كانت « حرب » الانتشانات ببنهما شديدة السخونة على 
5 موقع 3 النقيب ٠‏ ثقيب الصحافيين : 

وقفا عبد الرحمن الشرقاوى وكامل زهيرى وجها 
لوجه ٠١‏ 
شهور طويلة والحرب بينهما على أشد ما تكون .. 
والأسلحة المستخدمة بين الصحافيين .. مواجهات حادة .. 
اشاعات واشاعات مضادة .. منشورات وشعارات ملتهبة .. 
مؤتمرات ولقاءات .. وجرائد صدرت خصيصا لأخبار 


التحرب .. 


فجأة .. هدأت الحرب .. وسكتت مدافعها .. وتقلصت 
أخبارها .. وعادت الجيوش المتحاربة الى الثكئات .. 

لم تحسم الحرب ولم يفز أحد بعسد بموقع النقيب .. 
لا الشرقاوى ولا كامل زهيرى !! 

وقعت مفاجأة جديدة .. برزت قطضية «السلطة 
الرابعة " ٠٠‏ وفرضت نفسها على الصحافة والصحافيين .. 
ووضعت الجميع فى سلة واحدة .. مركب وأحدة ٠.٠0‏ مصير 
وأحد .. ش 

كلاهما قال كلاما بهذا المعنى .. وتمئس أن يصل كلامه 
الى الطرف الآخر ٠‏ 


ا 2 


وأمام هذا الاتفاق الهدنة :. وجدنا فرصتا الذهبية فى 
أن نناقش كلا منهماا على حدة.. بملتهى الحياد 
والموضوعية ٠١‏ نفس الامكلة ب .هق النناسة + لس 
البئط ٠.0‏ نفس الاهتيام ٠‏ وعندما 'وقعنا فى مأزق ترتيب 
النشر ٠.‏ لم نجد سوى ترتسب الحروف الابجحدية 5 للاسماء 
لبخ ر جنا من هذا اللحرج 55 

وما كدنا نلشر- هذه المواجهة بين الشرقاوى وزهيركه 
حتى وقعت مفاجأة أخرى ٠‏ 

انسحب عبد الرحمن الفرقاوى من الانتخابات , وفال 
كامل زهيرى ؛ بعد ذلك , بموقع اللقيب . بسهولة ٠.‏ 

لقد صادفت « حملة السلطة الرابعة » معركة الانتخابات 
على موقع النقيب .. وكانت فرصتا أن نضرب عصفورين 
بجر واحد : 0 00 

نقدم أهم المرشحين لجمهور الصنحافيين , ونقدم اراءهم فى 
أخطر قضية تواجه الصحافة . وتصادف موعد تفجيرها. مع 
بوعد انتخابات النقابة ٠.١‏ 

أخذنا مو قف الحياد الكامل : ونشرنا نص المواجهة 5ءالتى 
جرت 0 طريقة مباحثات «الفندق », كل في مكان 
مختلف . حتى انسحب الشرقاوى وفاز كامل زهيرى !| 


ب7؟| سب 


عبداترجمن الشرقاوى : 
الصحافة فعدت حدتها ١‏ 


نهدا ل 


© © عانيت بعد الثورة بالرغم من اننى كلت 
مؤيدا لها. ومنعت رواية «الارض» بقرار 
من رئيس الجمهورية « محمد نجيب » ! 
ههلا يعتقل الصحفى اذا اختلف مع 
الحكومة . لكن . يعتقل قلمه وفكره ٠‏ 

© © الخلاف ببن الصحفى ومؤسسته محصورا 
بين النشر والعلاوات ٠‏ 

© اذا سلمنا بمجلس أعلى للصحافة, 
لا نسلم بمجلس أعلى للاطباء ! 


عبد الرحمن الشرقاوى هو «الارضص» و«الشوارع 
الخلفية » و« ثأر الله » !ا 

عبد الرحمن الشرقاوى هو صاحب العبارة الشهيرة : 
« شرف الانسان كلمة . وشرف الله كلمة » !! 

عبد الرحمن الشرقاوتى هو الكاتب الصحفى الجرىء الذى 
خاض عشرات المعارك الصحفية . والتى كان أخرها معركثه 
مع شيخ الأزهر الراحل الشيخ «عبد الحليم محمود » عندما 
كان رئيسا لمجلس ادارة روز اليوسف ؛ آخر منصب رسنئى 
ولام ا 0 ' 

تخرج الشرقاوى من كلية الحقوق. ترك الوظيفة 
الحكومية , واحترف العمل الصحفى : كتب القصة والرواية 
والشعر والمسرحية والمقالة . وتمتع فى كل ما كتبه باحترام 
الصحافيين والمثقفين والرأى العام فى الشارع .. 

وهو الان كاتب متفرغ بجريدة الأهرام .. 

فى قضية الصحافة والسلطة الرابعة. ماذا قال 
الشرقاوى ؟ ش 


شزية العيحافة : 


ج ١‏ نحن مجتمع له طبيعته الخاصة ٠٠‏ ليس نظاما شموليا ٠٠‏ ليس نظاما 
ديمقراطيا على الطريقة الغربية ٠٠‏ فى مجتمع على هذا النحو يجب أن 


ة؟1 مم 


تتاح فرصة التعبير عن جميع الآراء ٠:‏ ليس صحيحا أن الطبقات أزيلت ٠٠‏ 
ولا الفروق بينها ذابت ٠٠‏ زادت الفروق حدة ٠.‏ وحدث خلل اجتماعى لآن 
الثروة ليست فى يد من يستحقها .. ولآن الثروة لا تأتى من الانتاج 
والعرق وائما نتيجة ضربات حظ وأعمال طفيلية غير مفيدة للناس جميعا ٠:‏ 
بينما أصحاب الانتاج الذين يضيفون للمجتفع. هم أقل ااناس حظا من 
الدخل وأكثرهم أداء للواجب الضريبى ٠٠‏ الصحافة فى مجتمع بهذه الصورة 
يجب أن تعبر عن جميع الناس ٠٠‏ خاصة العنصر الفعال بينهم ٠٠‏ وتدعو الى 
كله فقوي حابي كدر :| افيد لذ عه طنها ف الفررفن كل لارام 
اطلاق كل الآراء للتعبير عن نفسها.ومن خلال المعارك الفكرية يصل 
المجتمع الى أفضل صيغة لنموه وتطوره.:. 


متاعب الصحافيين : 


بن جدة لنا المتاعن: التن: يعيقها رجال المحاقة الآن 15 

ع ماعب المسافة يداك فى فصر عن ذارة الفتحافة »وغ كين 
أماسا فى التناقض بين الحرية ومصلحة الحكومة .٠‏ ليس صحيحا أنها 
بدأت مع الثورة كما يتصور البعض ٠»‏ أو بعد الثورة ٠٠‏ قد تكون زادت 
بعد الثورة , لأن الثورة اتخذت الاجراءات الاستثنائية لحمابة نفسها ٠.‏ لكن 
متاعن الصحافة. .بداث 'قتل الغورة م٠‏ وأنا هنا على الآثل أحكن من .خلال 
تجر بتى ٠"‏ قبل الثورة فصلت من مجلة « المصور » وتنقلت بسبب الفصل 
بين جرائد متعددة +٠‏ رغم اننى كنت أكتب أدبا لا سياسة ٠:‏ معى كان 
هناك عدد كبير هن الكتاب والصحافيين الوطنيين ٠٠‏ كنا تقدم بتهمة الرأي 
وكانت توجد نيابة خاصة بالصحافة ٠٠‏ بعد الثورة حدث نفس الشيء ٠‏ 
الاعتقال والمنع من الكتابة ٠٠‏ أنا عانيت بعد الثورة رغم اننى كنت مؤيدا 
لها ٠٠‏ ومنعت رواية « الارض » بقرار من رئيس الجمهورية محمد نجيب 
رغم أنها تؤيد الثورة ٠‏ مجرد أن رأى صورة بريشة الفنان حسن فؤاد 
لقوات الهجانة وهم يضربون الفلاحين أصر على اعتقالى وأرسل لى 


هت 46[ شبد 


عبد الناصر من يخبرني بالقرار ويطلب منى الاختفاء قبل القبض على ٠٠‏ 

هذا الاسلوب العام استمر ٠.‏ لكن من الأنصاف الآن أن نعترف بأن 
الصحفى لا يعتقل اذا اختلف مع الحكومة ٠٠‏ ولا يعتقل قلمه وفكره .. 
المفروض "أن تؤمن للصحافة حريتها بحيث يكون الرد على الفكر 
بالفكر ٠٠‏ وصراع الافكار يأخذ الشكل الطبيعى له ٠٠‏ الرد لا يكونّ بالقهر 
المادى أو الادبى ٠»‏ من الانصاف أن نعترف ٠»‏ بعد مايو 1488 لم يمتقل 
صحفي ولو يفصل صحفي ٠"‏ ولكن منع بعضهم من 
العمل وامتئع البعض الاخر ٠‏ ومهما يكن المسئول ٠٠‏ الخكومة أو رئيس 
التحرير ٠٠‏ فهذا وضع ناقض للحرية ٠‏ 

عانيث' ق.. كل العضور من عذاب المنع من الكتابة !! 


أنا الآن' لبيك مموعا" ين :كنا 3" لكن اليمن' كل .ها أكتيةة قز 
اعتبارات يرأها رئيس التحرير ٠‏ وهذه مشكلة كبرى ٠‏ أن يتحنل رئيس 
الكتابة !! ولا يجوز أن يحتج علينا بأن أوضاعنا أفضل بين باقى دول 
العالم النامى أو الأنظمة العربية الأخرى ٠»‏ فنحن نريد صحافة على 
المستوى الذى يليق بنا . لا يغيرنا ٠‏ ويصلح لظروفنا لا لظروفهم .٠©‏ 
فنوظ الأخور والبعولك من متاعن الميحافيق الآن أنضاءء 
هذه ال بحب أن تواجه بصراحة وشحاعة ٠‏ صوط الحو لل على 
عكس ما يشاع ٠»‏ الحد” الأقصى لا يصل اليه الصحفى الا بعد عشرات 
السنين ٠٠‏ وفى كل مؤسسة لا يزيد عدد الذين يحصلون عليه عن خمسة ٠‏ 
وكو امل لمكن البواجية اسان بواماء موقن انا السعرف "القام 
لاجر الفيداكنيج الحويت .عدا تالقان الذق* نهمل ند كتيم 
عليها ٠٠‏ مرتبه وهو رجل مثقف وله دور قيادى فى المجتمع لا يساوى اجر 
أيام لسباك أو عامل بناء أو ميكانيكى ٠:‏ ولا يساوى دخل أى طفيلى 
فى ساعة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ | 
ات 


م 


فى نفس الوقت لا يجد .الصحفى من يهتم بتأهيله مهنيا ٠:‏ 
الصحفئ يعتمد على نفسه ليتطور وهى متروكة لكل صحفى حسب 
اجتهاده ٠‏ وبجانب المتاعب المادية ٠٠‏ متاعب نفسية ٠‏ ضرب الصحافيين . 
بعطهم البعض + وافساد لحواالاخرة وجو المضلحة النقابة: الواحدة ثم 
والأهم المساس بهيية الصحافة ٠٠‏ 

الصحافة فى كل بلاد العالم كانت القيادة الموجهة ٠‏ هناك أخطاء ٠‏ 
مبالغات ٠٠‏ اثارة ٠‏ عدوان على بعض المواطنين بالتشهير ٠٠‏ جرائم نشر 
نحن لا ننكر هذا ٠٠‏ لكنها أخطاء لا تبرر الهجوم الدائم على ,الصحافيين ٠٠‏ 
لوطا البسدون. «الذات على >« المتححافين» اماع افنها 
وقاطه حتي الامطقات ريذن يوم تمق 1 دان نا قبل" اللورة هات 


سكرتير عام “حزب الوفد صصبحفيا فى جريدة «المصرى ٠.»‏ 
رفضت الجريدة نشر أخباره حتى جاء الرجل واعتذر للصحفى فى مكتبه ٠»‏ 
صمي أن تنتفيد: المحافة: عريعيا ‏ يعردة 1 السكافي ++ واذا كان 
'هناك صحفى يسىء استخدام وضعه ٠:‏ صحفى منحرف ٠٠‏ فلا يجوز أخل 
كل الصحافيين بجريرته وجريمته ٠٠‏ لان وجود مهندس منحرف لا يفرض 
علينا اعتبار كل 0 منحرفين ” 

ا تستعيد الصحافة هيبتها ٠‏ 2527 أحترام متادل بين 
الصحفى والحكومة ٠‏ وهى علاقة. د أضلة كل 0 الح بين 
الصحفى ورئيس التحرير ٠:‏ صحيح أن رئيس التحرير يملك حق النشر ٠‏ 
ع ليمي ثفن شعاد هذا الحو > بوتوامنة امهرد ميتر قي افد 
صحفي مبتديء ٠٠‏ ولا خلاف عليها ٠‏ وجود لاحة وجهة تحكيم فِ أي 
خلاف داخل المؤسسة ضرورة ٠٠‏ مجلس الادارة قادر على فض أي نزاع 
داخلي على أساس موضوعي وبدون مزايدات ٠٠‏ اذا فشل ينقل الخلاف الى 
الثقابة ٠٠‏ والخلاف بين الصحفي ومؤسسته محصور أصلا في مشكلتين , 
النشر والعلاوات ٠‏ ' 


الصحفى أمام مؤسسته ضعيف ولابد من الدفاع عنه ٠‏ وهى مهمة أحلم 


ب 115 سم 


بأن يتولاها كبار الصحافيين داخل المؤسسة والمتفق عليهم أخلاقيا ومهنيا 
من جميع الاطراف ٠‏ لان المفروض أن رئيس المؤسسة"” يمثل الصحفى 
ويحميه ” وليس العكس ٠٠‏ ليسوا اعداء ٠٠‏ لان رئيس المؤسسة يمثل 
مصلحة الصحفى ومصلحة المؤسسة ولا تناقض بين المصلحتين ٠٠‏ لكن اذا لم 
يحدث هذا لابد من خلق لجنة من كبار الصحافيين فى المؤسة تتوى 
فض التتازعات ٠»‏ اذا فشلت نلجاً للنقابة ٠٠‏ بيت الصحافيين الي يحميهم 
ويدافع علهم ٠‏ 


ضعف النقاية : 


ىجان بات لسن تنا ب العاف الا 

جع متروض. أن النقاية ٠٠‏ كبا قلك “قلعة 'للصحافين تحمديم ‏ وتذاقم 
عنهم ». ومفروض أن تكون فى عمل تقابى مستمر ٠‏ وأن تكون على 
اتصال دائم بالصحافة العالمية ٠٠‏ لكن المفروض شىء والواقع شىء آخر ٠‏ 
ضعف التقابة سببه تصورنا نحن للنقابة ٠.٠‏ الصحفيون لا يذهبون اليها 
إلا للأشخا بات ققط وهذا كه سدم" ْ 

والكيالة علقة سقرقة + عجن النقايةة أذفه الي مويف من الحد 
وشعنها أدكنالق عزيدنى القصية». 

واحياء النقابة سهل ٠.‏ وكان فى تاريخها لزمان طويل ليال مضيئة 
ونشاط دائم ٠٠‏ أحياء النقابة يكون بأن تلعب دورها الطبيعى لحماية 
مصالح الصحافيين وان تكون ناديا اجتماعيا لهم ٠‏ 


ولا يمكن أحياء دور النقابة بدون استعادة هيبتها ٠٠‏ واستعادة هيبتها 
فى أن يكون لها القدرة على تنفيذ قراراتها ٠٠‏ وأن يكون رأيها نهائيا ٠.‏ 

ما قاله د ٠‏ صوفى أبو طالب ٠٠‏ اعتقد أنه قاله. بحسن نية ٠٠‏ لاله متصور 
أن “تاد القضاة :هو أعلى هنقة القكاة:- فركون ادق الصحافين: هو اعلن 
هيئة للصحافيين ٠»‏ والفرق أن القضاةٍ ليست لهم تقابة .. النادى هو 
اتقايهم : كن" النين الأخرى :ومتها' الضحافة :© جميها: لين .تا بات + 
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والنقابات لها كيانها ووجودها ووظيفتها التى تختلف ثماما عن وظيفة 
النادى ٠»‏ نقابة الصحافيين هى نقابة وناد فى نفس الوقت !! 

ولا" حو نشي أ قفرا لل حلي اد حاف ١‏ [طتمافييا الأماشن وقد 
حماية مصالح أعضائها ٠.‏ 


السلطة والمجلس الاعلى : , 


س ؛ ما هو رأيك فيما هو مطروح الآن بخصوص السلطة الرابعة 
والمجلس الأعلى ؟! 

عفن راب أن التجلين ' الأغلن الا داعى. له ابايا .انا «عندق 
تخرية :فى المعلس القن اند ال .مضع" شيا سوق جحاكنة روز الويف 
عونا قدت ركنا لواو ضوافي اليعلنى' الأعلى :وجا كه عد حوره 
جريدة الأخبار على خبر نشره ٠:‏ المجلس قام مشكورا باصدار لائحة 
الأجور للصحافيين ٠‏ لكن هذه اللائحة كان من الممكن أن تصدرها 
الشاية» لو لم تكن النسلين موجودا كاننخ النقابة "تولك اصذارها > 

هذه تجر بتى مع المجلس الأعلى للصحافة ٠٠‏ 

قد يقال أن المجلين .ينظم مهنة الصحافة ٠“‏ هذا دون النقابة “حور كل 
النقابات المهنية ». كل مهنة تنظم من خلال نقابتها ٠٠‏ لذلك لا يوجد 
مجلس أعلى للآطباء ٠.‏ للمهندسين ٠٠‏ للزراعيين ٠٠‏ للتجاريين ٠‏ ولا لأى 
مهنة أخرى ٠»‏ النقابة يجب أن تتولى تنظيم شئون المهنة ٠‏ 

وحتى مناقشة أن يكون أعضاء المجلس صحافيين أو غير صحافيين 
لا يضيف جديدا ٠‏ 
“اذا كان أعضاء الى يه ادافين رون كارا للق 

وأذا كانوا غير صحافيين فهم غير مختصين وليس لهم حق الدخول من 
هذا الباب ٠‏ 

فقن سالة الملكة ف مق محل "ميل" الأقناة: الأشورا كن .وجو بده 
كمالك للصحف القومية ؟! 


2 5 اسه 


أرى أن الملكية التعاونية فى الصحف للعاملين بها أفضل اقتراح ٠:‏ على 
أن تنظب صورة هله الملكية بالقانون: ؟] 

وان كنت أنناسا أرجو أن تطرح كل تصورات ومقترحات الحكومة فى. 
نوع من الاستطلاع على الصحافيين بالاسم ٠٠‏ واحد واحد ٠»‏ لآن مناقشة 
الأمور فى الاجتماعات العامة والمؤسسات وحتى فى النقابة: يؤدى الى أن 
تتغلب أصوات على أصوات وتؤثر فيها المناورات والمزايدات ولا نضمن 
سماع كل الأصوات ٠»‏ ثم تجمع الاستمارات أمام لجنة من الصحافيين :. 
تتولى .تحد يدب الصؤرة النهائية كما يراها الجميع .. 

فالحكومة لها تصوم للسلطة الرابعة ٠+‏ اختلفت عليه الآراء ٠‏ هن 
يؤيد ٠‏ من يعارض ٠»‏ من يقول أنه أضاف للصحافة ٠“‏ من يقول أنه قيد 
عليها ٠*٠‏ آراء لاد ++ لا نستطيع أن نعرف حجم كل رأى فيها .. 
ولا ثقله ٠٠‏ الاستفتاء الذى أقترحه سيضع الحقيقة واضحة ٠٠»‏ وبالآرقام ٠:‏ 

وعندما يوضع دستور حقيقى فى التعامل بين الصحافة والحكومة وبين 
الصحافيين فيما بيئهم *٠‏ وبيئهم وبين القراء وعندما تسترد الصحافة هيبتها 
وحريتها المفترضة ونفوذها كقائد للرأى العام وكناقد .لكل 'السلطات .٠‏ 
حكزة الحافة ملطة هلية ا#نتيلطة احرف دوق العاية ‏ الص: علد 
ذلك ٠٠‏ 00 
الصحافة كانت دائما سلطة دون حاجة للنص على ذلك ٠٠‏ كانت دائما 
سلطة معنوية ٠٠‏ والسلطة المعنوية أخطر أنواع السلطات وأقواها ‏ ' 


تل 588 اس 


كامل زهبيرى: ظ 


المذلث الذهرى لحرية الصحافه! 


© © تعاظم سلطة الدولة اقتضاديا واداريا .:'صحبه تعاظم 
في سلطتها الاعلامية . 
© © بعد رفع الرقابة عن الصحف .. كان من الصعب 
علينا الخروج من قالبها الجيس ٠.‏ 
© الثورات الثلاث التى وقعت في مصر لم تعالج حرية 
الافة + 

© © أزمتنا أزمة مبان وليست أزمة معان. 


لكامل زهيري شهرته في الكتابة وفي النقابة | 

تربي في روز اليوسف حني اصبح رئيسا لمجلس 
ادارتها .. عمل في مؤسسة دار الهلال وانجز خلال تلك 
الفترة « موسوعة الجيب الاشتراكية » .. وانتقل الخيرا الى 
جريدة الجمهورية كاتبا متفرها ٠.٠‏ نكنه لا يكتب لخلاف 
بينه وبين رئيس تحريرها محسن محمد ٠‏ 

له مؤلفات سياسية متنوعة ! 

اما تاريخه النقابي فطويل . 

كان نقيبا للصحافيين ورئيسا لاتحاد الصحافيين العرب 
أكثر من مرة ٠‏ في عهده النقابي صدر قائون تنظيمها ٠‏ وهو 
الان متفرغ لمنصبه الاخير : نقيب الصحافيين ١‏ 
ماذا قال كامل زهيري في حملتنا عن مستقبل السلطة 
الرابعة ؟ 


س ؛ كيف ترق حرية الصحافة ؟! 


بالاستهلاك ٠٠‏ نخطيء كثيرا لو اقتصرنا في بحثنا على ضلع واحد ٠‏ 
بالنسبة للملكية هناك أنواع : الملكية الفردية ٠»‏ الملكية العامة .. 
والملكية التعاونية ٠٠‏ لكل نوع مميزاته وعيوبه ٠٠‏ الملكية الفردية ميزتها 
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اطلاق حق انثاء الصحف بلافيد أو ترخيص ٠٠»‏ الصورة المثلى: للنظرية 
الليبرالية لحرية الصحافة ان ينص في اننوائين على حق المواطن في اصدار 
طحيفة ١‏ أو فحلة «٠:‏ :مقاظر الملكة النردية معيردة :ترك الناكية الدق 
يؤدي الى الاحتكار ٠٠‏ الملكيات الكبيرة التئ حولت الصحافة الى صناعة 
ثقيلة أو كالثقيلة في التمويل والادارة والتوزيع ٠:‏ ضرورة الاعلان للجريدة 
الحد يثة ٠‏ حتي أثنا قرام ان هاعي الكر يده اقيض موقي #شجرة الماك 
ومرة للقازىء-٠‏ وهذا يعطي تأثيرا ضخما جدا للاعلان ٠:‏ ثم خطر التمويل 
الخارجي ٠٠‏ هذه عيوب في مواجهة حررية الاصدار ٠٠‏ القدرة على الا بتكار ٠.‏ 
والولاء للقاريء بالدرجة الأولى ٠‏ 


الملكية العامة ٠٠‏ متنوعة ٠»‏ ملكية الدولة . .حزب ٠‏ تنظيم سياسي ٠‏ 
.أشكال مختلفة ٠‏ وهي ملكية تؤحي بالتخلص من عيوب الملكية الفردية 
ولكنها فى الحقيقة : م أن تصبح ملكية بيروقراطية ٠»‏ قد 
تؤدي الى احتكا 800 اتفرض الراف الواعة.وتكره. الراى. الاكر + 
ونصك ف" التهاية الى الطريق المسموه للاحتكان الرأسمالى فى “متم 'القاريء 

0 الى الرأي الآخر ٠‏ نحن جربنا النوعين ٠‏ 

وأري .أ 00 بفكرة الملكية التعاونية في الصحف القائمة مع وجؤد 
فيظه» الاعز اب واطلاق صق اسداى القتشفه» للا قرا 

'الضلع الثاني ١‏ الانتاج ٠٠٠أو‏ الصحافيون ٠٠‏ وهنا تتحقق حرية الصحافة 
بألا تفرض رقا بة سا.بقة عليهم وأن ينص على تحريم الرقابة دستوريا ما 
عدا الأخبار العسكرية ٠٠‏ ويكون الصحفى حرا في الكتا بة على مسئوليته ٠.‏ 
ويحاسب بعد الكتابة اذا أساء استخدام حرية الرأي .٠‏ ووصل الى مرحلة 
لسن ا آل "لع ريده براقي ها زياا لقا وان 

الضلع الثالث «الاستهلاك ٠»‏ أو القاريء ٠٠‏ ودائما نتجاهل القاريء في 
كلامنا عن حرية الصحافة ٠٠‏ رغم أن هناك حقا جد يدا هو حق المواطن في 
الاعلام ٠٠‏ حقه في نصيب معقول من الأخبار والأفكار يساعده على الاختيار 
وتبنى موقف يؤدي به الى المشاركة في العمل السياسي ٠:‏ أحد مقومات 
الانسان ٠»‏ ْ 
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اننا 'نعيش في حالة تخلل اعلامي ٠٠‏ على المستوي العالمي ٠‏ وكالات 
تحتكر 40 : من أنباء العالم ٠٠‏ اختلال اعلامى بجانب اختلال اقتصادي ٠٠‏ 
الدول القوية ليسث تويك ,بالتماقها" فق :1 تورك أ يننا" باعلامها +« 
ويضاعف من هذه القوة احتكارها للتكنولوجية الاعلامية ٠١‏ الجمع 
الالكتروني ٠٠‏ الصور بالتليفون ٠٠‏ الأقمار الصناعية ٠٠‏ كل هذا يؤدي الى 
احتكارها للمعلومات واضعاف النشاط السياسي والد يمقراطي للمواطن ٠٠‏ 

تعاظم سلطة الدولة اقتصاديا ٠٠‏ واداريا .٠‏ صحبه تعاظم فى سلطتها 
الاعلامية ٠٠‏ وسلطتها في احتكار وجب النعلومات ٠“‏ وشفل النابن بأخبار 
فرعية ٠‏ وبهذا ينتقل الاعلام الى دعاية وتوجيه ضار بالمواطتين ٠‏ وب 
الاعلام بهذا السلطان في نفس قوة وخطورة الجيش والبوليس ٠‏ 

لذلك فان مناقشة موضوع حرية الصحافة هي مناقثة لموضوع 
حساس ٠‏ لانه من الصعب ١‏ يجاد:حلول جد يدة لهذه المشكلة القديمة التي 
تتضخم كل يوم ” 
تعدد الاراء ٠٠‏ الأغلبية 00 تصنة. القران 5 08 2 تقنع الأقلية 0 
القراز الا بالخوار والذق" سمن في أوروبا + #'قضيلة الحوار +:» أن تفرق . 
بين الدولة والحكومة ٠٠‏ الدولة هي النظام والحكومة هي الاشخاص 
الحكوية . قابلة: : للعطيين د علو تواعن؟ : اللعنة االلنياسئة” + “النظاه 
الديمقراطي ٠»‏ وبالتالى لابد من وجود صحافة تعبر عن كل الآاراء ٠‏ 


س : هل تحدد لنا المتاعب التى يعيشها رجال الصحافة الان ؟! 

ج؛: عندما رفعت الرقابة عام 140/4 .. أتذكر ما قاله يد اعلام 
اعشا ىوه آنا تدهش أن الحزايل: اطالمةا فيد نعضها + هنا تواتك 
طويلة في الجبس ٠٠‏ لم نتعود أن تقول رأيا اد 0 
الصعب علينا الخروج من قالب الجبس القديم ٠‏ خصوصا وان انتقال كاتب 
من جريدة تابعة للحكومة الى جريدة حزبية معارضة يعرضه لمخاطر 


-ل15١1‏ سم 


كدان لأن القزانين المقيدة مكل 'قواتين المطبوعات والعقوباث لا تطيق 
الا على الرأي المعارض ٠٠‏ الانتماء الى غير الحكومة فيه مخاطرة ٠٠‏ وبرزت 
ترسانة القوانين بظهور جرائد الاحزاب ٠.‏ عدد كبير من الصحافيين لم 
يسمع عن تمطيل خريدة ونحتافرة أعدانها وتقد يمها لخاد الا قد هون 
جرائد الأحزات 

ومن الملاحظ أيضا ٠٠‏ ان الثلاث ثورات التى وقعت في مصر لم تعالج 
حرية الصحافة ٠‏ ثورة عرابى , ثورة 1915 وثورة يوليو :” كل اللى عملته 
الثورة انها أبقت على القوانين المقيدة للحريات غير معمول بها ٠‏ ولم 
تظهرها الا في وقت احتياجها لها ٠‏ 

لذلك تحن معاجون: التناققة” وتمايل هده" التوانيه © الدستون : 
قانون العقوبات ٠٠‏ وقانون المطبوعات ١‏ , 

تفن أن النقابة والحلى الآفل: تلباق أعذان: الذرايات: اللارمة 
للتعديل مع لجنة من كبار القانونيين والصحافيين ٠»‏ تقوم بمسح شامل لكل 
هذه القوانين وتقدم الاقتراحات لتناقئن - 

حتى الان تصدر القوانين دون مناقشات ولا دراسات ٠‏ تصدر 
كالفرمانات ٠‏ 

هناك رأي مثل الذي قاله زكي عبد القادر يري أي القانون الطبيعى 
أفضل من التشريعات المكتوبة ٠٠‏ القانون الطبيعي يري أن أفضل قانون 
عذم وجود قانون ٠»‏ لكن لآننا دخلنا في مصر مرحلة الدستور المكتوب مئذ 
9 وعشنا نصوص تقنين وتقييد الحريات “فلا بد من وجود نص دستوري 
صريح في الموضوع 


ثم نأتي الى الشق الثاني ؛ الغاء قانون 1966 للمطبوعات ٠»‏ فما زال 
معمولا به رغم صدوره في حكومة على ماهر ٠»‏ والقيود التي جاء بها هي 
نفس قيود قالون 3188١‏ تقييد حق أصدار الصحف ٠٠‏ الخ 5 
الصحافيين عليها أن تتقدم بمشروع قانون جديد للمطبوعات وهذا تاكيد 
للمادة 55 من دستور ١59١‏ وألتى تري أن النقا بات تمثل د يمقراطيا العاملين 
فيها ٠‏ 


سد .| . 


والشق الثالث اقزاقة النقواف: ه أنا أري ضرورة انشاء لجنة 00 
قانون العقوبات وبالذات جرائم الرأي ٠٠‏ لآن القانون المصري 
تراك حي اليه لحر الرات ع يذلا جرال «النامكة 0 
ازدراء الحكومة ٠٠‏ والحض على كراهيتها ٠:‏ وهي جرائم غريبة حتتي ان 
المحاكم لا تأخذ بها ٠.‏ مثلا ٠:‏ الاخبار الكاذبة ٠٠‏ المشرع المصري حذف 
احتمال سوء النية فى نشرها :. ٠‏ العقوبات المكملة ٠»‏ المشرع 
الس ا 5 ٠‏ بمعلي حقه في أن يمتد العقاب 
على جريمة فردية الى حد الغاء الجريدة أو تعطيلها ٠‏ أي تطبيق مبدأ 
عقاب القبيلة على جريمة واحد منها ٠‏ 


سن # هل تخل المشكلة ‏ بعسايل القوانين ؟] 

ج : أبدا ٠‏ بعد تعديل. هذه القوانين يظل البناء .بناء المؤسساث أو 
الهيئات التى تافذها ٠٠‏ ويتوقف هذا على الشد والجذب بينها ٠٠‏ تطبيق 
القانون هو أزمتنا ازمة معاني وأزمة مباني ٠٠‏ ليس هناك توازن لآن 
الحكورة تملك القينفه هل تلك عق" اليج والقدم > عدا «تذنكل. الدولة 
شرعي في أي مجال ” لكن نحن نعتبر تدخل الدولة حقا مطلقا ٠‏ وليس 
سكولية عليها ٠٠‏ وبالتالى هناك علاقة ود مفقودة .- أو رغبة تخويف 
ا “ أو أن يعيش في جو من الخوف: ٠»‏ خوفه من أن يفصل .. 
0 ا يؤدي أن نضوب 00 ا - فكرة 3 
عندما يتعرض الى خطر أو محنة ٠٠‏ وتختفى 3 م . 0 
يواجه الخطر في نفس الصف وبنفس الدرجة ٠‏ 


مياحب العمل زمان .كان هو المسئول عن الا بتكار والا بداع وثنمية 
المواهب ٠»‏ بعد شهرين من دخولى روز اليوسف أهتم بي احسان , نفس 


كنا عتذما أمبحنا تحن زوساء مجالى' اذارات الضيعك: كنا مختوقين 
بالأعباء الادارية التى لم تعطنا نفس الفرصة لرعاية الاجيال الجديدة ٠‏ 


ا 5 


والمؤسسات كبرت ٠٠‏ المشاكل زادت ٠‏ واختفى جانب الخلق والابتكار :. 
كنه قنور ان تلحتث التقااية قدا الدوراءة 


سن ماعن أسباب طعف ثقاية الميحنييق:الآن :| 

ج : أسباب اقتصادية ٠٠‏ وأسباب تتعلق بالخمول النقابي ٠‏ 

نقابة مستقلة: تعنى الاعتماد على مواردك الخاصة ٠٠‏ لكنها تأخذ اعانة 
من الحكومة تصل الى ٠‏ الف: جنيه ٠٠‏ ولا تجعلها شريكا متكافئا في الحوار 
معها ٠٠‏ الاعباء النقابية زادث ٠+‏ ومتآخر للنقاية :ه؛ ألف جليه من حصيلة 
.ال # التى تدفع من اعلانات الصحف ٠‏ التوازن الاقتصادي بين الا يرادات 
والنفقات غير قائم ٠‏ والحكومة تمسك « الحنفية » لآنها تدفع اعائة 
للنقابة ٠‏ 


الخمول ألنقأ بي صورتهة متعددة الملامح ؛ لصوص 5 قانون النقابة 
معطلة ٠»‏ مثل لجنة تسوية المنازعات التي لم تتشكل حتي الان ولا أعرف 
لماذا ٠٠‏ الحكومة تطلب الحوار وتحتاجه والنقابة لا تتكلم ٠٠‏ مثلا حين 
تقدمت؛ الحكومة السابقة بمشروع قانون المطبوعات بمأا يحمله من 
تعديلات خطيرة بالنسبة 'للمهنة فشل الصحفيون في عقد اجتماع جمعية 
عمومية لمناقشة القانون ٠‏ بينما عقدت نقابة المحامين ندوة حول مشروع 
القانون ٠٠‏ ولكن يبدو هذه المرة أن المجلس يحاول محاولة نرجو أن يوفق 


السلطة والمجلس الاعلى : 

ف يخارا بلك قينا لطر وس الاي وشيرون الله ا زإلايفة بوالجلين 
الاعلى ؟! 

ج ٠‏ كلمة سلطة تفهم على معنيين ٠‏ الاختصاص والقوة “او 


إن - 


سلطة أدبية ٠٠‏ التسمية لا تهم ٠٠‏ العبرة بالمعاني وليست بالمباني ٠٠‏ العبرة 
في النصوص التي تحكم والمباني التى تقام عليها ٠٠‏ اذا أخذنا بفكرة تعديل 
الدستور وقانون المطبوعات والعقوبات واصدار بيان يسمي بيان 4؛ عن 
حقوق الانسان المصري يؤكد حرية التعبير وحرية الصحافة وحق المواطن 
الصرى في الاعلام نعتبره مقدمة للدستور ٠٠‏ تكون الزمنا أنفسنا والأجيال 
. القادمة ٠٠‏ ونبنى على هذا ونحقق به مكسبا كبيرا ٠‏ ْ 

بصراحة المشروع الذي .نشر في ” يوليو الماضي ثم تعدل وعرض في 
الترلناق: مشبيه للامال لاف اقل مق مسبتو ا ومكتاقتن اميه وأقل مق 
الامال التى تستحقها مصر والصحافة المصرية ١‏ 0 

هل مصر تستحق هذا الاسراع ٠‏ لجئة مش معروف اعضاؤها ولا نعرف 
كيف اعدت المشروغ ٠٠‏ ولماذا نعامله كأنه قرار وزاري ؟! النقابة ايضا على 
ضعفها المفروض لها دور ٠٠‏ المؤسسات الصجفية وحدها لا تكفى ٠‏ النقابة 
. حتسمع كل الاراء الصحفية حتى للصحافيين الذين يعملون خارج هذه 
المؤسسات ٠‏ والا ستكون الحكومة في موقف تفاوض مع الحكومة ٠‏ ْ 

أنا لست ضد المجلدين الاعلى للصحافة اذا تحددت اختصاصاته ٠»‏ تبعد 
حكاية تأديب الصحافيين :. خيز للمجلس الاعلى أن يترك "هذا الموضوع 
حتي يكون له دور طيب ٠»‏ مجلس الصحافة في انجلترا جاء نا"بعا عن رغبة 
المحافين و قنارها ‏ احتوا “إن الاحزان» فزافة عل ١‏ تشخل. الحكوية بى 
شرها ٠‏ الالاسكية هنا ٠‏ 00000000 

الى الاغل: كما آزاه: غير حكومي ومن الصحافيين ٠»‏ لمنع تدخل 
الحكومة ٠٠‏ تدخله شخصيات عامة نابهة على مستوي أدبي رفيع وله سلطة* 
معنوية قاسية من خلال تقرير سنوي ينشره يحتوي على ملاحظاته حول ما 
نشر في كل صحفنا ٠٠‏ عقاب من الرأي العام يؤثر في الرأي العام ٠"‏ أليست ”2 
هذه سلطة أقوي وأكثر قدرة على التأثير ؟! 


189 سم 0 


عبد الله عبد البارى : 


لكلمة ١‏ 
حزيك الحا حرية | ْ 
كيضادن نحانتب 2 
الا بحا 
0 


ظ 9 1 5 
مُدار الضحف 
: اصدار 
ا الورق ٠‏ 
9 السكرمة الغاع دعم 0 
0 عقاب 
ا 9 الضرائب ْ 
0 حفية الخامرة 5 
ظ ؤسسات الصحفية ا ركد 
١ ْ‏ | 
0 ولو 0 1 
0 9 ك للوزير 
7 
00 والامر فيها مكثر 
ظ المختتص 0 


عبد الله عبد البارى هو رئيس مجلس ادارة الآهرام ٠‏ 
كان قبل توليه هذا المنصب مديرا للاعلانات بها ..١‏ 


وهو رئيس مجلس الادارة الوحيد, بين رؤساء مجالس 

أدارات المؤسسات الصحفية ؛ الغبر” صبحفى ٠‏ 

أختير عضوا فى اللجنة الاقتصادية والادارية التابعة للجنة 

تقنين الصحافة .. 

عبد الله عبد البارى لا يتحدث الا فى متاعب الصحافة 

الاقتصادية وأفضل الطرق لحلها. فهو يؤمن بحرية الاقتصاد 
بجانب حرية الكلمة ٠.‏ ويؤمن أنه بدوثهما ‏ وبدؤن أحداهما 

لا تحلق حرية الصحافة فى الافق البعيد ٠‏ 

كل الآراء السابقة كانت تتناول شق حرية الكلبة .. 

وما يقوله عبد الله عبد البارى يتناول الشق الآخر: حرية 

الاستقلال المالى والادارى لصحافتنا .. 

ماذا يقول بالضبط ؟ 


لم يكن أمامنا فى اللجنة الاقتصادية سوى أن نبدأ . دون أن تكون 
. هناك أمور أو تصورات مسبقة . مفروضة علينا , أو أن هناك اطارا محددا 
لعملنا . أكثر من ذلك . وبالرغم من التعديلات الدستورية التى وافق عليها 
الشعب بالاجماع ومنها أن الصحافة سلطة , فانه رغبة فى تمكيننا من كل 
الحرية الفكرية . لم نلزم فى البداية . حتى بهذه التعديلات ٠‏ وانه اذا 
رئى اضافة أى شىء اليها , فلا مانع . 


كان هدف اللجنة الاقتصاد بة والادارية بحث النواحى المتعلقة بشئون 
الصحافة المالية والادارية ٠‏ 

الاجنة الاقتصادية كانت تضم أعضاء يمثلون الادارات فى الصحف , 
وأعضاء من لجان أخرى ؛ لجنة الصياغة , ولجنة الحقوق والواجبات ومن 
اجئة الحريات ٠‏ ومن اللجنة القانونية والتاريخية ٠.‏ 

فى اجتماعات اللجنة استعرضنا تاريخ الادارة وأشكال الملكية 
والمشاكل المالية والاقتصادية بها ٠‏ 

ركزنا على بحث المشاكل . مشكلة مشكلة , تمهيدا لتحويلها الى 
توصيات , ثم اصدارها كبنود فى القانون الجديد ٠٠‏ 

عقدنا 15 جلسة عمل ٠‏ 

الجلسة الواحدة كانت تستمر ه ساعات .٠‏ 

استعرضنا كل ما يخدث فى الداخل والخارج , ولم نترك صغيرة 
ول كبيرة الا ووضها عابنا علبياة 


© بعيدا عما دار فى اللجنة . هل تحدد لنا أهم مشاكل المؤسسأت 
الصحفية من الناحية الادارية والمالية ؟ 
مشكلةة الورق ا أطي المهاك[ + يفون الورق الا هدر الم 
ولا المجلات + أنان الورق فح الشوق الغالتى: قتضاط: كل غام ,وترهق 
ميزانية اصدار الجريدة أو المجلة بأهم عناصر تكلفتها ٠‏ وفى. نفس الوقت 
عاك زان يجائف؟ عند نمم الفندة الرا جيه 0< رلا سد الموشالة 
الصحنية أن ترفع أسعارها خارج نطاق هذا القرار السيادى ٠٠‏ وأيضا هناك 
عق المواطن فى المعرفة وفى الحصول على نسخة من جريدته بسعر 
كا 
ماذا نفعل اذن ؟ 
» قبل الاجابة على هذا الؤال. هل صحيح أن الورق أهم عناصر 
التحلفة ؟.. 
فعلا ٠‏ وهناك بجانب الورق الحبر ومصاريف الطباعة ومستلزمات 
الانتاج والمصاريف العمومية. ومصاريف التحرير٠‏ هذه هى عناصر 


سا 01[ ب 


التكلفة .٠‏ يطرح منها فقط ثمن التوزيع وقيمة الاعلان ٠‏ وقطعا هناك فارق 
كبير بين التكلفة والايرادات ٠٠‏ هذا الفرق حتى نغطيه علينا أما أن نرفع 
السمر وأما أن نزيد حجم الاعلان وفى الحالتين هذه الحلول ضد القارىء 
وضد المواطن وضد حق الانسان في معرفة ما يدور حوله ٠‏ 

لا يمكن رفع السعر. لآن سعر الجريدة ( قروش ) وسعر المجلة ( ٠6‏ 
قرشأ ) الآن يعتبر سعرا في غير متناول الناس الا الخاصة , ومعنى ذلك أن 
من نريد أن تصل اليهم الجريدة . لا .يعرفون عنها شيئا ٠‏ 

وفى نفس الوقت نجد أن الورق ارتفع ثمن الطن فيه من ٠‏ جنيه الى 
جليها . وهو بالفعل العتفي الآبباسي فى التكلنة , فاذا كانت مضصار يف 
الورق يمكن تغطيتها من ايرادات التوزيع ٠‏ ومصاريف التحرير يمكن 
تغطيتها من ايرادات الاعلان , لظلت عندى مصاريف اضافية أخرى لا أجد 
مصدرا لتفظيتها :: 

على أنه فى الواقع لا تغطى ايرادات التوزيع ربع ثمن الورق ٠‏ 

عذه اول متكلة حفمة واحيف المؤسنات المست 1+ 


وكانت الحكومة تلتزم بدعم الورق ؛ على أساس أن الجريدة تباع 
بقرشين والمجلة بعشرة قروشء كان الدعم للورق وليس للصحافة كما كان 
يقال » دعم للقارىء مثل دعم رغيف العيش وليس اعانة للصحف كما كان 
يقال . وكان هذا الدعم يعطى للضحف حق التدخل فى تحد يد سعر البيع 

كان الدعم حتى ميزانية العام الماضى يبلغ ٠‏ ملايين جليه ٠٠‏ 

وكان المفروض أن يزيد الرقم بزيادة أسعار الورق ٠‏ لكن ما حدث هو 
0 

فى العام الماضى فوجئنا . بعد رفع الاسعار للصحف والمجلات , بقرار 
يصدر من وزير المالية . تأسيسا على قرار من رئيس الحكومة فى ذلك 
الوقت . بالغاء دعم الورق نهائيا ٠‏ 

كان بدء الالفاء هو أننا رفعنا سعتر الجريدة قرشا والمجلة خمسة 


٠ فروش‎ 


دالإه| ب 


ولم يكن المبرر منطقيا . ولا معقولا. ولا مقبولا. اذا ما قورنت 
أزاذاه ؤرادة التعى يترون اسغار الوق بيقركة:» 

كانت مشكلة دعم الورق , والدعم عموماء أهم مشاكلنا ٠‏ 

ولا تزال !! 

© والمشكلة الأخرى ؟ 

أنه فى الوقت الذى ارتفعت فيه المصاريف . ضاعت موارد عديدة 
قن الشيندا نشب متموفا التكااةة عنقت اغلتق الالواق القوكة باضه 
دول الرفض وذلك فى محاولة من محاولاتهم لعقاب مصر ٠‏ 

'توزيع المجلات كان توزيعا كبيرا فى البلاد العربية ؛ وكان يشكل 
موؤردا' ماليا “هتاسيا: لهله المجلات ٠»:‏ ”وكان من هوارد. العملات الضعية” 
أأيضا ٠‏ وكذلك فقدت الصحف والمجلات مورد الاعلانات التى كانت تأتى 
من هذه البلاد . 

6 وأيضا !! 


كانت هناك مشكلة فريدة من توعها تعيش فيها الادارات الصحفية , 
مشكلة عدم تحديد الهوية الوظيفية لمؤسساتنا .. هل هى قطاع عام أم 
قطاع خاص ٠٠‏ أم أنها حكومة ؟ 


نظرنا للمشكلة من زاوية جديدة . زاوية التكلفة الاضافية التى تترذنب 
على عدم التحد يد ٠٠‏ بمغنى أن القرارات التى تصدر لصالح القطاع العام أو 
الخاض ام الحكرية -تتعفيديتها الداماوق: فيه اللؤسنات القهفة : خادة' 
اذا كانت 'تفرتعاف وقرانن سيا ,يضاق اليا اللاعة الخاضة: بالأجودر 
وأعباء المهنة وبدل طبيعة العمل . كل هذا يحملنا مصاريف وأجورأ 
لا طاقة لنا بها ٠‏ ولا تقابل تعمل يناسبها ٠٠‏ 

« هل مشكلة زيادة الاسعار تنطبق على الورق فقط. ؟ 

لا » .بالطيع ٠٠‏ زادت أسمار الخامات الأخرى , مثل الحبر والزئك 
وأفلامالتسوين النتكاش كن د يوكان المي كبا ترف بهو الشروول! كذلاك 
قطع الغيار وبدلات السفر وتذاكر الطائرات وسعر الفائدة فى البنوك ٠٠‏ 


سساارة أ سس 


كل هذا يظهر خطورة الكارثة الاقتصادية التى تعيشها المؤسسات 
0 : 

ه الاتهد أن الدى النطلون لا يؤكن على يعر ية المحافة © 

سؤال مهم جداء لم يغب عن بالنا . وكان كل همنا أن نصل الى 
. الحرية والاستقلال معا ٠٠‏ كان المهم أن نرفع يد السلطة التنفيذية .. بكافة 
صورها . عن الصحافة بكافة أشكالها القومية , والحزبية . والخاصة , 
لا تكون تحث رحمة أحد ٠:‏ وعلى الرضم من أننا قلنا أن الصحافة سلطة 
رابعة . أو سلطة شعبية . فاننا قلنا بضرورة أن نضمن لها حريتها ٠٠‏ 

كيف نستطيع أن نحقق حرية الصحافة واستقلالها ؟ 

كان هذا السؤال هو السؤال الهام والأساسىء الذى كان عليئا الاجابة 
عليه  "**‏ 0, ., 
وكان ع وحية نظرنا اهن شن استقلذل التضادف لو تادر الميحافة 
حريئها ‏ لن توجد حرية الصحافة ٠‏ وحتى يتحقق ذلك , كان علينا 
ألا نترك ثغرات ادارية واقتصادية ومالية فى القانون الجديد يمكن النفاذ 
منها لحرية الكلمة ٠:‏ وكان علينا أن نصل الى حقنا فى الدعم . 'بصورة 
'اثمة . دون أن يستخدم كسلاح يوجه الى صدور صحافتنا ٠٠‏ 0 

فقررنا الآخذ بفكرة صندوق الدعم ٠٠‏ وهى فكرة ترى أن الحكومة 
تواجه المجلس الاعلى الصحافة فى كل ما يطلبمن دعم ويناقشون. بعضا 
بعيدا فق المؤستاك التحقية ,.والتحلس ‏ الأعلى بأخد الأموال المطلوية 
للدعم ويوزعها على مستحقيها .«حسب ما يرى ٠‏ 

ووضعنا القواعد التى عن مايا يمكن توزيع الدعم ٠‏ 

'ه كانت هناك أيضا متاعب ناقشتها اللجنة للصحافة مع الجمارك 
والضرائب ؟ 

هذأ صحيح !! 

« هل نتعرض لها ؟ 

نشيدا بالجمارك ٠٠‏ الجمارك مشكلة كبرى تواجهها المؤسسات 
الصحفية . فمعظم مستلزمات الانتاج غير معفاة من الجمارك . حتى الورق 


ان ك0 


ندفع عليه رسوماما بين 25 و /, وهى لسبة تبدو بسيطة ؛ لكن مع 
الكميات الكبيرة المستوردة من الورق ترتفع قيمة مأ ندفعه ٠‏ 

نحن نستورد ٠١‏ ألف طن ورق بسعر الطن 60 جنيها . ولو حسبت 
نسبة الرسوم البسيطة لوصلت الى 7 مليون جنيه ٠‏ 

هذا فى الوقت اللىفيه 'شركات وهيئات أخرى معفاه تماما من 
الخرائيه والخما راد 

بائن: انود #متلتوماك الأتتاج تحير د ونقد + افلاه» توفع عتوا "اليد 
الجمركى كاملا ٠.‏ 

وبعدين ؛ يأ تدفع , يا البضاعة ما تخرجثن من الجمارك ٠‏ واذا أفرج 
عنها افراجا مؤقتا ٠‏ فهذا يعنى سيلا من الرجاء'والتلغرافات واعملوا 
معروف ٠٠‏ الخ ٠‏ 


كان علينا أن نحول هذا الاستجداء والرجاء الى حق, وتعفى 
المؤسسات: الصحفية من الجمارك , .وحددنا الاعفاء بمستلزمات الانتاج 
فقط. حتى لا يساء استخدام هذا الحق فى أشياء أخرى ٠»‏ مستلزمات 
الانتاج المتعلقة باصدار الصحف , حتى نخفف من الأعباء وحتى نبيع 
الجريدة بسعر فى متناول الناس ٠٠‏ 


© والضرائب !! 

5 كا النضيات' لطن غير يننا دام الخر ان 

نحن نؤدى رسالة ؛ وقانون الصحافة الصادر فى ما يو 140 يؤكد على أن 
الصحافة لا تبفى الكسب ولا الربح . ومع ذلك أنا مفروض على ضرائب 
باهظة للارباح التجارية والصناعية ٠٠‏ 

واللى بيحصل أن فيه مؤسسات صحفية بتكسب وتحقق أرباحا وتدفع 
ضرائب , وأخرى بتخسر وتنجو من دفع الضرائب , وكأئنى بالفعل أعاقب 
من يعمل وأكافىء من لا يعمل ٠٠‏ 

هل هذا كلام !! 


عمد 16 حت 


لوانتي | من فلماذا أدفع ضراكك © لياذا لاعفا كل ودانة 
الثفاقة؟ الى تضدر كنا ويمكق: أن اتحيق "من بوراتها. أرزياسا ولا كفم عنها 
الضرائب. اللازمة ؟ 

اذا كان القانون: تقرط قوتت نشت الآرناح: وانتشكناء النسف الاخر 
علج التعو اطع فل يكت نفك الا 3 ف الغيانة والاحول وملعة 
العصر تكنولوجيا ؟ 

أبدا !] 

لآن الآريات: أصلا + اذا 'تيقققت تكون: طعينة ,* ولأن: الضزاكب الت 
ندفعها تكون مرتفعة ٠٠‏ 

لإ يكن تعن الا رباك فقكر نافدر واعدقى الهزا مهن 

وحدث أن أعفت الحكومة عام 1434 المؤسسات الصحفية من متأخرات 
الضرائب التى عليها © لكن كان فيه مؤسبات دفعمت فعلا وراح ما دفعت 
عليها ٠٠‏ وهذا المبدأ جعل المؤسسات الصحفية: كلها الآن تكسل فى دفع 
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الضرائب على أمل أن يصدر قرار جديد من الحكومة بفتح صفحة جديدة 
لتقا جر مره 
وهناك علصر أضافى هام . وهو عنصر السيولة إِ 


المؤسات الضحفية فى مصر , حتى تنطلق , وتواكب العصر . مضظرة 
للدخول فى مشروعات جديدة , تدفع فيها كل ما تملكه من سيولة وتسحب 
بسببها من البنوك على المكشوف ٠‏ 

وهذه مسألة لا علاقة لها بالأرباح والخسائر : 

اق -الشراتت طانم تعداتها ولا حوه ليله اللارمةم وتقوم 
.بتوقبع الحجز علينا وفاء لد يونها ٠٠‏ 

تهددنا الضرائب باستمرار : أما الد فع وأما الحجز ٠.٠‏ 

اذن استحقاقاتالضرائب . عن سنوات سابقة وسنوات قادمة . حتكون 
انفكقا تاش عل الور لان ها علد نان سولة اناه ينها , بوظاليا اق الميالة 
قلق نورق 0-0 لا أعامل المؤسسات الصحفية . مثل شركات الاستثمار 
وجهات أخرى . اعفيها من الضرائب نهائيا . أو لفترة محدودة حتى تصلح 
من حالها ٠‏ 

« هل هناك متاعب أخرى تود ذكرها ؟ 

الاقتراض من البنوك ٠:‏ نطالب بتشريع يعاملنا مثل الجمعيات 
التعاونية وتنظيمات أخزى , فى الاقتراض من البنوك بسعر فائدة مناسب» 
* ” مثلا ٠‏ 

© تتحدث عن زيادة المصروفات , ألم تزد أيضا الايرادات ؟ 

زيادة التوزيع خسارة وليس مكسبا . الجريدة تتكلف ١‏ فروش وتباع 
بنصف ثمنها . المجلة تتكلف ©؛ قرشا وتباع بثلث تكلفتها ٠‏ هنا زيادة 
التوزيع تعنى زيادة الخسارة . ولا أستطيع بحكم رسالتى , وبحكم طبيعة 
مهنة الصحافة . أن لا يزيد التوزيع ٠٠‏ 

اذنمن غير المعقول أن نستمر 

كذلك الموارد الاعلانية انخفضت ٠»‏ انخفضت اعلانات الحكومة والقطاع 
العام بنسبة #00 بقرار من وزير المالية . صحيح أن الانفتاح الاقتصادى 
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خلق فرصا. جديدة للاعلان ٠:‏ لكن , الصحيح أيضا , أنها فرصة لا تعوض 
نتقص اعلانات الحكومة والقطاع العام . ثم أنها ليست فرصة متكافئة 
للمؤسسات المختلفة ٠٠‏ ْ 

« والنتيجة !! 

توصيات , لم يؤخذ بها كلها. وترك أغلبها , خارج القانون , 
للتفاوض فيها مع الوزراء المختصين ٠٠‏ 


5 


ا تفص لاتلحادى عشسى 


هو ؟د 


شايع الصحافك . 
اليمين واليسا رف ححرة واحدة 
يناقشان قضية الصحافة ( 


»© صحافتنا لم تستعد بعد للمواجهة الحضارية مع 
اسرائيل . ظ 7 ا 0 
ظ ْ | 
© © مطلوب معتى واضح لتعبير الصحافة القومية ٠‏ 
5 © © من البلاهة. الا نتمسك بنسية ال 45“ اللقررة لنا . 
في الملكية ٠‏ 


بدون مكياج فوق الكليات .. بدون صنعة في الصياغة .. 
بدون منشنات مثيرة ٠.‏ بدون بوزات -. قال الشارع الصحفى 
رأيه في قضية الصحافة !! 


5 قاعة مكيفة من قاعات ميلي جريدة ١‏ الاهرام » قال 
عدد لا بأس به من الصحافيين ٠.‏ من داخل الاهرام وخارجه 
ف التمن والساون» من المعاتن: والقكان > ازاعفة 
المتنوعة .. المثيرة في قضية مصيرهم ومستقبل مهنتهم ٠‏ 
كانت ناو خاسة لبداقفه قضية السلظلة الرائعة :+ 


ولم يكن اجد من المشتركين يتصور ان ما يقوله سيأخذ 
طريقه للنشر .. وان حصيلة المناقشات التي امتدث لساعات 
طويلة واستهلكت ثلاثة شرائعل تسجيل ٠.١‏ ستتحول الى 
موضوع تنفرد بنشره « روز اليوسف » .. وتمد بهذا النشر 
حيلتها الصحفية عن الصحافة اسبوعا تاسعا . 

لذلك جاءت الاراء معبرة بصدق عن اصسابها . 


جاءت الاراء فورية .. بدون ترويق ٠‏ وفيبا يلى تلخيص 
امين لوقائع الندوة التي نري انها تعبر عن عينات غير 
فتجانسة من الشارع الصحفى .. على ان يظل بابنا مفتوحا 
لي رأي صحفى آخر.. لم يجد متلفسا له بطريقة أو 
خرف 


حت ١8‏ | اعد 


محمود المراغي : القضية الأساسية التي أثارها معظم الزملاء من قبل ٠٠‏ 
قم عو الصحافة ٠.‏ قالوا ٠‏ سلطة رابعة ٠٠‏ مجلس أعلى أو عدم وجود 
مجلس أعلى ٠٠‏ القضية الأساسية بالنسبة لنا هي قضية حرية الصحافة ٠.‏ 
ومدى وجود ضمانات لحرية الصحافة ٠‏ ا 

جمال حمدي ؛ القضية الاساسية ٠‏ مستقبل الصحافة ككل ٠٠‏ الزملاء في 
لجنة الاعلام ٠٠‏ الحزب الوطني : رفضوأ وضع أي تصور ٠.‏ قالوا أحنا مش 
أوصياء على الصحافة ومن ثم لابد من طرح القضية على الصحافيين ٠*٠‏ ودور 
الثقابة مهم في تبنى هذه القضية ٠٠‏ النقطة الآخري ٠»‏ نحن نتصور أن حرية 


لانها تعنى حرية المالك وححدم ٠١‏ وإذا كنأ بنرفض ملكية الدولة وبنطالب 
للصحافة ؟! 


صوت من القاعة ٠‏ بنشكر الحزب الوطنى لاهتمامه بالقضية ٠٠‏ لكننا 
اتفقنا في النقابة ان يكون النقاش في اطار غير حزبي ٠»‏ النقابة عليها ان ' 
تبلور وجهة نظرها وترفعها بنفسها الى مجلس الشعب ٠‏ 

صوت متحدثة ٠‏ جمال حمدي يتساءل عن ملكية الشعب ممكن 
العاملين .يبقوا الملاك ++ لان الصحافيين هم اقدر الناس على الدفاع عن 
القيكافة »دلق الاصراة يقل .عدم الاضوع:) 
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متحدث ٠.‏ أظل : صوق ه .يا جماعة :+ يااجساغة ‏ الموضوع .مطروح 
للمناقشة ٠٠‏ وحكاية ملكية الشعب تحتاج لتحد يد أكثر ٠»‏ ما هو لما انتقلت 
ملكية الصحافة الى الاتحاد الاشتراكن قيل انها اصبحت ملك الشعب ٠٠‏ 
وبعد الغاء الاتحاد الاشتراكي مازالت الكلمة تستخدم ٠٠‏ مطلوب تحديد . 
واقعي وحقيقي لعبارة ملكية الشعب ٠‏ 

متحدث آخر. يوم ها قيل ومائل الانتاج تبقي ملك الشعب كان 
بيد يرها القطاع العام والقطاع العام جزء من الحكومة ٠‏ 

بهيرة مختار؛ انا مش ضد ان يوجد رأي عام وان يجتهد كل واحد في 
رأية . لكن انا اخشي أن نصل الى صورة مبعثرة ٠‏ يعني انا ومش مكسوفة 
اقول ٠0‏ عضو مجلس نقابة وصحفية من مدة طويلة ٠:‏ ولكن من ساعة 
التأميو مش فاهمة الحكاية ماشية ازاي ٠»‏ أبسط سؤال ١‏ الجرنال ده بتاع 
هين ؟! 


واذا كان فيه لجان لمناقشة الموضوع ٠»‏ واذا كنت مهتمة . بموضوع 
الللكة رق انق ادلم البكة كل لانن أن يكون أمامى وَرقة 
عمل توضح لى اصل الحكاية ٠٠‏ وياحبذا لو كان معنا بخبراء قانونيون 
حناخد وقت طويل والوقت هش في مصلحتنا ٠٠‏ الشكل التنظيمي الذي 
اطرحه لا يعنى ان محدش يتكلم ٠٠‏ ابدا ٠‏ معناه الكلام على اصول ٠٠‏ 
وثبت فعلا ان القاعدة الصحفية عندما تتعرض لقضية هامة تعليها لا تقول' 
هى عايزة ايه ٠‏ أو نتصرف ازاى ٠٠‏ على طول تهاجم وتشتم ٠‏ 


مثلا لو كانت الفكرة المطروحة ان يأتى رئيس مجلس الادارة 
بالاتتخاب ٠٠‏ لازم قبل ما نهاجم الفكرة أو نوافق عليها يبقي عندنا 
المعلومات الكافية عنها ٠٠‏ اللى حصل من قبل ٠٠‏ واللى بيحصل في العالم من 
حولنا ٠٠‏ تجارب الاخرين في الفكرة المطروحة عليئا ٠٠‏ اللمسائل لابد ان 
تناقش بهذا الاسلوب ٠٠‏ وممكن ترحل وتدخل المركز القوميى للبحوث ٠‏ 
الصحافيين الكبار يقولوا رأيهم ٠٠‏ الاحزاب اللى في البلد تناقش ٠»‏ لازم 
تبقي فيه لجان ويبقي فيه ناس تقئن اللى أنا باقوله ٠‏ 


كك 


نعم .- لا : 


صوت معارض ؛ مطلوب نعرف كل حاجة من باب العلم بالشيء ٠٠‏ 
لكن لابد ان تفرق بين ما يخري في النقابة وما يجري في الاحزاب ٠‏ 
لآن انا لو سبت المسبألة لحزب التجمع حا يحط التصور اللى يخدم الصحافة 
المعارضة ٠٠‏ ولوسبتها للحزب الوطنيى حيحط التصور اللى يخدم الصحافة 
المؤيدة * افضل تصور هو التصور المهني ٠٠‏ لجنة تضم صحافيين معظمهم 
لا ينتمى إلى حزب ولا يعمل بالسياسة بصورة مباشرة ٠‏ دأ تصوري وقد 
يكون اكثر صحة ونضجا ٠‏ ونحن عندما نناقش موضوع الملكية لا يعني 
الملكية الان فقط ٠٠‏ بل وفى المستقبل أيضا ٠٠‏ احنا بنناقش ما هو قائم وما 
هو محتمل أن يقوم ٠‏ 00 


صوت مؤيد؛ ليست هناك قرارات فوقية ٠٠‏ أنا باتكلم من موقعي 
الحزبي ٠٠‏ مفيش تصور مسبق أو قرارات فوقية بالنسبة لمستقبل الصحافة 
توضع الآن على اعتبار أن المناقشة دي بتدور وفي النهاية بتيجي لنا صور 
محطوطة جاهزة ٠٠‏ لا ٠٠‏ الحرية مطلقة في مناقشة القضية ككل ٠‏ 

( تداخل في الكلام يصل الى حد عدم الفهم ) ٠‏ 

مديحة النحراوي : اقترح وجود لجنلة تحدد الشكل العام لحقوق 
الفحتن ووا جات : 

صوت من القاعة ؛ دلوقت ملكية الاتحاد الاشتراكيى انتهت ٠»‏ وامامنا 
الآن أكثر من احتمال للملكية ٠»‏ ان تتحول المؤسسات القائمة الى قطاع عام 
دوق ارشالة بووازة الأعلام ان نعملكة الاجيلامات كر يعات تفن ليا 
قرا من. التدر ياخد »7# لقصو القاي :: طلكية الغاملين مكل تحر 1 اهراد :+ 
الشكل الثالث ؛: توزع الجرائد والمجلات المختلفة على هيئات ومنظمات 
البلد ٠‏ الحزب الوطنيى ياخدذ جورنال الحكومة تاخذ جورئال ٠١‏ حزب 
اتحيق :تحاف النمال -. الاتدادات” البينية: الاخري4 الل عنام ,فلوين 
يقدر يشتري جورنال يشتري ‏ البديل الرابع ٠»‏ طرح الاسهم في السوق 
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ونبقيى شركات مساهمة مع وجود حد أعلى لملكية الاسهم ٠٠‏ التصور الخامس 
.وهو تقريبا غير مطروح الا من ٠٠‏ اصوات ضعيفة للغاية ٠٠‏ جمال بيقول 
هناك تصور أخر * 

جمال ٠‏ أقصد الملكية الشعبية ٠»‏ اتحادات العمال والفلاحين وشركات 
القطاع العام تيكلك حزما مق ادي النؤسبات المشفية 'الحالة والبجس. : 
الاعلى للصحافة هو الذي يمثل الملاك ٠»‏ وهنا نسأل ٠‏ هل الصحافة بتكسب 
والا مابتكشبش وهل مهنة الرأي مثل المصانع اللى بتكسب٠‏ مش 
ممكن ٠»‏ وبالتالى يرفض الافراد شراء اسهمها ٠٠‏ مفيش حافز ٠٠‏ خاصة وان 
كل المؤسسات النهاردة مثقلة ومتورطة بديون وبلاوي وحاجات كثيرة 
جدا ٠٠‏ وعشان نخلص من المأزق ده ٠:‏ نعيد تقييم المؤسسات وتطرح للبيع 
على المؤسسات والاتحادات العامة ٠‏ 


مفيظقي البرافعل اتعتون أن “نبتلك التاملوق .فق العيكه ما لاقل 
عن #0١‏ حتى يكون لهم سلطة التحكم والباقىي يطرح كأسهم على. 
الجماهير ٠٠‏ واقترح أيضا ان يكون هناك ملكية تعاونية بمعني ان تكون 
الاسهم دائرية بحيث اللى يطلع على المعاش بيسلمها وياخذ قيمتها ٠‏ أما 
بالنسبة للانتخا بات فمجلس الادارة ينتخب هن الجمعية العمومية ومجلس 
الادارة ينتخب رئيسه ورئيس التحرير ٠‏ والمجلس الاعلى يكون مجرد 
مجلس مهنى وليس له دخل بالاعضاء من الناحية التأديبية او المحاكمات 
وهناك ثقابة الصحافيين هي صاحبة الامر في هذا الموضوع وقانونها ينص 
على هذا ٠‏ 


محمود المراغى ؛ الكلام ده مش عملى ٠»‏ يعنى للا تيجى تقيم الاهرام 
حتلاقيه فوق عشرة مليون ٠‏ 

ميتي النزادعى انا لا:اقن: الأهراء او قير 2 انا وقول امو ب 
مليون جنيه للاهرام ومليون ونصف للجمهورية وهذه الاسهم بتطرح على 
الشائلية: بيقسة كذ وللنواطتين, تبتسنة كذا انا هذا ياطيفيه راتبال عل 
ادال المفيية رويد 
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اسامة غيث ؛ قبل ما نناقش شكل الملكية لابد أن نناقش القضية 
الاساسية ٠٠‏ كيف تتكون الصحافة قومية هل فعلا عملية الثقافة دي عملية 
مرتبطة بالاسهم والسوق والعرض والطلب أو هي عملية مرتبطة بالواقع 
القومي ٠»‏ من وجهة نظري ٠"‏ واقع الضحافة مرتبط. بعدة أمور يجب 
+تحد يدهأ بمنتهى الضراحة ٠٠‏ العاملين في الصحف انا باقسمهم فلتين ٠‏ 
مصالح العاملين كعمال وادارة ثم هناك المحررين اللى همه المهنيين أو 
الصحافيين الى بيرتبط عملهم بمفهوم الحرية “.و بيرتبط عملهم بالمفهوم 
القومي ٠‏ وبعدين فيه جانب الادارة وجانب التنظيم وجانب العلاقات مع 
اجهزة الدولة والقوى السياسية المختلفة »” ولذلك يجب أن نحدد كيف 
تكون الصحافة قومية ٠‏ ظ 

أحنا متفقين على استحالة فصل شكل الملكية عن التعبير ٠‏ والملكية 
د ربح لآن اللى عاوز يربح يروح البنك أو يروح البورصة ٠٠‏ 
القضية الاساسية اذا كنا عاوزين صحافة قومية فلا ثقابات العمال 
ولا النقا بات المهنية ولا أي نقابة من النقا بات تستطيع أن تمتلك الصجف 
باق شكل: من الاشكال ولا يستطيم «المواطتوة: كافراد آن:.يمتلكوا أينًا 
لاننا نريد صحافة في النها ية تعبر عن مجموع المواطنين المصريين ٠‏ 

ولذا انخرةة أهدات الفحافة القوية ركيت تقظيها صصلة قوبنة انحن 
انه من السهولة بمكان انها بتاعة الدولة ٠٠‏ لان احنا هنا بنتبع الدولة ٠٠‏ 
الكيان المعنوي الكبير جدا ٠٠‏ اللى مالهش دعوة بالقطاع العام ولا القطاع 
الخاص ولا مجلس الشعب ولا حاجة ٠“‏ هي جهاز له كيانه بيقوم بدور 
محدد في المجتمع . 

لطفى الخولى ؛ باقول الحقيقة ان هناك عدة منفاهيم يخيل لى ان لازم 
نذا قنيا .وظينا: انا عارك اعبار بالدائعة + الفدافة ونا نون حول 
مستقبلها من نقاش فى العالم كله ٠٠‏ انه حسب الاحصاءات اللى قدموها ٠٠‏ 
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لا نجد في العالم ضمانات للصحافة ولا لحريتها ولا لحرية اعطاء الناس 
الحقيقة ٠٠‏ الصحافة كصناعة ليست رابحة ٠‏ واذا الصحيقة اخذت من ه"/ 
الى أعلائات لانستطيع ان تغطي أكثرمن 56 . "لالزمن تكلفتها 6 
فكرة ان الصحافة صناعة رابحة ليست حقيقية في العالم كله وهذه نقطة في 
غاية الأهمية :: لما نتكلم على الناس الل ممكن يشاركوا ويستفيدوا 
ويأخذوا اسهم وائما تغطي هذا من انها تعمل اعمالا لها طابع تجاري ٠٠‏ 
النبويورك تايمز بتخسر ليه ٠٠‏ لآن مهمتها في المجال الاول ان تبيع اراء 
المجموعة الاقتصادية والاهداف السياسية في المجتيع الامريكي وتدي 
تقديرها للراي .العام وبالتالى القضية الرئيسية في الصحافة : ماهى القوة 
الرئيسية التي توجه الصحيفة في اتجاهات سياسية وفكرية وطريقة نشر 
الاخبار ٠»‏ الخ ؟! 

فالنظام. الرأسالن» من .“عق اي واحد ولو كان أجتبي: أن 'يضددر 
جرنال ٠:‏ كل واحد لازم يعبر عن رأيه فرديا أو بجماعات ٠٠‏ لما تطور 
الموقف بعد الحرب العالمية الثانية في اوروبا ظهر ما يسمى بالملكية 
التعاونية . زي تجربة الموند الفرنسية ٠‏ 

النظام الاشتراكى مختلف وهو ان الجزائد تصدر معبرة عن هيئات 
سياسية أو نقابية أو ثقافية ٠:‏ وفي البلاد الاشتراكية اللى فيها جبهة كل 
حزب له حق الاصدار وبتبقي جريدته والجبهة ككل بها جريدة ٠‏ 

احنا » أما جيئا ننظم الصحافة ©. قال لك دي تروح الاتحاد 
الاشتراكى ٠٠»‏ أن السلبيات اللى في الاتحاد الاشتراكى انعكست على الصحافة 
وانتهى الأمر الى ان الاثنين فى الحقيقة في ايد الحكومة ٠‏ يبقي احنا 
دلوقنى ها بنتحركش في فراغ ٠.‏ بنتحرك من واقع ان الصحافة تا بعة 
للحكومة ٠٠‏ وليست في الدنيا حكومة تترك الحبل على الغارب للصحافة كما 
يطلبها الصحافيون ٠٠‏ والقضية كما اتصورها هي كيف نخدم حرية الصحافة 
النسبية بنا يخدم الصحافيين وفي نفس الوقت بما يخدم المجتمع ككل !! 


وبالنسبة للملكية احنا عندنا 744 الان لا اعتقد اننا بلهاء لكي نتنازل 
علها 5 ولا بد أن نمثل 2 الادارة 1 بيحصل التفبيل بتاع انتخاب أعضاء 


ب !الا سد 


مجالس الادارات لكن احنا عارفين ان دا أمر شكلى ٠١‏ اللى مطلوب الان هو 
تغيين النيكية ب ! 

الاسرة الصحفية تمتلك ماهو قائم من جرائد ولكن على اساس ان لنا 
5 ومن حقنا الاشتراك في تعيين المديرين ٠‏ ود مش عاوزة توزيع انهم 
طالما انا , بقيت عضو فى الجورنال ٠:‏ وفي هذه الحالة.الدخول الى الضحيفة 
يجب أن يقوم من خلال عقد عمل جماعي وهنا من الممكن ان تدخل 
ثقابة الصحفبين ++ جميع الصحافيين والمسجلين في النقابة تبقي لهم ملكية 
الثلث فى جميع المؤسسات الصحفية ٠.٠‏ ويبقي الكلام عن ضمانات 
الصحفى كلام حقيقى ٠»‏ الباقى يبقي ملك العاملين في كل مؤسسة والدولة 
لها حق التصرف في الثلث ٠.‏ من خلال تدخلها في الادارة وليس في 
التحرير ٠‏ 


حرية الصحافة مش حاتيجي الا بالممارسة الحقيقية ومالم تقو نقابة 
الصحافيين وتصبح ليست مجرد بيت للتجمع المهنى وانما يحس رجل 
الشارع ان النقابة مش ثقابة لصالح الصحافيين وانما هى أساسا لخدمة 
المجتمع ٠٠‏ وساعتها لو اقترحت النقا بة بشيء تلاقى له واقع واحترام ٠‏ 
صلاح 'جلال : لابد ان ندرك قبل الدخول في التفاصيل ائنا سندخل في 
مواجهة حضارية مع اسرائيل ليلد ولا يد ان نضع هذه الملاحظة العامة أمامنا 
قبل اننتاقش أي فيء ٠».‏ خاصة وان صحافتنا لم تاعد بالفكل العلفى 
الذي يهيئها لهذه المواجهة ٠‏ 


عقل مصر : 


خميس البكري : احنا الان بنعيش حياة حربية: وهذا شيء سليم 
لكنني اتساءل ازاي الاننسان الحزبي اللى داخل جريدته يسلخ نفسه من 
اتجاهه الحز بي ويفكر بشكل قومي “ هل ده ممكن ولا ٠»‏ لا ؟! خصوصا 
ون هناك الخوف من ان تغبر الضحف القومية عن عب الاغلية داكن : 


7 الا لك 


وقد الانكلك: احتدانا كنبا اوبات الزدض والهانة وفيا ان الشيعاقة 
يمكن أن تمثل ما نسميه بعقل مصرٌ . وعقل مصر في الحقيقة لا يمكن أن 
تشكله الصحافة وحدها ٠.‏ على هذا الاساس اقترح شكلا ما يجمع ما بين 
الثقابات المهلية والنشدين من عميم طوالت العسي: يمكن ان يكون عتلا 
لمصر مع الصحافيين من خلال مجلس قومي للصحافة أو للرأي العام ؛ ومن 
خلال سملي فعاف يكرن :فيدجاح [اشتدين: 

صوت من" بعيد ‏ آنا الى باتصوره أن المجلس الأعلى للصحافة لازم 
يضم مجموعة من الذين لهم وضعية خاصة في المجتمع أو مجموعة من كبار 
الادباء والمفكرين ٠‏ وان يكونوا اعضاء في المجلس ٠٠‏ المجتمع يشارك عن . 
. طريق قياداته الفكرية في متابعة العمل الصحفى وفي المشاركة في وضع نوع 
.من الإفكاز والأهداف العامة وفي تحمل السئولية ‏ يجب أن نشرك 
المجتمع بصورة ما حتي يعبر عن نفسه وحتي نضمن أن نستمر في التعبير 
عله ٠٠‏ لازم يكون فيه 'تمثيل من المجتمع لوضع استراتيجيه للعمل الصحفى 
والأعلام منه تاحية رق سجلدى الحافة «الثر بطاتن ها. يعمل +« لا:تريد 
سلطات ولكن هو نوع من الحوار ونوع من تعبئة الرأي العام فيجب ان 
كزن النجقفم: كله افيفلا يشكل نا .فق اخازة النوان «المياشن والنتصل 
بالصحافة وبصورة منظمة ٠‏ 

انتهى الشريط الثالث ٠‏ 

أنتهن الحوار ٠‏ 
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أصبح العالم , عالمنا الذي نعيش فيه . قرية صغيرة ٠‏ 

قربت الاقمار الصناعية المسافات الشاسعة .. وفرضت 
وسائل الاتصال الحديثة على الناس في بقعة معينة: أخبار 
واسرار الناس في باقي البقاع . 
بعد الحرب العالسية الثانية ولدت غوريلا عملاقة اسمها 
التليفزيون , اجذت تلتهم كل ما يصادفها, ووضعت يدها 
على علق الصحافة ٠.‏ ليست الصحافة مشكلة 'في مصر 
وحدها ٠.‏ وائما في العالم كله ايضا .٠‏ وليست متتاعب الصحافة 
مع الحرية في مصر وحدها .. وانما في العالم كله ايضا ٠.‏ فهي 
تختئق من التدخل الحزبي في العالم الاشتراكي .. وتختنق 
من تدخل الاعلام في العالم الغربي .. لا حرية الصحافة 
موجودة في ارض الاشتراكية ولاهي موجودة في ارض 
الدييقراطية : 

وكل يوم جديد تأتي اخبار اغلاق مجلاث وجرائد شهيرة 
وعتيقة في العالم .. مرة بسبب وقوف نقابات العمل في وجه 
تطورها التكنولوجي وعشرات المرات بسبب لخسائرها ٠‏ 

ولم يكن هناك مفر من ان ينتبه العالم الى هذه الكارثة . 
وان يضع هذه المشكلة وغيرها على مائدة البحث 
والمؤتمرات المتخصصة . فالامر لا يقتصر على حق البحف 
' في الحياة رانما امتد الى حق المواطن في معرفة الحقائق'. 

ورغم .عنف الثورة الاعلامية التي يعيشها الناس في 
أربعة انحاء الكرة الارضية. فان المسافة تضاعفت بين 
الانسان والحقيقة . ولم يعد احد يعرف بدقة ماذا يجري في 
الغالن» 


0 || كا 


وعرف العالم تعبيرا اضافيا لخص به هذه الحقيقة ٠.‏ وهو 
تعبير « التلوث الاعلامي ٠»‏ 

وعرف العالم وسائل اضافية للمعرفة والاعلام ؛ لم يلشفت 
الى اهميثها أحد؛ واطلق عليها « وسائل الاعلام السرية ؛ .. 
منها شريط الكاسيت الذي كان وراء نجاح الثورة في 
ايران ..٠‏ ومنها المساجد والكنائس ومحلات الحائط ٠‏ 

وتضاعفت هموم الصحافة في العالم ٠‏ 

وانعكس ذلك عليها في مصر. 

ولم' يكن ممكنا أن نعزل الصحافة المصبرية عن صحافة 
العالم . ولا ان نتصور اننا نعيش في جزيرة مهجورة بعيدا 
عن الآخرين؛ لم يكن ممكنا ان نغفل ما يجري لصحافة 
العالم ونحن نناقش ما يحري للصحافة المصرية ٠‏ 

اخترنا ثلاثة نماذج لثلاث دول مختلفة ؛ تعيش ثلاث 
تجارب متنوعة.! 

بريطانيا : البحث عن الحرية . 

فرنسا : كلام في الملكية ٠‏ 

امريكا ؛ مأزق التليفزيون ٠‏ 

(الموشوع .على طرافعه معتل + «ويقدل. لمطووقه :قن 
مايمكن الاستستاع بقراءته . 


فلو رأت صحاقتنا المصرية ٠:‏ الحرب الذرية الشرسة التي يعلنها عالم 
الغرب الد يمقراطى ضد صحافته ٠٠‏ لهان عليها النقد الطيب الذي تواجهه ٠٠‏ 


فق اوووطا ندا دن افد يلدد الديبتر طناك «يضتن: الستفالة ناة 
الرصيف ٠٠‏ سيئة السمعة التي ذبحها سفاح مهووس دينيا ٠٠‏ ويؤكدون انها 
لفطك خرن اعانيها + وحان اام عابي الدد نخد و لطر اه الات 

ان (امريكا © أدين .يلاه الحرياقه؟ .#ميونها ,درق التلاقات 
الألفافة + :دن الارافه دور يري الللؤقاك الجاية من الكدوت 
ويحملونها مسئولية الحرب الباردة وحرب فيتنام والفضائح القذرة ٠‏ وتوجيه 


مصالح البلاد لمدة ثلاثين عاما ف تجاه خاطيء ٠‏ 
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وف فرنسا ٠»‏ اكبر بلاد الذوق والادب والفئون ٠٠‏ يلخصون موقفهم من 
الصحافة بعبارة وأحدة ٠‏ صحافتنا منحرفة ٠‏ ولا. يجوز ونحن نفتش عن 
صورة جديدة لمستقبل صحافتئا في مصر ” ان لهمل ما تعانيه صحافة 
الأغويق :نوها ابه الاخروق دون لضافي د خامة د اذا كا يهل 
بالوصول اليهم و بأن نغير دفة المجتمع الى حرية السوق وحرية الاحزاب ٠‏ 

وحتي لو لم نكن نحلم بهم ولا بالوصول الى ما وصلوا ليه ٠:‏ ما المانع 
ونحن نناقش أمور صحافتنا ٠٠‏ حريتها ٠“‏ تنظيمها مسئوليتها ٠‏ وصناعتها ٠.‏ 
أن نري ما يحدث لصحافة الاخرين ؟! 


على الاقل من باب العلم بالشيء ٠‏ 


)١(‏ بريطانيا ؛ 
الجنازة نحارة والميت أيضا : 


دسالور وك حتتي قانون ٠‏ ووضعت خلالها أصول المهنة وقواعدها ٠١‏ وصدرتها 
للعالم كله ٠‏ 00 بريطانيا اليوم تتساءل ؛ هل صحيح أن صحافتنا حرة ! 


والطريف أن المجتمع البريطاني اطلق مؤاله عن حرية الصحافة 
بمنتهي الحرية ٠٠‏ وبكافة وسائلها ٠‏ المسرح ٠»‏ التليفزيون ٠‏ افلام الرسوم 
المتحركة ٠٠‏ الاذاعة ٠٠‏ الختطابة 3 حدائق الهايد بارك ““ وأيضا في 
الصحافة ٠‏ 
| فأشهر وافضل فسرجنة . رعاهذها جمهور المسرح الانجليزي العتيق تدور 
حول حرية الصحافة وتسخر من فهم الصحافيين لها ٠:‏ المسرحية اسمها 
«ليلّ نهارء ٠‏ للكاتب المسرحى الشاب « توم ستوبارد ٠»‏ وتلعب 
بطولتها « ماجيى سميث ٠0‏ وتحكيى بتهكم وسخرية ماتفعله الصحافة 
البريطانية من اجل التغطية المثيرة لحادث انقلاب يقع في دولة افريقية ٠.‏ 
فالسعل تهنا لا اريمةه ان تقل امات "نا مدل الحعدث ١‏ قدي ما تومه السيق 
والانفراد الصحفى ٠»‏ حتى لو اضطر الى التملق والنفاق وتغيير مواقفه 


ب 11/97 مب 


السياسية الاجتماعية بتفير الاحداث التى يتا بعها او يفطي أنباءها ٠‏ 
وعى لسان بطلة السرحية «ماجىسميث» تأتي جملة الحوار - 
القنبلة ؛ 
- لقد اصبحت الصحافة مكشوفة ٠٠‏ حتي أن ابني الذي لا يزيد عمره 
عن الثماني متوالت: ان فكو ل بالأمس ضع ان الصحافة البو يظانة 
أصبحت لا تخدم سوي' الأغراض التجارية لأصحابها دون مراعاة الصالح 
العام ٠‏ 
وفيلم « الكارقون » الذي اثار اعجاب الانجليز في هذا الموسم السينمائي 
وفاز صاحبه باكثر من جائزة فنية محلية ٠»‏ كان عن الصحافة ٠‏ | 
باختصار يصور رؤساء تحرير كل الصحف البريطانية في صورة واحدة ٠‏ 
ملامح واحدة ““وتصرفات واحدة » وسياسة صحفية .واحدة ٠‏ والفكرة على 
بساطتها تقول الكثير ٠“‏ فالحرية الصحفية تنعدم أذا تشابه رؤساء تحرير 
التكن التعفلتة +دوكان بويطانا تفش ححافة الراى الواجيد + 


والتليفز يون البريطاني بقنواته الثلاث وبرامجه المتعدذه يساهم بقوة 
في محاكمة الصحافة ٠٠‏ والتهئة الاساسية التى وجهت الي رجالها من خلال 
برنامجى « بانوراما"» « حال الامة » لماذا تشعي الصحافة البريطانية 
لتغطية أصغر وابسط الأحداث التى تقع في العالم ٠٠‏ على بعد الاف الكيلو 
مترات ٠‏ عله عاك ال ا تقع على بعد خطوات من 
مطا بعها ؟! 

قطعا هناك مصلحة لاصحاب الصحف تفرض علي محرربها الا بتعاد عن 
الاحداث المحلية ٠٠‏ وممارسة حريتهم في نقد الاحداث العالمية ٠‏ على أن 
أعنف وأشرس هجوم علي الصحافة البريطانية ٠٠‏ جاء من الصحافيين 
أنفسهم ٠ ٠‏ أنهم الذين يضعون أيديهم في النار :. ويتحملون سخافة وهجوم 

جميع الاطراف : الذين يصدرون الصحف والذون تقترونها : 


باب التطهر:والتفران.+ 
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ولعل أهم نقد ذاتى للصحافة البريطانية ٠٠‏ ما جاء في كتاب الصحفى 
« سيمون جيلكيّلز » والذي 5 تحت عنئوان ٠‏ « الصحافة : القوة 
والنقود » ٠‏ 

الكتاب صدر منذ شهور قليلة . وزع خلالها. حوالي نصف مليون 
نسخة ٠»‏ على الرغم من ارتفاع ثمنه نسبيا عن الثمن الذي تباع في حدوده 
أغلب الكتب البريطانية ٠٠‏ ويتوقع ناشره « فيبر بيبر باكس » أن يصل 
رقم توزيعه الى العشرة هلايين نسخة ٠‏ لآنه يري أن الكتاب يناقش قضية 
الساعة في بلاده ٠٠‏ ولق اختار وقت نزوله السوق في عز 3 جريدة 
التايمز ٠‏ « سيمون كينكيئز ٠»‏ مؤلف الكتاب ٠٠‏ صحفي هنذ 5” سنة. - 
كان حتي وقت قريب من نجوم صحيفة « ايفننج ستاندرد » وهو الان 
اكاك والتعلق النياني: الاوك لسجلة + الا يكونوميت : 

يقول « جينكينز » في بداية كنابه المثير , 

« يعبر الكتاب في الحقيقة عن صناعة الصحف والرجال الذين 
يديرونها ٠٠‏ والرجال الذين يعملون فيها ٠‏ وقد تصادف وأنا. أقوم 
اماي تعض العنداعةة و البداكنا الل اندز عنقا برع الاقيا اكه 
امتدت لباقي الصناعات الآخري والخدمات والمرافق العامة ٠‏ وانتهت 
باخلاق: .تجرردة: التاينل> الجرينة الاتليرية! 'الوسيية: النيحترمة في 
بريطانيا “ 


الجريدة الانجليزية الوحيدة التي كان لها رأ مستقل ٠‏ ماتت. 
الجريدة الوحيدة المحترمة في بريطانيا ٠٠‏ وماتت معها صحافتنا ٠٠‏ وأن 
كان الميت لم يدفن بعد ٠٠‏ والكارثة ٠‏ أن جميع الاصوات التي ارتفعت في 
انجلترا تتساءل عن السر الحقيقي لاغلاق التايمز ٠٠‏ لم تجد من يرد عليها ٠٠‏ 
وقوبلت بالصمت الشديد ٠0‏ حتى خطابات القراء التي أرسلت لباقي 
الصحف حول نفس الموضوع ٠٠‏ لم تنشر ٠"‏ وكأن الجميع يخشون مافيا 

رهيببة تهددهم وتفرض عليهم' الصمت المطبق ٠‏ 
شم يستمر المؤلف في رحلته عبر ٠١‏ صفحة من القطع المتوسط ٠‏ وهو 
تتوقك لورلا ليفير ما حدت :بالذات لمحافعة خلال الَامين السا بنيق:» 


مدا ك«[ا1! ب 


كلذل الفافية: اننا قوف ادرف كل سافنا بو أمزاقن:" لعجاف 
البريطانية » صحف تختفي ٠؛‏ وصحف تتأخر في الصدور ٠٠‏ وملايين النسخ 
لا تباع ٠٠‏ والغرق في الديون والصراع الحاد بين أصخاب الصحف ونقا بات 
العمال القوية حول أدخال معدات الجمع والطباعة الالكترونية لتوقين . 
اللفقات وتوفير العمال ٠:‏ وفوز النقابات والخلاف القديم المتجدد بين 
الاذارةةوالقحر ير .وثقنين نوضة خلال “الصتطة © .من اضحاب فلوين 
يفهمون طبيعة. ألمهنة ورسالتها ٠٠»‏ الى أغنياء جذد 8 في تحقيق 
مصالحهم التجارية الخاصة وفي تحقيق وجاهتهم الاجتماعية ٠١‏ وكسب درجه 
اكبر من الفطرسة ٠‏ وفوز التليفر يون بنصيب افيد من الاعلانات ٠٠‏ أهم 
نعانن التمويل المحين:: 

وهكذا تجمعت كل الظروف ضد الصحافة البريطانية ٠‏ 


. لكن أخطر العوامل تأثيرا وخطرا عليها كصحافة حديثة متطورة هي 
قوة عمال الطباعة ٠...فالعامل‏ فى حرفة الطباعة يعتبر نفسه من 9 
الخبرات العمالية 0+ والبشرية ٠‏ ومستوي أدائه الفني يجب الاحتفاظ به 
بعيدا. عن الكومبيوتر ومغدات الطباعة الحد يثة ٠‏ 

وفي نفشن الوقث تجد صاحب' الجر يدة مدا را + بين كلامه ومواقفه ٠.٠‏ 
بين مايعلنه وما يفعله ٠‏ فكلهم يقولون ما يقوله اللورد بيفر بروك 
ويوافقونه على ان الصحافه ليست كغيرها من أنواع التجارة وانها جزء من 
المدنية والمجتمع الد يمقراطي ولها تأثيرها الهام على حركة صعود وهبوط 
شخصيات المجتمع وانها ليست مصدرا للربح ٠‏ لكنهم عند أول خسارة 
“مالية تخلبها عليه صحفهم ينهارون ويلحسون كلامهم المعسول ويبيعون 
انهم لآول. شيطان يقا بلهم " 

ولقدما "تعتمد الضخافة: على الاصال ‏ التجارية أو قتخف: هن 'المال 
والقوة ٠‏ فهي في الواقع تدق أول مسمار في نعشها ٠‏ وستنتهي حتما ٠‏ 

فالديلى اكسبريس جريدة اللورد بيفر. بروك اشترأها فيكتور ماثيو 
مقاول. المباني الذي أصبح من رجال الصحافة البارزين ليرضى نزعاته 


حيندا يرا سد 


النرجسية وشهوة الحد يث بلغة الكبا ر التي تسيطر على العصاميين من 
اله و لضم اتجما نعو شحو لسسع درا دوين يو أده < 

ومن الملاك ود كاي تو يينص (( الذي يدقع نويأ الاف 
الجنيهات لتعو يض خسارة جريدة « ويستاملستر جازيت » مقا بل أن 
يسجل في بطاقته الصغيرة انه مالكها ٠‏ 


بخلاف دسته من الصحف الصباحية والمسائية التى تزدهر فقط بأموال 
ملاكيا “الذيق». شعون ال هنين النلطة والجاه والتفوذ السياسي 
والاحتنا وهر ف مواق علي 2-0 

جريدة التايمز الوحيدة التي قرر أصحا بها .من عائلة وولتر أن تكون 
مشروعا صحفيا تجاريا مستقلا ٠٠‏ يعتمد على نفسه ماديا ”٠‏ ويدار بواسطة 
توماس برائز وجون د يلان وهما من أقوي رؤماء التحرير !! 


والغريب أن « التايمز » النى أغلقها العمال ٠‏ كانت في منتصف القرن 
التاسع عشر مملوكة أصلا للعمال ورجال الطباعة ٠٠‏ وكان اصحا بها مغرمين 
بتطوير مطابعها وادخال كل تكنولوجيا جديدة ٠‏ أكثر من اهتمامهم. 
بالكتا بة والتحرير والفن الصحفى ٠‏ 


لكن ٠.٠‏ 
الاية انمكست ٠٠‏ ووقف العمال الذين طوروها فيالقرن الماضى ٠»‏ ضد 
تطورها في القرن الحالى ٠٠‏ ولم يتزحزح العمال عن موقفهم حتى أغلقوها ٠٠‏ 
أغلقوا صحيفة الرأي الوحيدة في بريطانيا ٠‏ والدليل الوحيد على وجود 
صحافة بريطانية تصدر لوجه الله ٠٠‏ ولوجه الصحافة ٠‏ وباغلاقها ماتت 
الصحافة البرريظانية © ولقدت آخر ضور مجدها القدي »::واذا كان هناك 
صحف بريطانية أخري لاتزال تصدر ٠:‏ فان صدورها من باب حلاوة 
الروح ٠:‏ ومن باب اتمام باقى اجراءات الدفن ٠٠‏ وبالمناسبة ٠٠‏ لا عزاء 

ا 


سا الما سد 


«؟ » أمريكا: 
العالم في غرفة نومك : 


يضع التليفز يون الامريكيى (*" محطة عملاقة ) صدافة بلاده في 

ا 0 مأزق وجدت نفسها فيه منذ اليوم الأول لصدورها ٠‏ فهو 
يسرق منها فرصة السبق في 'اذاعة الآنباء ساعة وقوعها ٠٠‏ وهو يغطي هذه 
الانباءه بالصوت وبالصورة ومن مواقعها بطريقة حية تعجز الصحافة 
الأمريكية بكل امكانياتها عن مجاراته فيها ٠‏ 

ناذا يمكن أن تكنب المسافة الآمن ركية عن ادف اغتيال. الركيسن 
كنيدي والناس شاهدوه على شاشة التليفزيون وهو يقتل ويقع أمامهم ؟! 

وماذا يمكن ان يقرأ الناس في الصحف عن حرب فيتنام والتليفزيون 
ينقلها على الهواء مباشرة ٠٠‏ المعارك ٠٠‏ القتلى ٠»‏ الاسري ٠٠‏ وحياة الجنود 
الخاصة ؟! | 

لقد سرق التليفز يون ٠٠‏ ذلك الجهاز الساحر الذي ينقل العالم الى غرفة 
تؤمك- ونون 'السحف الأمرركية*" ومضدو تقو يلها: أرق 8 واسف ب 
الاعلانات ٠٠‏ ووضعها ف مطب يصعب الخروج منه ويهددها بالدفن هي 
الاخري فيه 010 الصحافة الأمريكية خروجا من هذأ القارق أن 
كرن اكثر قارف ران “لزيد مو «نساخة الحراق: والتغابر اكه والنضاك 
العامة والخاصة ٠٠‏ وان تترك الواقع للتليفزيون يصوره كما يشاء الى 
المستقبل تتخيله كما تشاء ٠٠‏ وهرب اغلب كتابها الى كتابه الروايات 
السياسية أو ما يسمي بالأدب السياسي ٠٠‏ وهو نوع من الادب يعتمد على 
تويز اإفلاتات الميائة الى علافات درامة ويهرل ارظال المنامة اليه 
نعرفهم آلى | بطال»روايات ٠‏ 

وما كادث الصحافة الامريكية تتصور انها تستطيع الخروج من مأزق 
التليفزيون بواسطة هذه الالاعيب المختلفة ٠٠‏ حتى وجدت نفسها في مطب 
اكثر صعو بة ٠٠‏ واكثر عمقا ٠٠‏ مطب الرأي العام ٠ ٠‏ ز بونها الاساسي 


بجا الا 


فالرأي العام الامريكي هائج على صحافته ٠٠‏ ويتهمها بالكذب والافتراء 
والعول كد مضاك الوطو.ه مق آخل. أرضاء النقن النقية- انها 
شهوة السلطة ٠٠‏ وشهوة قيادة المجتمع على مزاجهم الخاص ٠‏ 

والرأي العام الامريكي لم يخترع هذا الكلام من عنده ٠»‏ وائما جاء به 
من رجال الصحافة انفسهم ٠»‏ والذي ينهال في صورة كتب تحوي اعترافاتهم 
الشخصية وأسرار سنوات عملهم في المهنة ٠‏ 

ولعل أخطر. هذه الكتب ٠٠‏ التى بلغت ١؟‏ كتابا في عام ونصف .. 
كتاب الصحفى والكاتب الامريكي المعروف « تيودور هوايت » والذي 
سجل فيه بصراحة وجرأة اعترافاته الصحفية والسياسية والشخصية في :4 
عاما ٠‏ 

لفدا بدأ هوايت حياته الصحفية مراسلالمجلة « التايم » في بداية 
الاربعينيات ٠‏ في الصين “ في اوج سنوات الصراع بين ماوتسي تونج 
وشيانج كاي تشيك عل السلطة ٠‏ وكان رئيس تحرير «التايم » هو 
م هنري لويس » الذي أسسها وامتلكها مع هجلتى «لايف » و 
« فورتشن ٠»‏ وهو أمريكي. ٠‏ ولد في الصين اثناء عمل ابيه هناك كمبشر 
للمسيحية ٠”‏ وبسبب موقف ابيه المعارض لماوتسي تونج ٠‏ اخذ هئري 
لويس موقفا منه ٠“‏ وايد بكل قوته شيانج كاي تشيك ٠٠‏ واعتمد في موقفه 
المتعصب على لوي الاخبار والموضوعات التي كان يرسلها له هوايت من 
المنطقة ٠"‏ « لقد ساهم لويس بأكبر قدر في دفع سياسة أمريكا في الشرق 
الاقصى في الاتجاه الخاطيء ٠٠‏ وكانت النتيجة أن امريكا لكي تصلح' 
موأقفها وتغير طريقها ٠٠‏ احتاجت الى الانتظار ‏ سنة ودخلت فى عدة 
حروب وفقدت الاف الضحايا ٠»‏ 


ويقول تيودور هوايت : | 

« لقد كان لويس مدركا لقوة الصحافة التى في يده ٠٠‏ لقد صنع رجالا 
وحطم رجالا ٠٠‏ حول مجهولين الى مشهورين ٠»‏ ودمر مشهورين وحملهم الي 
ظلام النسيان والمجهول ٠»‏ كان فهمه للصحافة ٠٠‏ ان يبعث مراسلوه بكل 
م يعرفونه من معلومات وحقائق يحولها في مقر اقائته في ثيويورك الى 


سل 1809 سد 


باقن ادو وو ان لعي كوي لقاب ملعك بعلن ارا 
في ارسال ما يجدونه وهو حر في نشر ما برايك » 


وبالرغيق اش القاتع لذ :وق اوكا دبالااورسالا +« بسب 
تعنت مؤسس مجموعة صحف ال «التايم » ٠٠‏ فانه كان احد كبار عمالقة 
الصحافة الاحريكية ٠٠‏ انه من جيل ويليام راندواف هيرست صاحب ورئيس 
تحرير مجموعة الصحف المعروفة بنفس الاسم ٠٠‏ مجموعة هيرست ٠٠‏ الذي 
كان تليفونه اكبر اجهزة التحكم في صنع القرار الأمريكي ٠‏ لفد حقق 
اموالا طائله من وراء صحافته الناجحة ٠‏ لكن نفوده كان اكبر ٠٠‏ وعندما 
مات ٠٠‏ مات وحيدا ٠٠‏ حتي ان أورسون ويلز المخرج والمنتج السينمائي 
المعروف حول المفارقة بين حياته الصارخة وموته الوحيد الى فيلم 
سينمائي ٠:‏ ضاعف من سخط الراي العام الامريكي على الصحافة ورجالها ٠‏ 


وبعد أن كادت الصحافة الأمريكية تخرج بمعجزة وفهلوة وخفه يد من 
المأزق الذي وضعها فيه التليفزيون * وجدت نفسها في حفرة أخري .. 
أعمق وأخطر ٠٠‏ ومن صنعها هي ٠٠‏ ومن ناتج حفرها ٠‏ 

لقد حفرت الصحافة الامريكية لمجتمعها حفرة ٠٠‏ ووقعت فيها ٠‏ 

لكن المجتمع الذي لا يستطيع ان يستفئى عن الصحافة ٠‏ قطعا 
سيحاول مساعدتها واخراجها من الحفرة ٠٠‏ ولكن بشروط آخري ٠‏ يفكر هو 
الاخر فيها الان ٠‏ 
(؟ ) فرئساً: 
النبش في القبور القديمة : 

اغرب مفاجأة في تاريخ صحافة العالم ضد الصحافة الفرئسية !! 

فالصحافة الفرنسية التي تشتهر الآن بالدقة والهدوء هي اقدم صحافة 
عرفت الاثارة والفضائح الشخصية وقصص" الجاسوسية ٠٠‏ وأول صحيفة 


ل 64لمأ - 


٠‏ صفراء » عرفها العالم من هذا النوع كان يصدرها ناشر فرنسي يدعي مار 
بئيوني وكان يسمي صحيفته « الجورنال الصغير » ٠"‏ وقد نجح مار بنيوني 

هب" النشائع والاقارة اللقيق المجل» رونا حبنك 5 ا 
اللاعفحت ٠‏ عام وهوارقماخرق في وقت لم يكن افضل 
« ونال سس عن رن هته اكه راطع كشوي لاز يد 
باقي اصحاب الصحف في العالم . حتي نافنبه جورج نيروليفتي في 
بريطانيا بمجلة لها نفس المواصفات ٠٠‏ وأسمها « التبت ٠٠»‏ قفز بتوزيعها 
آل :18 الت افبيكة التنوعا وقد« الب 4 ايحت الفحانة الفستراذ 
علامة من علامات الصحافة في الغرب ٠‏ 


بعد حوالى مائة عام غادت الضحافة الفرنسية تحاكم نفسها ٠٠‏ وتؤكد على 
اق "النؤو اقش الذعه يكح اكدتلق + لا اميه ا 

وفى بحث بعنوان « الصحافة والسلطة والمال » قدمه « جان شوبيل » 
للندوة الدولية لحقوق الاننان ٠٠‏ يتساءل الصحفى الفرئسي الكبير: كيف 
يمكننا ان نحقق للاعلام المستوى المنشود ؟ وهل يمكن تحقيق أستقلال الاعلام في 
الوقت الذي ترئكز فيه وسائله على دعائم صناعية وتجارية تتطلتب 
استثمارات عامه وخاصة هائلة ؟! 

وهو يجيب على تفسه قائلا ٠‏ اننا لا نستطيع الاجابة على هدين 
النؤالين . بطريقة قاطعة “دون ان" “يشترك. فى: آدارة وبائل. الاعلام 
المختلفة . الصحافيون الذين يضطلعون بالمسئولية الفكرية والمعنوية 
وأخل هذه الوويمة الال مدت ولا نمكق مقلنيدة لمجال إن : مكون متاك 
اعلام نستقل دون أن يكون هناك “رجال اعلام مستقلون ٠٠‏ غير أن هذا 
الاستقلال لا يمكن ان ا ل 
التخلص من التبعية للسلطة الحاكمة او لرأس 

ان صحافتنا التجارية عادت لعصرها 0 ٠‏ الفضائح الشخصية 
والاعلانات ٠.‏ ولم تكن هذه الصحافة في يوم من الايام على المستوئي 
اللائق ٠‏ حتى ف ايام الاحتلال الداري ٠‏ | بقرايت: السحافة صباح أليوم 
التالى للاحتلال .٠‏ وخذلت بموقفها هذا رجال المقاومة في عهد التحرير 


6م ]أ مم 


والذين كانوا يحلمون ز ألا على ضمير الصحافيين وجمهور 
القرأء ٠‏ وبعد الاستقلال 0 0 صحيفة الموند « ديسمبر 1944 » يرضي 
تطلعات الجنرال ديجول الذي كان يحلم بان يكون لفرتبا صحيفة قوية 
تسائدها في سياستها الخارجية وتعضدها ٠‏ وقد اسند تحرير الموند الى 
صحنى لامع يتمتع بنزعة فكرية عرفت باستقلالها التام ٠:‏ هو « بوف ‏ 
ميري » المراسل السا بق لصحيفة « التان » في براغ ٠‏ 


الآنائهسيوعان بن آثان تلوب السيعيدة الرليناة تومراقها العرن عفان 
بعض المشاكل المعاصرة قلق الحكومة فتدخل اصجاب راش الجال 
للضغط ٠٠‏ وهدد' بوف ‏ ميري بالاستقالة ٠١‏ الا ان مجموعة من المجررين 
قأموا بشراء أسهم في حدود 78 لصالح جمعية المحررين الأحزار في 
الصحيفة ٠‏ وتم ابقاء بوف : ميري في منصبه ٠‏ 

تكن هذا الخادف السشفن :فحر اكثن من قتبلة : 

الفجية” هه لمظرة اكوا« ولاهدافة ونمالعه 5 واب كان 
المالك: راين, البال الفردى "او الحكومة :- كلاهما امر توظد خريةا.الضتحافه 
والرأي العام ٠‏ 

حررية الصحافة في حرية محرريها ” وحرية بعرده في ملكيتهم 
لجرائدهم ٠٠‏ وظهور مؤسسات أاعلامية لها طابع تجاري ذ 
اعلامية مستقلة !! 

وفى ظل الاوضاع المنهارة التى وصلت اليها صحافتنا ٠٠‏ لم يعد هناك 
حل افضل من الذي توصل اليه الصحفيون في الموند ٠‏ تكوين جمعيات 
للصحافيين تمتلك الصحفا التى يعملون بها 


3 
ٍ 
1 
ع 


وباختصار فان تعدد جمعيات المحررين كان هو النتيجة التى ابرزتها 
وق انايج ل تمل مو لاني بورق النمته. باللحقو بو لاا اتا 
التى اتاحتها لهم الثورة المتصلة في عالم الفنون والطباعة والنشر ٠»‏ وبطبيعة 
الحال فان هذه. الجمعيات تستهدف المشاركة في الخدمات العامة التي 
كن أن عه قبها:الاعلام. يدوه بنش النر عن الجن التانونية الى 


سد 81/آ| سه 


تأحزها خذة النؤشاف الصعفية»نيواء أكانت: فملوكة للدولة ام خاضيعة 
لأدرانها اه كانت مويسة تجارية : ظ 

والحل الذي توصل اليه الفرنسيون هو قطعا أفضل الحلول للتخلص من 
عيوب الصحافة ومتاعبها ٠٠‏ وهو حل يستحق أن نفكر فيه فى مصر ونحن 
نبحث عن تلظيم جديد لصحافتنا ٠‏ بعد أن جر بنا نار الاتحاد الاشتراكي ‏ 
ونان القطاء الخاض « ذعلينا" ان لحرت اتسين امؤرنا ,نانقسنها >> العال: كله 
يلجأ لهذا الحل ٠٠‏ بعد ان جرب كل الحلول الممكنة ودفع الثمن غاليا ٠.‏ 
فلماذا لا نستفيد من تجارب الآاخرين ٠‏ ونختصر طريقا طويلا جربه 
الاخرون ؟! صحيح ٠»‏ لناذا لا نختصر الطريق ؟! 


اج لالؤااجه 


الفصل الثالث عنثم 


0 


©» للقضاء دور قانونى , وللتقابة 
دور مهنى , والمجلس الاعلى يحدد 
دور الصحافة ٠.‏ 
الالتزام بالدستور والقانون 
اك 
© © نشأت 000 المصرية ف 
أحضان الحكومة , ومع ذلك كان لها 
دور في اتفييرها ٠‏ 


لا نعرف كاتب هذا الموضوع شخصيا ! 
كل ما نعرفه عنه, هو ان اسمه « رمزى ميخائيل جيد», 
وان وظيفته هى « كبير الباحثين بالهيثة العامة للكتاب » . 
وحتى هذه المعلومات الاولية البسيطة لم نعرفها بانفسنا . 
وانسا عرفناها من رسالة حملها لنا البريد من صاحبها , 
ضمن عشرات الرسائل المختلفة التى وصلتئا بعد الموضوعات 
التى نشرناها في حملة « السلطة الرابعة ». 
كانت هذه. الرسائل تحمل نبض الشارع المصرى ورأيه في 
قضية الصحافة .. دخل الشارع المصرى طرفا في الحوار الدائر 
بواسطة رسائله .. ولم يكن من الممكن ان نتجاهل هذه 
الرسائل .. وذلك لسبب بسيط جدا . هو ان الطرف المؤثر في 
الصحافة هو قراؤها . 
لكن -. كان من الصعب . في نفس الوقت, ان نلشر كل 
الزسائل .العى: تصبلنا + خاصة: وان اغلبها كان هن “قبي 
برقيات المعايدة والتهنئة والتشجمع . ونشرها نوع من الطرق 
على نرجسيتنا ٠‏ 

اختترنا'رسألة رمزى جيد . دون ان نعرفه ! 
وشجعنا على هذا الاختيار ان صاحبها يعمل في مهنة قريبة 
من الصحافة . ورسالته كانت رسالة واعية ؛ تثبثت بحق انه 
يستحق اللقب الذى ذكره في الرسالة . تحت اسمه : «كبير 
الباحثين بالهيئة العامة للكتاب ». 
وهذا هو نص الخطاب الذى نشرته روز اليوسف , تعليقا على 
الحملة . في صفحات الرأى التى تحمل عنئوان « حوار 
الاسبوع », وتنشر فيها الرسائل على مسئولية كاتبيها ٠‏ 


كمأ س 


يجدر بنا الان . ونحن نفكر بضوت مسموع في مستقبل صحافتنا . في 
عهد.الديمقراطية والسلام . أن نولى جل عنايثنا لتقرير الوضع الأمثل 
ملكية: الصحف المصرية لسببين أولهما . ان ملكية أية صحيفة هى العامل 
الفعال والمسيطر على العوإمل الأخرى , التى تكون الوضع العام للصحيفة , 
وثأنيهما ١‏ أن الاتحاد الاشتراكى امالك القانونى للصحف القومية ‏ قد صفى 
ولم يعد له كيان., وصارت التساؤلات تحيط بملكية الصحف القومية من 
كل جائب ٠‏ ْ 

ومن المقيد أن نعرض عرضا سريعا لملكية الصحف قبل ثورة 57؟٠‏ 
وبعدها . وعلاقتها باتجاهات هذه الصحف , لان عبرات وعظات الماضى , 
هى الدعائم التى يرتكز عليها التخطيط للمستقبل , الذى نرجوه مشرقا ٠‏ 


لقد نشات. الصحافة النضرية "فى أحشان الحكومة : عندما أمدر محمد 
على صحيقة ( الوقائع المصرية ) سنة 1898 ٠‏ وأعقبتها عدة صحف حكومية ٠‏ 
وكانت صحيفة ( وادى النيل ) التى أصدرها عبد اللّه أبو السعود سنة ١819‏ 
أول صحيفة يصدرها فرد في مصر باللغة العربية , ولكنها لم تكن صحيفة 
شعبية .. بل .كانت شبه رسمية ٠‏ ثم صدرت عدة صحفا شعبية منها 
( الاهرام ) سنة ١6956‏ و ( حقيقة الاخبار ) و (الوطن ) سنة ٠1879‏ ولا 
تألفت الاحزاب السياسية اصدرت الصحف التى تعبر عن سياستها وتروج 
مبادثها ٠‏ 


وفتها صحف كانت عنوانا للوطنية المتشددة مثل ( اللواء ) الثى أصدرها 
الزعيم مصطفى كامل سنة 190١‏ , ولا*ألف الحزب الوطنى سنة 1801 صارت 
( اللواء ) لسان حاله , ولم تتغير سياستها ٠‏ ومنها صجيفة (المؤيد ) التى 
اصدرها الشيخ على يوسف سنة 1884 , وكانت في البداية عنيفة ثم مالت الى 
الاعتدال . وصارت صحيفة ( حزب الاصلاح على المبادقء الدستورية ) الذى 
أنشأه صاحب ( المؤيد ) في سنة 19.1 ٠‏ 

وبعض الصحف الحزبية اتسم بالاعتدال منذ البداية مثل ( الجريدة ) 
التى اصدرها احمد لطفى السيد في 4 مارس سنة ٠09‏ + وصارت صحيفة 


ب .5ا ل 


( حزب الآمة ) عندما تشكل الحزب في شهر سبتمبر من السئة نفسها : 
وصحيفة ( السياسة ) التى أصدرها ( حزب الاحرار الدستوريين ) سلة 457 
ورأس تحريرها الدكتور محمد حسين هيكل ٠‏ 

وكان بعض الصحف التى اصدرها الأفراد وطنيا معتدلا مثل ( الأهرام ) 
التى اصدرها الاخوان سليم وبشارة تكلا في سنة 1975 . و بعضها انحاز الى 
جانب الاحتلال البريطانى مثل (المقطم ) التى اصدرها فارس نمر 
ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس في فبراير من سنة 1889 ٠‏ 

وأصدرت الهيئات والجمعيات السياسية والعلمية والاجتماعية والدينية , 
كثيرا من الصحف التى تخدم اهداف كل منها ٠‏ 

وبهذا عبرت الصحافة المصرية قبل ثورة 1467 , عن الاتجاهات المختلفة 
والمصالح المتباينة لفئات الشعب المصرى . بكل ما في هذه الاتجاهات من 
تشدد واعتدال في الوطنية . أو انحراف عنها . واللهم ان التيار الوطنى كان 
جارفا . وتمكنت الصحف الوطئية من جعل الشعور الوطنى متيقظا 
باستمرار..ومن معارضة الاحتلال ومن يتعاون معه . ومن التمهيد لثورة 
يوليو ؟145 , ذلك كله رغم وجود جيش الاحتلال البريطانى بمصر ٠‏ ورغم 
«فرض الرقا بة على الصحف في أكثر الأحيان ٠‏ 

ولا سكن انادف ستفت: أن كر :ان الصحب ‏ العرية" قبل اللورة: 
كانت المدرسة التى تلقن فيها بناء الشعب دروس السياسة والوطنية وأسس 
الوفى القومن .كبا لا يمك اتكان الدؤى' الا يجين الفمال اللاي لمعه 
الصحافة المصرية في سبيل التنمية الشاملة للمجتمع المصرى ٠‏ بل والعربى ٠‏ 

ولا قامت الثورة في يوليو سنة *146, وحلت الاحزاب السياسية في ٠١‏ 
من يناير +145, اختفت الصحف الحزبية . بما فيها الصحف الوطنية ٠‏ 
واغلقت حكومة الثؤرة كثيرا من الصحف التى كان يمتلكها الافراد . 
وكانت مختلفة من حيث الاتجاهات السياسية والاجتماعية ٠.كما‏ ألفت 
الثورة رخص كثيز من الصحف والمجلات التابعة للهيئات والجمعيات , 
اسان يحكلنة”: تحتى أنيا النكة نقراز. واحد هو تقزان ورين الارشاد 
القومى رقم 9 لسنة 1551 الصادر فى 0/5١‏ / 1551 ) 8ه صحيفة , لانها لم 


١6ا‏ سه 


تنتظم في الصدور ٠‏ وترتب على ذلك فراغ هائل في ميدان الصحافة , حاولت 
اللورة” اق كققة يفكت حكرية- سك 'السطرة هلها تاصدرت 
(التحرير ) سنة ؟155. و (الجمهورية ) سنة 1605 , و ( الشعب ) سئة 
5 وغيرها ٠‏ ولكن أقبال القراء واللعلنين عليها لم يكن كافيا لاستمرارها . 
فتوقف اكثرها عن الصدور ٠‏ وما بقى منها 'حتي اليوم ٠‏ يكلف الحكومة ' 
كثيرا من المال لاستمرار صدوره ٠‏ : 

ولا صدر قانون ( تنظيم الصحافة ) في 4؟ مايو سنة 1450 , آلت ملكية 
الصحف التى تصدرها دور : الاهرام واخبار اليوم وروز اليوسف والهلال الى 
( الاتحاد القومى ) الذى حل محله بعد ذلك ٠١‏ الاتحاد الاشتراكى ) 
هذا القانون على أنه لا يجوز العمل فى الضخافة الا لمن يحصل على ترخيص 
بذلك من ( الاتحاد القومى ) ٠‏ وقيل يومها لتبرير هذا الاجراء الخطير « ان 
ملكية الشعب 9 لادارة التوجيه الاساسية وهى الصحافة هى 
الضمان الثابت لحيرية الصحافة الحقيقية بمضمونها 
0 “ون احق القعب فق أن: ينا نم فحويات الحوادث والافكار , وحقه 

شانوا يديه تترقيا 0 وازامفتع ع كنا قبل انههننا القالوكة 
9 ضروريا «لمنع سيطرة رأ 0 00 الحكم ٠٠‏ الذى هو « من 
الإهداف الوتيسعة: السبحة 6 عتياره عد الطرق القويمة لاقامة 
وقواطة حقد 4ونفن: الملكولون ان الحتيحافة انيح« نقة أن( الاتتان 
القومى ) ليس جزءا من الجهاز الادارى للدولة ٠‏ 

ومهما قيل لتبرير هذا القانون . فان الواقع يؤكد ان ( الاتحاد القومى ) 
دا مالك الحدرة. [أمن ممم لي 
ورف وان تلق السط الع ال الزولة .وان الشكونة سيطرت عل 
انق والعاملينة .بباتسيظوة كاله ؛وصارت تنخر على صنحانها ما ترشب 
في نشره وتم مالا تويك أن يعرف القعب» وا محص المت تسر دق 
رأى الحكومة الذى لم يكن دائما و بالضرورة ا القعرية ا ولسن: ادل 
غل:ذلك من تبر ير الصحف: لاعمال الدكتائورية واستفلال التقوة وتقذابب 
المواطئين ظلما ٠‏ التى ارتكبتها مراكز النفوذ المنحرفة التى عرفت خطأ 


«. بمراكز القوى » وذلك رغم معارضة الرأى العام لكل هذه الاعمال ؛ وتبرم 
الناس منها ٠‏ 

وصار الصحفيون. بعد صدور ( قانون تنظيم الصحافة ) مجرد عاملين 
بالقطاع العام كالموظفين . ويصدر بتعيين رؤساء التجروين ونقلهم من صحيفة 
الى أخرى واعفائهم من عملهم قرارات . شأنهم شان كبار رجال السلطة 
التنفيذية , ولم يغب عن ذاكرتنا بعد أن الصحفيين الذين غضبت عليهم 
الكويةات أناك الدوني الواحم والراف لاود احير مضو عل اميه 
باجازات من اعمالهم . ونقل بعضهم ليعملوا بالجمعيات الاستهلاكية . ورغم 
ان قرارات الاجازات والنقل والفصل صدرت من رؤساء مجالس ادارات 
الصحف . فان نقابة الصحفيين منعت من استخدام حقها القانونى في الدفاع 
عن الصحفيين , الشىء الذى لم يحدث قبل الثورة ٠‏ 


ولا يمكننا أن ننسى ما حدث لصحفى كبير ‏ هو فكرى أباظة ‏ له 
رصيد من الاعمال الوطنية , اذا تقاسمه خمسة من الصحفيين . لاستحقوا 
عليه التكريم . عندما كتب باخلاص في ( المصور ) الصادر في ٠‏ اغسطس 
١‏ . مقترحا تحييد منطقة الشرق الأوسط , وادماج فلسطين كلها فى اتجاد 
للذول العرجة” يقس لأقلنة اببراليليةح. 'بعد #زوال الفينة الدينة عنيا» 
كتن فكرى: ناكرا به هذا نيا كانت ساعة الحكوعة وععازاتيا تو كد 
القذف باسرائيل في عرض البحر . فصدر قرار رئيس الدولة ‏ مخالفا للمواد 
47 و18 و 5٠‏ من الدستور , باعفاء الصحفى المخلص من رئاسة مجلس آدارة 
( دار الهلال ) ورئاسة تحرير ( المصور ), وبتحد يد أقامته في بيته و بحرمانه 
من رأتبه , و بمنعه من الكتابة ٠٠‏ أق بموته ٠‏ 


ول قنه لحل :ال السناد م" الالحيفية أن ا تلاو سكير عن جهن عاك فز 
على الصفحة الأولى ( بالأهرام ) يوم 5؟ سبتمير 143١‏ , وكانت عودته الى 
عمله يوم ٠١‏ ابريل ؟197, أى بعد ستة أشهر وتسعة عشر يوما . وذلك على 
بيبل الاذلال و ووقام الدع أن تيك فجة راف العيسن الطلوة ويد 
نظره :يعد 6 غاما وان .يتحة الزعه المبلض أنور الداذات: الى الصلم مع 


ل 2 


امرائئل عقا العلام عل آساس غ الشيل #امتترعيا فى أعناله تين تلب 
كعنة اصضها أخطاء :+ عانا مضت 

وفي الوقت الذى اضطهد فيه الصحفيون المخلصون ‏ قبل ثورة ما يو ١90‏ 
قام امالك الحقيقى للضحف ( الحكومة ) بتعيين بعض رجاله غير 
النؤفلين فى مناصب. قيادية فى دور الضحف المؤممة + يمرتبات ضهمة : 
تصل الى خمسة آلاف جنيه في السنة . مما لا يتناسب: ابدا مع مستوى 
الاجور في دولة اشتراكية لم يكن يزيد الحد الأدنى للآجور فيها عن سبعة 
جنيهات ونصف شهريا , ولم يكن الصحنى المؤهل يتقاضى بعد خدمة عشر 
سنوات هأ يزيد عن مائة جنيه شهريا. مما شكل ‏ مع بعض العوامل 
الأخرى ‏ عبئا ماليا على دور الصحف , وأوجد الحقد والغيرة وعدم الرضاء 
في قلوب الصحفيين ٠‏ 

ولا فجر الزعيم المخلص أنور السادات ثورته فى هايو 167 ضد 
الدكتاتورية , وحقق نصر أكتو بر المشهود سلة ١47‏ ضد الاحتلال والهزيمة , 
وألغى الرقابة الشاملة على الصحف , وحفر بنفسه المثوى الأخير للتنظيم 
السائق. الدكوى. الأرعن: ( الاتذاد: الامتراكن 0 ورت يتمدة الآراء 
وبالمعارضة الشريفة اصدرت الاحرّاب الجديدة صحفها , وتنفس الناس 
الصعداء . ودبت الروح من جديد في الصحافة . وبدأت تمارس.دورها في 
"الزقابة عل أعيال الحكرمة هدعا , وتعنات اؤضاعيا النافة سينا + 


الدروس المستفادة 


يتضح لنا من هذا العرض الموجز ما يلى.؛ 

١‏ أنه لا يوجد ارتباط دائم بين نوع ملكية الصحيفة وبين اتجاهها 
السياسى أو درجة وطنيتها ٠‏ فمن الممكن ان تكون صحيفة الفرد وطنية 
متشددة ( كاللواء ) أو وطنية معتدلة ( كالآهرام ) ٠‏ كما يمكن ان تكون 
كذلك صحيفة الحزب أو الهيئة أو الحكومة . والعكس صحيح أيضا. 
بمعنى أنه من الجائز أن تنهج صحيفة الفرد نهجا غير وطنى ٠‏ وأن تخدم 


1561 لم 


اننال تتانزيا: وكدة و مالي وله أعدنة ‏ كنا يرون أن تعر 
صحيفة الحزب عن خدمة الصالح العالم للشعب , ومن الممكن ألا تعبر 

صحيفة الحكومة عن آلام وآمال الشعب ,. بل تخدم اعمال واهداف الحكومة 
يعدم :أو صالب اعضائها ٠‏ 

ان تملك الحكومة أو الحزب الواحد الحاكم للصحف ل انا 

د الرقابة الشعبية على أعمال الحكومة . وهو أكبر وأخطر قيد 
على حرية الصحافة , لانه كيف ينقد رئيس التحرير أعمال رئيس الدولة , 
الذق* يفيه أو نيتقلة أن يرفته من عمله 6 وكيف اف المعنئ: اعيال 
الحكومة ٠‏ التى يمكنها تقله أو خرمائه من العلاواث ومن الكتا ب ؟! 

ان تاريهنا المماصر يؤكد ان الصحف الؤممة لم تستطع القيام. بذورها 
في الرقابة على أعمال الحكومة وأجهزتها , لآن الجهاز التنفيذى تسلط على 
الصوقة والسعفين «بالسمف مرة والد هه ة أخرى وضارت ٠:‏ السلطة 
الرابعة » تخطب ود «١‏ السلطة التنفيذية » د كانت الحكومات قبل . 
الثورة تعمل دك الت جنات للصحافة كجياز للرقا بة ٠‏ والتى. كان في أمكانها 
لجان الحكوعة مل اده اانهاقها . كنا عو هندما: كات صعيية 
( البلاغ ) لصاحبها عد القادر حمزة . حملتها الشعواء على وزارة الوفد التى 
تألفت بركاسة مصطفى النحاس فى ٠١‏ مايو 15.5 ودفعتها الى الاستقالة في 5 
يوليو 1977 ٠‏ 


وتأميم الصحافة اعتداء على الديمقراطية ٠‏ التتى تعنى أن يحكم الشعب 
نفسه بنفسه عن طريق ممثلين له يختارهم بالانتخاب الحر المباشر 
ويترتب على ذللكة أن يمتلك افراد الشعب وفئاته وسائل اتصال جماهيرية 
حرة ء تقفن لعفاف وتيك عن الازاء والأشياعات المتعلفة: لبلا الافواد 
ولواثة الفقات > وتتوقن ايه كعك ع2 حقيقية على أعمال ممثلى الشمب الذين 
سبق أن أنتخبهم ليمارسوا نيا بة عنه سلطات الحكم ٠‏ 
أن السعنين كانوا .يفانوق قبل كذزة #مقددين الرقا به والاشطهان 
والاعتقال ومن استغلال أصحاب الصحف لهم في أرزاقهم ٠‏ وبعد الثورة , 
وخاصة بعد « تنظيم الصحافة » في مايو :157 عانى الصخفيون من سيطرة 


156 م 


الحكومة على اقلامهم وعلى ارزاقهم ايضا ٠‏ 
أفقد الصحف تنوع الآراء وتعدد الاتجاهات . وحصر موادها في 
النطاق الذى رسمته الدولة وحدها . وترتب على ذلك ضحالة الفكر السياسى 


صورة للمستقبل 


والوضع المناسب لملكية الصحف المصرية في عهد الديمقراطية والسلام , 
يتمثل فى أن تتحول الصحف الملوكة للدولة الآن ( الصحف القومية ) الى 
شركات مساهمة اك ار 00 أن 
تنتقل ملكيتها من الدولة الى الشعب ٠‏ على ان تعطى الأولوية في تملك 
الأسوة- للعامليق يها :وان «توطع "كله اقضوى.'للانييم الت" .ديشلكها: الرف + 
وأن تقوم الجمعية العمومية لكل شركة صحفية بانتخاب مجلس ادارتها الذى 
يرسم سياستها . ويضع لوائحها ويفض مشاكلها , في حدود القانون ٠‏ 


والذلك تضين غدى يطرة الحكومة: أو :زان المال أو اف كرد علبي 
ونشجع العاملين بها على الاجادة في العمل . والمحافظة على اموال ومصالح 
الفركةة:- لانيا ‏ امزالك, وبصالعف > و كرفب .عل ذلك البتياح : الأفراد 
بتأليف شركات مساهمة لاصدار الصحف تخضع لقوانين الشركات ٠‏ وهذا 
بتناسب ثماما مع سياسة الانفتاح الاقتصادى التى انتهجتها الدولة في المجال 
الاقتصادى منذ سنة ؛لاؤاء 

ومن الضرورى الاستمرار في السماح للاحزاب السياسية والهيئات 
والجمعيات باصدار الصحف . بل وتشجيعها على ذلك . بصرف حصص 
الورق اللازمة لها بالاسعار الرسمية » والسماح لشركات الطباعة والتوزيع 
التايعة للدولة بطبعها وتوزيعها ٠‏ والسماح لمؤسسات الدولة بالاعلان على 
مفحاتها طبقا لنظاء الاعلانات الحكومية + 


5158| س.مه. 


ولابد من السماح للافراد باصدار الصحف ٠‏ فالتاريخ يؤكد أن الأفراد 
يتساوون مع الشركات والهيئات والحكومات في الخطأ والصواب مما , 
والعبرة ليست في من يمتلك الصحيفة , ولكن في التزامه بمصالح مجموع 
الشعب ٠‏ ومادام الدستور المصرى يلص فى موأده 41 و4 و48 على حرية 
العقيدة والرأى والصحافة . فانه لابد من اعطاء الفرد الحق فى اصدار 
الصحيفة لانها وسيلته لاعلان رأيه . ومادمنا نعترف بحقه في ممارسة شعائر 
ديئة فق الجامع: أو الكنينة أو المفتد + لآنها الاماكن التى «يمارس فيها خقة 
الدستورى في حرية العقيدة ( المادة 45 ) فانه لاابد من الاعتراف بحق الفرد 
في اصدار الصحيفة التى هى المكان الذى يسجل فيه رأيه ٠‏ 

ان حرية الصحافة لا تكتمل الا بحرية الصحفى في اعلان رأيه وفي 
اختيار الوسيلة المشروعة التى يعلن بها هذا الرأى ( المادة 49 ) .٠‏ 


ومادام الجميع يلتزمون بمبادىء الدستور “وبنصوص القوانين التى 
تكس عاك الدرد يو لمتبو قل خرف قن ترح كيه المي 

ومن الطبيعى انه مع وجود الدستور والقوانين . توجد الجهات أو 
الاجهزة الآمينة على تنفيذ مبادئها وبنودها وتأديب كل من يخطىء 
والقصل: قن التارعاات رومن الواضع: أن القضاء - يقوته ووز القأزونى :وان 
ثقابة الصحفيين تقوم بدورها المهنى , ومن الممكن أن يرسم المجلس الأعلى 
اللجحالة" التطويل: الرقرينة' انان الى تحدد علدب داكا بق يدها 
الحد بد ٠‏ 
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© © نخشى أن يتحول المجلس الأعلى للصحافة الى اتجاد 
اشتراكى جديد. 2 ظ 
»© الصحفى أمام القانون مثل حارس المرمى الذى لم 
©» تلقت حرية الصحافة ضربة مؤسفة بعد احداث م٠‏ 
و16 ينان : ' ش ١‏ ش 


أمسك د. جمال العطيفى بقلم و« رزمة » اوراق , وكتب 
لنا اطول تعليق على الحملة . 

كان حجم ما كتبه دء العطيفى 8؟ ورقة فلوسكاب .. 
كان اطول مقال كتب عن الصحافة المصرية ؛ داخل الحملة 
وخارجها ؛ في اسخن قضية تناقشها مصر .. وضع فيه النقاط 
فوق الحروف وتحتها ٠٠‏ ولم يرك نقطة تتصل. من قريب او 
بعيد بالقضية الا وتعرض لها . ظ 

دم السليقي سبق "ان ادل وأككن: من دوك امسق 
لمجلات الخرى ؛ عن نفس الموضوع ؛ لكن هذه الاحاديث , كما | 
اعترف لناء؛ لم تلشر كما يجب , ولم توضح وجية نظره كما 
يجب ؛ ولم يلتفت أليها الناس. كما يجب . لانهم كانوا 
مشدودين أكثر لما تلشره روز اليوسف , ولا يتابعون القضية 
بحياس الا على صفحاتها ٠‏ : 

. وضع د. العطيفس كل افكاره ولخبراته وتجاربه 
وملا حظاته على الورق وارسلها الى روز اليوسف مشاركة منه 
في حملة السلطة الرابعة . 

ولح تحذف المجلة سطرا واحدا. على جرأة ما كتب؛ من 
مقاله الطويل .. كنا قد قررنا الخوض في المغامرة حتى 
آخرها .. واذا كنا قد بدأنا بدرجة حرارة معقولة ؛ فانه ليس 
اقل من ان ننتهى عند درجة الغليان ٠‏ 

لقد .نقل د. العطيفى بما كتبه الحملة من مرحلة الى 
مرحلة أخرى .. نقلها من مرحلة الحوار الى مرحلة 
الاستكتاب .. من مرحلة تجيل الاحاديث مع الشخصيات 


ل 


. الهامة في الموضوع الى مرحلة ان تكتب هذه الشخصيات 
بنفسها ما تريد ان تقول . 
وهذا ليس غريبا على رجل مثل جمال العطيفي ٠‏ 
فقد كان مستشارا قانونيا بارعا لمؤسسات صحفية . لها 
تاريخها , مثل روز اليوسف . ومثل الاهرام : وكانت مهمته 
الدفاع عن حق محرريها في النشر بحرية ؛ وحق مؤسستهم 
في الاستمرار على خطها الواضح ٠‏ 00 
وهو وزير الاعلام الذى حول التليفزيون جهاز ١علامى‏ 
الحكومى الخطير. الى منبر , تلقى من عليه كل المذاهب 
افكارها. وفي عهده الحكوميى ظهر على الشاشة مفكرون 
وسياسيون من كافة الاتجاهات والتيارات ليتصارعوا بحرية 
امام ملايين المشاهدين في البيوت ٠.‏ وتحمل جمال العطيفي 
نتائج هذه المخاطرة , ؤكان أولها : ترك الوزارة ٠‏ 
وهو من افطل المتخصبصين في الاعلام وتشريعات 
الصحافة.. ولايزال يدرس فى كليةالاعلام مادة 
« تشريعات الصحافة ».. وكتابه « حرية الصحافة » فاز 
بجائزة الدولة في القانون العام لسنة "لات *لاؤاء 
وهو عضو اللجنة الدولية لبحث مشاكل الاعلام التابعة 
لتكلنة البوفكو: ظ 
هو جمال العطيفىي الى يعرفه الجميع ويحتزمه 
التعمِيع + 
تفضل يا دكتور ٠‏ 


لقد انتفعمت كثيرا بالآراء التى طرحها الحوار الذى أدارته مجلة 
روز اليونفغل مدي الانابيع:الآخرة ركل مراحة وموقوعة: 

| ويسعدنى في ختام هذه المناقشات أن أدلىي ببعض ملاحظات سأحاول أن 
اركز فيها على رؤوس موضوعات اساسية ٠‏ 


مشكلة « الاتصال » : 


لقد تركز الحديث كله حول الصحافة , وكنت أتمنى لو تناول النقاش 


ا ل 


وضع وسائل الاعلام بصفة عامة ٠‏ ففى بلد مثل بلدا تحتل فيه الامية 

نسبة لا تقل عن 7١‏ 7 تلعب وسائل الاعلام الآخرى دورا أكبر وأهم . وأخص 

هنا « الاذاعة » فقد أصحت في متناول كل مواطن وهى الوسيلة الرئيسية 

لتزويده بالمعرفة وما يسمعه من خلالها يؤثر على تكوين رأيه وصياغة 

'٠ 0-0‏ حتى أنلى سمعت تعبيرا عن خطورة ما تبثه الاذاعة أحيانا من 
مع بأنها قد تعلق نوعا مق + تلويث الزيية ء'ققافا | 


ثم أن المستمع اذا ادار جهاز الراديو استطاع في نفس اللحظة أن يستمع : 
الى اذاعات اجنبية تذيع على الموجة القصيرة وتقدم له الاغانى التى يطرب 
لسماعها وأصوات المقرئين التى تعود عليها ٠٠‏ وبين هذا وذاك فقد تجتذبه 
الو الافنام التن. تذارمها :وقد كون 2,315 أو مطل وقد تكرن خصتحة رلكنه 
نفتقدها في اذاعته الوطنية فيتسرب الى داخله شعور بعدم الثقة فيما تبثه 
اليه دولته ٠‏ وهذه الملحوظة أوجهها الى بعض الذين يظنون انه في الامكان 
في عصرنا هذا السيطرة على ما ينشر أو يذاع ٠‏ 

ووؤسائل « الاتصال » أوسع ف نطافها من وسائل الاعلام .. فلا يزال من 
بينها وسائل أخرى يتصل الناس ببعضهم من خلالها مثل المساجد ودور 
العبادة بصفتر عامة ومثل التجمع في الموالد وحلقات الاذكار ٠‏ والعالم اليوم 
أصبح يهتم بوسائل الاتصال باعتبار انها ضرورية لكى يمارس المواطن حقه 
في الاتصال ٠‏ وقد أصبح حق الاتصال من بين ححقوق الانسان الاسأسية 0 
حقه في أن ينقل الاخبار والآراء الى غيره ٠‏ وحقه في أن يتلقاها أو أن 
نرفدن تلقيها من .غير أى أن هذا الحى ‏ يفترض التادل: ١»‏ ا 
ينطوى حتما على « التعدد 0 

وهب أن دولة نجحت في أن تفرض رأيا رسميا أو فكرا واحدا في وسائل 
الاعلام التى تخضع لسيطرتها . فانها لن تستطيع ان تحول بين الاستماع الى 
الآراء والأنباء الاخرى التى قد تكون تشويها للحقيقة . من خلال الاذاعة 
بل من خلال وسائل الاتصال التقليدية يتناقلها الناس في صورة اشاعات بلا 
رذ عقا أو تتاقلزتها مطنوعة عل -اجهزة '«الكاننيت »ثلا حنث 
خلال. ثورة الخومينى في ايران التى نجحت في تحقيق الاتصال بين 


بد أء5؟ سمه 


. مشايعيها ؛ رغم شيطرة الدولة على وسائل الاعلام الرسمية , وذلك من خلال 
الأفرظة' القن كافك مدل علبيا التوسنيات: والاراء.: 
ولنواجه الامور بصراحة ٠‏ فنقول أن المسجد في مصر يلعب دورا هاما في 
الاغلام .مق خلال. ما يدون :فى التجمعات وعلى لسان ٠‏ يعض الخنطباء 
والواعظين , اذ يقبل الناس على الاستماع إلى ما يقدم لهم من أراء أو يصاغ 
من تعليقات , اذا افتقدوا هذه الأراء أو التعليقات في وسائل الاعلام 
الرسمية ٠‏ ولنعترف بأن هناك نوعا من الاعلام « السرى » يمكن أن ينقأً 
نتيجة عدم نجاح الاعلام الشرعى العلنى في' أداء دوره وفي تزويد الناس بما 
بريدونه من حقائق ٠‏ فأشرطة الكاسيت التى أصبحت تباع على الاسوار بل 
وانتقات. آى: لندن خاوية - نيضن الخيلب 'أى الاقبار "أو الارسال الناقدة 
والبذيئة احيانا . هى نوع من ذلك الاعلام « الخفى » المتسرب الذى 
لا يمكن مواجهته الا بفتح النوافذ على مصراعيها ليدخل منها الهواء النقى 
المتجدد ٠‏ | 
ومن هنا فانى أرى ان مشكلة الاعلام أو الاتصال بوجه عام تقتضى 
مزيدا من العناية والذراسة عن طريق لجنة ذات تخصص وفهم لتفكر 
وتقترح العلاج على مهل وتضمن" رأيها « كراسة بيضاء » تطرح للنقاش 
العام ٠‏ 


ولكن ٠‏ لماذا الصحافة بالذات ؟ 


ومع ذلك فان الصحافة بالذات من بين وسائل الاتصال أو الاعلام قد 
قفزت الى الاهتمام العام وثارت المناقشات حولها في ضوء ما أعلن عن النظر 
اليها كسلطة رابعة في الدولة ٠‏ 

واباكن” تأعنب مبوعة نا سيق" أن دكرقه اق نشاف ما نقة تمن أن 
« التعبير » ذاته ليس غريبا. بل هو قديم استخدم منذ القرن الثامن عشر 
وهو لا يعنى أكثر من ابراز الدور الذى أصبحت الصحافة تؤديه في التأثير 
وفي التوجيه وصياغة الرأى العام . فلا بأس من .أن يرد في كتاب: او خطاب 


سم ؟ .5 عمسم 


او تحليل أو حتى أن تتضمنه أشارة في مذكرة ايضاحية لقانون يتعلق 
بالصحافة ٠‏ . 

ويبدو من متا بعتى للاراء والمناقشات التى طرحت حتى الآن أنه ليس 
.نيلها رأف تضدى للدقاع عن ضباعة هذا التعير ف انض دورق يحفل 
من الصحافة سلطة من: سلطات الدولة الى جانب السلطات الثلاث المعروفة , 
وكل ما سمعئاه كان على لسان بعض المسئولين ومنهم وزير الدولة منصور 
حسن ( وهو زميل احتفظ له في نفسى بتقدير خاص لتفتحه وحسن 
ادراكه ) حين قال على استحياء انه أذا كانت الصحافة كسلطة را بعة تعتبر 
نظاما جدديذا لع سبق. أن اخدت. .يها أى. .من الدول: هن قبل :+ الا أن' 
المعروف أن الصحافة تتعرض لكثير من المشكلات سواء في الدول النامية أو 
القدمة :وبالتال: ذان 'غلينا اق لا ايجدة النكيا 'فقظ .يما اخن يه العر يل 
لابد وان تكون لدينا الثقة في النفس وفي قدرتنا على الاجتهاد لا يجاد 
الحلول الخلاقة التى :نواجه بها مشكلاتنا : 

وهذأ الكلام سليم في معظم جوانبه ٠٠‏ نعم ان الصحافة تتعرض لكثير من 
المشكلات سواء في الدول النامية أو المتقدمة ٠‏ مشكلات تتعلق بتطور 
الؤبائل التكتواوسة ومشكلات تعمل «اعتكان الدول التقدنة ليذه الوبائل 
وسطزتيا عل ,الات الأواء القامرة عل رويد النوق النافية .بالتلومات 
ومشكلات تتعلق بتركيز السيطرة على الصحافة سواء في رأس الال أو في 
الدولة ٠٠‏ الخ .ذلك من مشكلات تتصدى لدراستها حاليا اللجنة التى شكلها 
اليونسكو والتى أتشرف بعضويتها والتى قدمت تقريرا مبدئيا قبل عرض 
تقريرها النهائى عام 158٠‏ ( وبالمناسبة ارسل التقرير آلى جميع رؤساء 
المؤسسات الصحفية وإلى نقابة الصحفيين وإلى كلية الاعلام ٠٠‏ ولم نتلق أى 
تعليق منها ) ٠‏ 

هذا وبصرف النظر عما أراه من عدم سلامة وصف الصحافة بانها سلطة 
دستورية من الناحية الفنية لآأن حرية الصحافة حق يمارس وليس سلطة 
ولآن هذا الحق لا يعدو أن يكون فرعا من حرية الرأى التى يجب ان 
تكون مكفولة في أى نظام د يموقراطى لكل مواطن .. أقول انه دون حاجة 


ل 5 


الى الدخول في مناقشات قنية دستورية ربما لا يتسع المجال لها . فأننى 
لا أرى أن وصف الصحافة بانها سلطة رابعة سيكون عصا سحرية تحل 
مشكلاتها . ومازلنا فى انتظار ان نسمع ردا على هذا السؤال ؛ 
« هل هناك نتائج دستورية ستترتب على اعتبار الصحافة سلطة رابعة ؟ 
© وكيف يؤدى اعتبار الصحافة سلطة دستورية الى حل لمشكلاتها ؟ 
ورنطا يعد نان ينتيى القارقه مق تأمل :نا ساعرطه فق ازاء وتلاحظات 
أن يجد بنفسه الاجابة على هذا السؤّال ٠‏ 
ولنبدأ المشكلة من أولها ٠‏ 


مشكلات ا حرية » 
المريفافة « عندنا » 

هل هناك اسباب تدعو الى نظرة جد يدة آلى الصحافة منذ صدور قانون 
تنظيمها عام وا ؟ 1 

وهل ترجع هذه الاسباب الى أن الصحافة كانت تتمتع خلال السنوات 
الفقويج الماقظية بوره توابية بوانها اماق 00 اع أن القفيهة أن 
الصحافة كانت تخضع لسيطرة الدولة من خلال التنظيم السياسى الواحد 
وائها كانت لا تنشر الا فكرا واحدا يقدم في قوالب عايية ل هيل الغلدف 
الا في بعض الفروع والتفصيلات دون الأصضوك والكليات ؟ 

ون يكون ما يدعو الى نظرة جديدة الى الصحافة هو الرغبة 
فق تخلشيا عن الخواجة القن كانت توق ونيا 0 

حق المواطنين في التفكير وفي المشاركة ٠‏ فلا يمكن ان يطلب من المواطن أن 
يشارك فى صياغة مصير وطنه اذا فرضنا: عليه الرأى. مسيقا ولم تت له. أن 
يعبر عن رأيه الخاص ٠‏ - 

وناضري لكو اكلا لعلنا ناك عند عطق + 

فقد كنت أقلب في بعض صفحات المحاضر الرسمية للمؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية الذى اقر الميثاق . فلفت نظرى أن بعض من يتحدث اليوم 
عن الحريات ويدعو الى تشجيع النشاط الفردى . كان يرفع الصوت عاليا 


الى ؟ اس 


وقتئذ مطالبا بتطبيق اشد انواع العزل السياسى على من سماهم اعداء الثورة 
الاشتراكية من العناصر الرجعية تحت شعار الحرية كل الحرية للشمب 
ولاحزية لآعداء الثمب وتضة يد الاتضماء والتكلماتت 
ولكننى؟ ا أقضه: ان انال دنر أقسد اعلا “الطاهرة لان هذا 
التناقض بين الموقفين وتغير النظرة من النقيض الى النقيض يرجع في 
للب الى أن من تحدث في عام +145 لم كو هين قو ان الع ل 
كان توهما .منه. مشايعة لموقف رسمي أو لآنه مضطر الى مشايعة هذا الموقف 
الرسمي وهي هشا بعة ريما كسب منها وقطعا لم يكن ليضار منها ٠‏ بل 
ان المضرة ربما انته نتيجة: | بداء رأيه الحقيقيى ! 

يمتني ذا أن عابت ااال افيه إل االقراك مقن مقاطل 
محسوبا طوال هذه السنوات كواحد من اهن 'التحدين لتهرية التحول 
الاشتراكى والمؤيد ين للاسلوب الذى بدأت به ٠‏ 

ومن هنا أتنتخ الاب عل .مصراعيه للثفاق السنباسئ: وأصيع ا 
أن كر لكين الفخص. فى فين القت مسركانال :راد تمان دن 
الاجتماعات العامة أو على صفحات الجرائد ورأى خفى في المجالس الخاصة 
لا يكف عن الانتقاد | 

وطفت بذلك الشعارات على المضامين وشاعت الاراء الموافقة وانزوت 
الآراه المخالفة وأصبّح العزف يجرى على وتيرة واحدة ! 

هله 50 الحقيقية لحرية الصحافة . وما لم نعالجها من جذورها 
فان أى حديث عن « سلطة » الصحافة أو «السلطة الرابعة » أن تزيد 
قيمته عن ان تكون عودة إلى ترديد الشعار وسيظل زمام الحرية بيد سلطة 
الدولة ترخيه قَليْلا او تجذبه نحوها دون أن يتحول الى عقيدة راسخة ونظام 
شرعى تلتزم به الدولة كما يلتزم به الآفراد ويعرفون سلفا حدوده 
وضوابطه ٠‏ 

نعم , كانت هناك فترات ربما تمتعت فيها الصحافة بحرية في النشر. 
نتيجة أن سلطة الدولة ارخت الزمام قليلا . وقد حدث هذا بعد هزيمة ه 
يونيو 1939 كما حدث بعد نصر اكتوبر 1478, ولكن سلطة الدولة الممسكة 
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بالزمام في يدها . سرعان ما كانت تعود فتشده فجأة . فيضبح الناس حيرى 
بين صحافة تبدو وكأنها قد استردت حريتها التى تصل أحيانا الى حد 
الممالقة :يل والاثارة اانا واد نيا اقيق فداة نينا نقرة عقن الأعاز 
والآراء بمقدار محسوب ! 

والتقة القارقه الراك القن 4 نش :"دايا لتميرية: أو :يتين 
سياسات يمكن ان يختلف الرأى بشأنها ٠‏ 

هذه هى بعض جوانب الازمة ٠‏ فماذا كانت اسبا بها ؛؟ 

ان سببها الرئيسي كان يرجع في البداية الى طبيعة النظام الشمولى الذى 
كان سائدا ٠‏ وأى تفكير في حرية الصحافة أو في حرية الاعلام بمفهوم 
ليبرالى داخل نظام شمولى لم يكن منطقيا لانه كان متناقضا مع « قواعد 
اللعبة » * ومن هنا لم ينجح قانون مثل قانون نقابة الصحفيين الذى صدر 
ع فلن 1 أحكاما قصد: زها ان تكون شبانا للصحفى أذ أنه كشو 
امكان تحقيق هذه الحماية في ظل نظام شموق. يسمح. بالقبض والاعتقال 
دون تحقيع + ولد يقجم. تالوخ مكل افانون' اتاد الأذاعة والتلتويون الدئ 
انشأ لأول مرة مجلس الامداء غام 14 وتوهم انه سنتطيع أن يقدم أغلاما 
منتقلا :فى الوقثك 'الذق. كان: فيه" الاتحاف. الاختزاكن عو التنظيم -السبابتئ 
المبيطر. ومن ثم فلم يعمر هذا القانون سوى بضعة شهور الغى بعدها 
لل محل قانون آحن أعا الاذاعة والتليفزيون :الى تحطيرة الالتواء. بقرارات 
وسياسات الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


وقد بدأت وك بوادر حل هذه الازمة بعد ١١‏ مايو . حيلما بدأ دفك » 
فيود كشيرة كانت تكبل الحر يات وخينما أعيدت الضمانات القضائية لحماية 
حقوق المواطئين ٠٠‏ ومن الانصاف أن نعترف بذلك وأن نشيد به ٠‏ 

فالحد يث عن حرية الصحافة' لا يمكن ان يجرى بمعزل عن الحرياث 
الالفر لاق عدو المحافة لآ يمكى أن تهرك عع “كروتن المواطز عق 
البد القن فيض عل زعام تررق ومستميله , كنا لا.يمكن ان تتعزل عن 
تحر ير المواطن من الخوف ومن القلق على غده ٠‏ وهى لا تزدهر بغير ازدهار 
العرجاف الاغرق:« بالضحان لذ ينك الى تعاس خريتها الا لل مفيوة 


دخ .؟ سبد 


متكامل. للخو زة :ولا يدق متلا أن لتصور رطفافة: سيره فى ذل ماين 
ذا عقيد أرق ظل قضاء عن متها 


اذن فقد قطعنا شوطا هاما ويجب ان نعترف بذلك . ولكن مشكلة 
حرية الصحافة لم تحل رغم ذلك ٠‏ 

فقد طرأت تغييرات اساسية على نظامنا السياسى بالتحول الى تفلا 
تعدد الاحزاب وبايجاد ضماناث للحريات الضرورية , ولكننا مازلنا نقف 
متردد يق أمام .خرية العشافة +ولسال: اففينا' بتوظوعة 2 لاذا هذا 
الترذد ؟.فلامد وان له اسناناة: 
| وان وقد كنت وزيرا للاعلام في عام 19977 وحتى مطلع عام 9017ا ‏ 
أن التحول الى استكمال الحريات في مصر ومن بينها حرية الصحافة قد 
ضرب ضربة مؤسفة بما جرى من حوادث في 18 و ١١‏ يناير ٠‏ كنا قد ندأنا 
في التحول وئيدا نحو تعدد الاحزاب , بل كان تليفيون الذولة قد بدأ 
يفخ الماك لحوار سياس تشترك فيه كافة الاحزاب الناشئة يسارا ويمينا 
ووسطا ويعرض كافة الاراء .والاتجاهات , و بدأت المقالاث تنشر في الصحف 
مختلفة مع الحكومة احيانا وناقدة لها ٠»‏ وألغيت الرقابة على الكتب بعد 
ظهور كتاب يحوى أشد أنواع النقد للكاتب الدكتور ابرأهيم عبده وكانت 
وجهة النظر في ذلك فلسمح بنشره في مصر ولو فيه بعض تجاوز طالا أنه 
سيجرى تحت سمعنا وبصرنا بدلا من أن تنشر هذه الكتب في يروت ثم 
تنسرب كالمهربات الى مصر ! 

ورف التكة التى احدثتها هذه الحوادك:: فقن امخطهنا .يعد سيور فليلة 
ان نتجاوز هذه الأزمة , فبدأ النشاط البرلماتنى يعود واسعا في مجلس الشعب 
قويا صريحا مسائلا ٠٠‏ وصدر قانون الاحزاب السياسية وفيه كسر لآول قيد 
على خرية الصحافة وهو ضرورة الحصول 'على ترخيص من الاتحاد 
الاشتراكى لاصدار جريدة فاصدرت الاحزاب صحفها ٠‏ واعود فأعترف بأن 
ممارنة 0 الصحافة في هذه الفترة لم تكن ايجا بية: دائيا ٠٠‏ كانث هناك 
لدان خالل تعن اهايا وكانت هناك مالا لا تلو من اللحنن. أو 
الاثارة التى لا تقتضيها المناسبة:. واعترف أيضا ان هذا لم يكن اسلوب 
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صحف الاحزاب المعارضة وحدها بل كان اسلوب جريدة حزب الاغلبية 
ذأنه كنا أن يدن الضحت التن كنا ”قد .رداذانظلق عليها تمييز المحافة 
القومية وهيى صحافة الاتحاد الاشتراكي ٠‏ بدأت تتردي في أخطاء 
من نين ااخطاء.. .هددانة الاسزات مشايعة للحكومة ولحزب 
الاغلبية وتجريحا لناقديها ٠‏ فأصبح الارهاب الفكرى اسلوبا متبادلا ٠٠‏ هذا 
امع التيليم الضافا الخقيقة .بان بض الصن القونية ل ترد فى نقد كفن 
من مشروعات الحكومة أو سياساتها وانها كانت تنشر ما يجرئ: في جلسات 
مجلس الفنن كايلة ينا كاك تحويها تن انتقادات شد يدة ( وان عاذت 
بعد ذلك والتزمت اسلوب عدم التركيز على الكلمات الناقدة ولو في مجلس 
الشعب ٠) ٠‏ 


ومع ذلك فان مجموع ما قد يعتبر « انفلانا » أو « تجاوزا » في النشر لم 
يكن كبيرا ولم يكن يمثل ظاهرة خطيرة , وكان يمكن علاجه من خلال 
الممارسة ذاتها .. بل كان في وسع سلطة الدولة وقتئذ أن تتبع الاسلوب الذى 
تفرضه حرية الصحافة وهو طرخ أمر المقالات « المتجاوزة » على القضاء ٠٠‏ 
اذا كان هذا التجاوز ينطوى على جريمة قذف أو سب أو تحريض أو نحو 
ذلك ٠‏ ولكن شيئا من هذا لم يحدث ٠‏ وكل ما جرى في الختام كان 
الالتجاء فى. بعض الخالات ال أسلوب « هبه قضاتى » هو أسلوب الضبط 
الأدارق للجر وده ف عرطن الأم كل" القضاء » هوك أن جوري يعن للك اع 
تحقيق أو محاكمة بثأن المفال أو الخير الذق رأت السلطة الآدارية آنه .همأ 
بتتوحثب الشطل الأذارق :2 لكان هذا عناقها يدا تمن الالعناء ان .هذا 
الاسلوب الذى ' يعد من «أبفض الحلال » وكأنه اضعاف للثقة في سلامة 
الالتحام ال الوتبائل القضانة “ناس سنادة القانون* 

وقنكواكب هده الازمات الصهفية المتدودة :: اكفهران » ف :الحو السياسن 
نتيجة أمور لا علاقة لها بالصحافة المصرية . منها أزمة حزب «٠‏ الوفد 
الجديد » وما نسب الى بعض قادته من جنوح الى العودة الى الماضى وخروج 
على «.لوكيات الممارسة السياسية السليمة . ومنها ذلك الموقف المتردى الذى 
وقفته دول الرفض من سياسة السلام المصرية ومشايعة بعض الاقلام التى 
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تكتب في الخارج لهذا الموقف . وهو أمر حسب على الصحافة المصرية وهى 
براه هته لآنه بالبحت الدقيق امسر يمكق أن 'ندرك آن القلة الشغيلة : 
من الكتاب أو المذيعين في الخارج ( وليس كل من يعمل في الخارج في 
بحال الاغلاة:) السوا «الضرورة وى الصكليى كنا ان تن الفط انو 
ثقابة الصحفيين ولا يزال معمولا به نجد أنه لا يسمح. بعضوية النقابة 
الالمن يعمل في احدى الصحف أو وكالات الآنباء في مصر أو كان يعمل في 
اللشارح تنوابلا لصحيفة مصرية أو وكالة أنباء ةو كن ون 1 
فق ظل عرابلا لآى مكينة مضرية (بوهى قابنة الاتدات الاخق اكن 1 
لوكالة الانباء المصرية وهى خاضعة لاشراف الوزير المختص بالاعلام ) ! 

وقد أدى هذا ٠‏ الاكفهرار » في الجو السياسى آلى مزيد من الدعوة الى 
الانضباط السياسى الذى تمثل في قانون حماية الجبهة الداخلية الذى تصور 
علاج بعض مشاكل الصحافة أو الصحفيين في حظر الكتابة في الصحف 
( وهى معتبرة من الوظائف ذات التأثير في الرأى العام ) على. كل من يثبت 
انه يدعو أو يشترك في الدعوة الى 0 تنطوى على افكار تنكر الشرائع 
الما | تتنافى مع أحكامها ون من ال الصعوبة في التطبيق وقد 
يفتح الباب أمام التحكم في اطلاق التمتننات ٠‏ ها احات المسشولين ص 
السياف] العف در عون راتوا كن راف الافهن زوالا 
أصبح عشرات الصحفيين في هذه المؤسسات الصحفية لا يؤدون 0 
ويتقاضون مرتباتهم ٠»‏ ولا أحد يتقدم لعلاج هذه المشكلة منذ صدور هذا 
القانون في يونيو 108 أى منذ قرابة عام ونصف عام ! 


وق أعقنع ينا" كلءاب ونس أذ مع أن تناك يه "أذا إزذنا كتين 
موضوعيا ‏ أن الصحف القومية ورغم احتجاب بعض الصحف الحز بية وتعثر 
بعضها الآخر . لم تلعب الدور الذى كان يتوقعه الناس منها في وقت “كانت 
تجرى فيه الدعوة إلى تأسيس حزب جديد يطرح تأكيدا للقيم 
الد يموقراطية ورغبة في تعميقها وكفالة حرية الرأى للمعارضة الموضوعية . 
فبدأ نر الرأى المغالف في الانكماش وبدا نوع من الحذر الشديد في نشر 
الاخبار حتى ما كان منها مطلوبا ومشروعا مثل جلسات مجلس الشعب 
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حتى أن بعض ما كان يقال رغم موضوعيته كان يحجب احيانا أو ينشر 
مبتورا ومثال على ذلك استجواب عرضه صاحبه وهو الدكتور شامل أباظة 
بكل موضوعية وامانة فلم ينشر منه الا سطور قليلة ٠٠‏ وكان العذر أن 
الجلسة كانت سائية بيتها ره الوزير المستيدوت: نش كاملانرم أنه كان في 
ختام الجلسة المسائية ! 


هذا هو« التشخيض + البلية للصحافة البوع “فاق تنظيم مفترخ. يقلن 
اله جاء لدعم حريتها عليه أن يتصدى أولا لعلاج هذه الاعراض وامامه 

ات أن هناك :اشتاها «اقتصاد ياه <انتين ال اطلاق خرءة" التعاقد 
المركزى . ومن ثم فان الاسباب التئى كانت تبدى بشأن أهمية توجيه وسائل 
بهدف تحقيق تحولات اجتماعية لم تعد قائمة بنفس القدر ٠‏ 

؟ ‏ أن هناك انفتاحا « سياسيا » بدأ يواكب هذا الانفتاح الاقتصادى 
نحو السماح بتعدد الاحزاب .. حتى وان كان هذا التعدد لا يزال محكوما 
ببعض قيود ٠‏ بدأ التخلص من بعضها ٠‏ 
طلقا ان . .يكبم :نظايا “السابى: والالمنادئ. تطانا راكنا 
ديموقراطيا 6 ويظل نظامنا الاعلامى نظاما « اشتراكيا شمولءا ! 


عقبات 

تجب ازالتها 

وحنى نصل الى هذا الانفتاح الاعلامى لابد ان يقوم أى تصور جد يبد 
تظح المشافة "عل هيدا انان نهو ابقردية امتدان الشف :تقر توس عل 
الحصول على ترخيص ٠‏ 


سسا 1١.‏ ندا 


ولمتن فتن هذا أنه لن. يكون قال «اتنطيع :+ قا الشعكت اق مط 
كانت تصدر حتى عام :145 طبقا لقانون المطبوعات ٠‏ ويبدو أن بعض 
التعليقاهه الثى. اظلفت علنها ل قنسة ال أن قانون الطنواعات وري مقن 
حواى ثلاث وثلاثين سنة على صدوره ليس سيئا الى الحد الذى يتصورون ٠‏ 
ففى هذا النطاق ٠‏ السمح ياصدار الجر يدة بمحرد اخطار يرسل الى ادارة 
المطبوعات أى دون ترخيص ٠‏ وكل ما هناك أن للادارة ان تعترض على 
اصدار الجر يدة لعدم توافر شرط من الشروط العامة التى يتطلبها القانون 
مثل أن يكون للجريدة رئيس تحرير مسكول أو أن يتضمن الاخطار بيانا 
باسم المطبعة التى تطبع عليها ٠‏ فاذا لم تعترض الادارة خلال ثلاثين يوما 
من الاخطار . كان للجريدة ان تصدر ٠‏ واذا اعترضت , كان لمقدم الاخطار 
أن يطعن في قرار الادارة امام محكمة القضاء الادارى مطالبا بالغائه ٠٠‏ وقد 
طبقت فعلا هذه الحماية القضائية ‏ بعد الاخذ بنظام مجلس الدولة - 
خامة- ٠‏ الفبية لفرظ: عق البيمة "الل رينظلية. العانون ف ريمن 
0 يحكية القناء لأنارت في حكم شهير 0 0 مبراةة! 
ا أو اعذم تحققه لا ل يا 1 
ذلك الى اهدار الحرية التى كفلها القانون ومن ثم فهو يخضع لرقابة 
المحكوة وسلطانيا* الس اله زلات 
تاقوالا نش عبن :انيه عل شيطق الكران الت تسيا الخلن ا 
النزاهة ٠‏ 


كان هذا هو حال اصدار الصحف في في 0 صدور قانون تنظيم 
الصحافة في مايو ٠1430‏ اذ تطلب الى جانب شروط قانون المطبوعات 
الحصول على ترخيص من الاتحاد القومى ثم من الاتحاد الاشتراكى بعده ٠‏ 
ولكنه - وحتى في ظل نظام شمو كان من الممكن ولو نظريا على الاقل 
للافراد ان يصدروا صحفا ٠‏ ولد ظلت بعض الصحف مملوكة لامينا نيا 


مثل جريدة « جورنال ديجيت » كما صدرت جريدة « وطنى » بترخيص 
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لاحق وبعدها بعض الجرائد . الرائجة المتخصصة مثل ' الكورة والملاعب 
والزمالك والاهلى وما الى ذلك ! 


اذن فأى تنظيم جديد لا يمكن أن يكون عودة الى الوراء أو أن يكون 
أكثر تقييدا من قانون تنظيم الصحافة الحالى الذى أدى الى أن الصحافة 
المصرية أصبحت بدو امام صحافة العالم موصومة باتها صحافة الحكومة 
فاذا قيل لهم انها ليست صحافة الحكومة بل انها صحافة مملوكة للشعب من 
خلال الاتحاد الاغتراكن ٠٠:‏ .وصنوها يأنها الصحافة شبه الرسسية ! 

وحرية الصحافة كما فو معروف هى حق للمواطنين مثل حرية التعيير 
وليست امتيازا للصحفى ٠٠‏ وباعتبار انها حق للمواطن لا يتصور أن تقيد 
حريته في اصدارها ٠‏ 

ولذلك فقد خان التوفيق واضع صياغة المادة المقترحة في التعد يلات 
الدستورية التى تنص على أن حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص 
الانعار:ة الفافة :والحاعة بول حزان المناسة 9 يكانه: رويك ا تقول انها 
ليست حقا للآفراد ٠‏ وهذه الصياغة مع ذلك اذا قصد بها منع الأفراد من 
تملك الصحف فانها لا تحقق هذا الغرض ٠‏ لآنه يكفى أن ينض فردان معا 
قشركة تطامن” أو توضية بحن ركونا شرك أ شخضا اعاريا خاما ! 
فضلا عن ان هذه الصياغة تصطدم مع مبدأ أن حرية الصحافة . بما تنطوى 
عل من #خوية امدان الصيحت 6 قن من تحقوق” الأقساف رلا الفرد) 
الأساسية وفق المواشق العالية:: 

وليس معنى هذه الملحوظة أنه لا يجوز وضع تنظيم لقيام الافراد 
باصدار الصحف بل أنه من الممكن اتباع صياغة أخرى مثل أن يتطلب 
القانون في المنشأة الصحفية ان تتخذ شكل شركة مساهمة ‏ اذا كانت من 
الصحف السيارة غير المتخصصة ‏ وان تكون أسهمها أسمية مملوكة لمصريين 
واناتيخدة الغعدا الاقفين لا تمه المناه. ى. رالداليا وان يوظت .تلب 
فذل اعدو دجوان تقتل عشوي ميولين. آذاره ١‏ كك يزه تعاة: فحدة كردا 
لمخاطر السيطرة والتركيز وان يفرض عليها نشر ميزانياتها السنوية للتحقق 
من سلامة مواردها ٠‏ كل هذا جائز ومقبول . أما ان ينص وفي الدستور على 
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ما يفهم منه ان حق اصدار الصحف ليس من حقوق الافراد فهو مجافاة لبد 
اساسى وهو لا يوصل عملا حتى الى الغرض ٠‏ 


ولكن ؛ لماذا نتمسك بوجوب النص على حرية أصدار الصحف ؟ 

ولايد الاغياز الفتطين الاناجى ل رية لفان :إن كالعة اك 
الحديث عن حرية الرأى والنشر اذا لم يكفل اصدار الجريدة التى ينشر 
فيها الرأى ٠‏ 

وثأنياات :نوها هو الأهر' عاليسية لشحوطنا ,انها اضيان العررة العاف 
واسف هرا ننه عتامر ها فعيين» 

الاإظاهرة «التركير وى السحافة بحن اخطر مشكلاة هري المتحافةة” 
في عالم اليوم . وهى في بعض الدول الغربية تبدو في صورة تكتلات 
وسلاسل احتكارية . وقد سبق للمجلس الصحافة فى بريطانيا عام 38ة؟ ان 
لبه في تقريره السنوى الى هذه الظاهرة حيئما بدأ اللورد « تومسون أوف 
فليت » يتملك عشرات الصحف ومحطات الاذاعة الى جانب شركات 
الطيران ٠‏ 

وهذه الظاهزة تبدو أيضا ف الدول الشمولية 2 صورة ملكية الدولة أو 
الحزب أو سيطرتهما على وسائل الاعلام ٠‏ 

وأعود فأكرر العبارة التى قلتها من قبل وهى أن « حرية الصحافة 
لا يمكن أن تنعزل عن تحرير المواطن من اليد التى تقبض على زمام رزقه 
ومستقبله !». 

وقد كان الصحفى في ظل نظام شموى تتملك فيه الدولة أو التنظيم 
السياسى الوحيد وسائل الاعلام 'يقف ضعيفا عاجزا ٠‏ فهو قد وطد نفسه 
ليكون صحفيا ٠‏ فاذا فصل من الجريدة التى يعمل بها فانه لن يجد بديلا 
آخر ٠‏ وبذلك يدا يتعول تدر بهي ال" «موطف لل ع ال 2 
موظف يبع التعليمات حتى فيما لا يعتقده لآن ما يهمه هو | ستقراره 
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العيشى ومن هنا فقد كانت أكثر المعارك حدة في نقابة الصحفيين في 
| السنوات الآخيرة معركة لائحة الحد الآدنى للأجور والعلاوات في الؤسسات 
الصحفية ٠‏ وقبلها معركة عدم جواز نقل الصحفى الى عمل أخر 
الا بموافقته ٠٠‏ وهذا الوضع قد يكون مقبولا بالنسبة للاعلاميين في هيكة 
الاستعلامات أو بالنسبة الصحفبين في مؤسسة صحفية نعترف لها بأنها تمثل 
رأى الدولة الرسمى . ولكن لتم الأمور بمسمياتها الخقيقية ٠‏ ليس هناك 
ضمان لاى صحفى صاحب رأى الا في طبيعة النظام السياسى والاجتماعى 
ناته وق هذا النطاق 'فآن قسانة" ان 'بحه كرايزة اخرى ترحي.يه أوزان 
يصدر ف اذا قدر على ذلك .جريدة تعبر عن رأيه المستقل اذا وجد 
ما يعوقه في الجريدة التى -يعمل بها ٠»‏ أو أن يتحول الى صحفى حر وهو 
أسلوب منتشر بين الصحفيين خاصة في أمريكا وهو ما يسمى ٠‏ 


ولو اعقوار تاللك ترشن سواية افدان السحعت: فى أن عه العورة 
وعسسا هن التى «تكدل :التده والنرعغ وهنا ضهانان يتان لعق: المراطن 
في ٠‏ الاختيار » -٠‏ فالحرية لا تقوم الا على حرية الأخيار أن الاسهاء” 
والجانب الاخر لحرية الصحافة وهو حق المواطن في المعرفة يعلى حقه في 
اختيار مصدر الخبر الذى يطمئن اليه واختيار الرأى الذى يراه مقئعا بين 
اراء مختلفة تعرض عليه ٠‏ وهذه الحرية' في الاختيار لا يمكن تحقيقها 
الا بحرية أصدار الصحف ٠‏ 

ول أرق نان .القند لورلا عند انلظة أشوئ هى. دوو" الفيحافة مك 
الرقابة الحكومية السابقة على النشر , فهذا عنصر بد يهى من عناصر حرية 
الصحافة ٠‏ ولكن هذا المبدأ لا يزال في حاجة الى معالجة صريحة في ضوء 
المبدأ السابى وهو حرية اصدار الصحف ٠‏ فما لم تكفل حرية اصدار الصحف 
سنظل ٠‏ الرقا بة » قائمة عملا عن طريق وسيط بين الحكومة والجر يدة 
يبدو أشبه ٠‏ بالمحلل » في الزواج الذى يعقب الطلاق البائن . وهو رئيس 
التحرير المرتبط بالحكومة ٠‏ 

ذلك أننا لا نستطيع أن نلغى مبدأ أن يكون لكل جريدة رئيس تحر يرا 
مسئول عما ينشر فيها . وطلما أنه يتحمل المسكولية الجنائية والمدنية عما 
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ينشر. فانه من المنطقى ان يكون من حقه ان يوافق على النشر أو 
لا يوافق عليه ٠‏ والمفروض انه يباشر رقابته هذه لصالح الجريدة وهى 
رقابة مشروعة في هذه الحالة بل وضرورية ٠‏ ولكن نظرا لآن عنصرا غريبا 
قد دخل الى التنظيم الصحفى وهو علاقة رئيس التحرير بسلطة الدولة التى 
تقوم بتعيبنه أو التى قد تتدخل في تعيينه مباشرة أو عن طريق مجلس أعلى 
الضحافة .فاق وسود هذا :الفتضن ٠‏ القرميه و سقدى :الا أن يتحول ركنن 
التحرير الى شبه رقيب يتبع بوي « الحجز عند المنبع » فلا ينشر من اراء 
وأخبار الا ما يراه متسقا مع سياسة الحكومة بل وربما تجاوز ذلك ألى منع 
ما قد يراه مؤذيا لشعؤر المسئولين في سلطة الدولة ٠‏ 

ولا حقلن: أعن أنفكل هذه الشاكل: الخاطةا بيعلاقة بزلسن التخريز 
بالمحررين مما يمكن أن يحل من خلال نصوص قانونية . بل ان حلها 
بكون دن حكلال واف رتنا ويكية الكل الى انها أدبي تعلول ازالة 
الاسباب التى تدعو رئيس التحرير الى أن يتحول من رقيب لصالح الجريدة 
الى شبه رقيب لحساب الحكومة , وهذه الأسباب تكمن اماسا في وجوب أن 
يستقل اختيار رئيس التحرير تماما غن سلطة الدولة ,. وتحقيق هذا 
الاستقلال لا يمثل مشكلة في حالة تقرير حرية اصدار الصحف . اذ أن 
الصحف يمكن ان تكون مملوكة لحزب أو جماعة أو هيئة أو غيرها من 
الاشخاص ومن ثم تكون بعيدة عن سلطة الدولة . ولكن هنا يبرز لنا 
ا 

الأول ولكن ألا يعنى ذلك أننا سنحرر الصحفى من سلطة الدولة 
لنوقعه تحت سيطرة صاحب رأس امال ؟ 

وهذه ملحوظة سديدة ٠‏ ولكن ملاقاة نتائجها تكمن في صيفة التعدد 
ناته * :نورقي التخرن اذا أعين أن" البتقلالة: قد “شق .مر ندا به لاك 
الجريدة فان في امكانه أن سد اله دالا اخر السيل مط احرف 
وفضلا عن ذلك فان التطور الحديث في عقد العمل الصحفى قد جعل من 
اميك أن توضع قروط 5 عقود عمل الصحفيين تحدد سلطة اصحاب 
الجريدة في التدخل في سياسة التحرير وتحدد لرئيس التحرير منذ بداية 
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تعيينه الخطوط العريضة التى لا يجوز له أن يتجاوزها ٠‏ 

وهذا جانب هام يمكن لنقابة الصحفيين أن تدرسه بعناية وأن«تقدم له 
جلولا فو لال ها تسم وقوه الل القع ركفا 

والنؤال الثائق ت يتفلق يوضع .رؤناة التيخوين: "لساك الصحيية 
القومية ٠‏ 

وهذه الملحوظة مرتبطة بستقبل تنظيم الصحافة القومية في ضوء 
التطورات الجد يدة الخاصة بالغاء الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

انتهينا الى أن حرية اصدار الصحف يجب أن تكون المبدأ الاساسى في 
أى تنظيم جديد , ومن ثم فاننا نتوقع أن #رفهر الصحافة وان تتعدد 
وتتنوع . فلا يزال عدد الصحف الرئيسية في مصر ضثيلا لا يتجاوز أصابع 
اليد اذا لم نحسب عشرات الصحف والمجلات المسجلة لدى آدارة المطبوعات 
ولا تصدر بانتظام. أو تصدر وليس لها تأثير يذكر ) ولكننا سنظل لعدة 
بثوات محكومين' يواقع لا تستطيع تجاهله وهو أن الصحف المؤثرة هى تلك 
القن بيبيلكها الاقاف الاق اكى والتن نوركف كترراك الفيطت الف كات + 
قائمة عند 'صدور قانون تنظيم الصحافة في هايو 1950. فماذا يكون وضع 
هذه الصحف وقد تقرر أن يلغى النص على الاتحاد الاشتراكى في الدستور ! 

اناه كا الآفين”'لن. سد الاحتفاظ. لسن 7الفواعة ‏ اانظية :دالا 
للفوسات السيحفة نم شدهز الرابفية نه قن الاتساد!الامكراكن ال لسلس 
الأعل اللمعاقة .ولا :طن أها مون ١‏ سيد عقن يلبق ابطبيمة ار عله 
و بمنطق الدعوة لى تعميق الد يموقراطية والدعوة إلى :وصف الصحافة بأنها 
سلطة را بعة ٠+‏ بل أن اقتران الصضحافة ‏ بتغبير: ٠‏ السلظة * قد يخاق انطياعا 
أذ هذا "التعديل عراف .2" الستكاء: :بسطرة: الدولة: عل «المصافة وبين 
انطلاقها ! 


المطلوب تغيير جذرى 


المطلوب اذن تغيدر جدرى فق تنظيم هذه الموؤسسات الصحفية يقوم على 
دعامتين 1 
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ة:الدعانة الآوى تعملق ٠‏ بالمظمون »ارهوا أن تنيت الصيت القن تصدر 
عن هذه المؤسسات الصحفية صحفا ٠‏ قومية » بالمعنى الصحيح . أى صحفا 
لا تعبر عن رأى حزب من الاحزاب وتعرض بموضوعية لكافة الاتجاهات 
في اطار جاد وهادف ٠‏ وهذه الصحف. يمكن أن يعد لها دستور خاص بها 
يحدد الخطوط العريضة التى تتحرك بداخلها بما يدعم الوحدة الوطنية 
ويحفظ قيم المجتمع . فهى لا تعالج موضوعات تنطوى على أثارة ‏ ولو 
كانت غير سياسية مثل الاسلوب اللمبالغ فيه احيانا في نشر اخبار الجرائم 
والفضائج - أو موضوعات تنطوى على تعصب للرأى وهى لا تفرض رأيا 
معينا بل تعرض . بموضوعية كافة الاخبار والاراء مثانها في ذلك شأن 
جريدة الاهرام في الاربعينيات حيئما كان « أنطون الجميل » رئيسا 
لتحريرها . وشأنها شأن جريدة ١‏ الموند » الفرنسية الى حد كبير. وثأنها 
شأن هيئة الاذاعة البريطانية التى تستقل عن الحكومة في رسم سياستها 
والخدد ياد ابرامستها واكنها الدزع :نيتور معدل بالط ايها الوييا بيدا يد ٠‏ 

« أما الدعامة الثانية فانها تتعلق « بشكل » المنشأة الصحفية التى 
نسميها حاليا المؤسسة الصحفية فان علينا ان نفرق بين « الملكية » وبين 
« الادارة ». فليس من المحتم أن يكون هناك تلازم بينهما . فمن الممكن أن 
نظل ملكية المؤسة ذاتها مفترضة على انها مملوكة ٠‏ ملكية اجتماعية » 
ما نهاك انسح نيا الحر لما وا اليا قاو للف ا م الكة ا 
الوق تاس اسقط ران الوهن عن اذدة اللا عفال ) اديه 1ه 
بالمؤسسة الخيرية أو الاجتماعية فيما يتعلق بتملكها لأموالها ٠‏ 


شان امقس اناق الآدارة نانها: سكن ان سول انوت من 
« الادارة الذاتية » الحقيقية ٠‏ وأقول الحقيقية لأننا حاولنا أن 'تقترب من 
طبيفة الادارة الذاية فى الؤستبات: المحفية عن :طريق ‏ تنقيل التاعلين فى 
تحال الآدارة اوقل :أن .يقرو الندا: نقفة بالبية: الشركاتف شبوما فى 
قوانين بوليو 157١‏ ولاننا جعلنا للعاملين في هذه المسسات الصحفية نصف 
الأرباح ( وهذا يدل على أن القرار الذى اصدره الاتحاد الاشتراكى عام 6ناذا 
بملكية العاملين لنسبة 44+ من المؤسسات الصحفية لا يعطيهم حقوقا أكثر 


سل 518 لد 


مما.هو مقرر لهم حاليا ولهذا فان هذا القرار لم ينفذ ) بينما يخصص 
النصف الآخر من الأرباح ليكون احتياطيات تستثمر في تجديد المؤسسة 
وتوسيعها وذلك على خلاف شركات القطاع العام ٠‏ 

. ومع ذلك فان هذه التجربة لم تنجح تماما ولم يتولد احساس حقيقى 
لدى العاملين في المؤسات الصحفية بأن اموالها ملك لهم وأن: عليهم أن 
تحاظرا “كلبها مذ التتدد يد أو اناده الانتكياء:» أذ 9 لآق الدولة ع التن 
تعين رؤساء مجالس الادارة فهى التى تعينهم وهى الى تبدلهم في أى وقت , 
فظلت ٠‏ الادارة الذاتية » عاطلة في النطبيق : 

كما أننا حاولنا أن نشرك الصحفيين في «ادارة التحرير » عن طريق 
مجالس التحريرء وكنت وزيرا للاعلام وقتها واعددت صياغة القرار الذى 
صدر بكيفية تشكيل هذه المجالس ودورها في معاونة رئيس التحرير * 
ولا أعتقد أيضا ان التجربة نجحت لأنها .لم تطبق بجدية ولآن نظام 
الأذارة: الذاتية» يجي أن رون متكائلا تظالا :ان ورتين الجر ين وهو ف 
الغالب رئيس مجلس الادارة في نفس الوقت , يعين بمعرفة جهة أخرى 
خارج نطاق الادارة الذاتية وقريبة من سلطة الدولة فان ولاءه واهتمامه 
سيكون منصرفا اليها وليس من شأن ذلك أن يؤدى الى اهتمام رئيس. 
التحرير بمشورة مجلس التحرير الا طبقا لمزاجه ٠‏ 


الادارة الذاتية 


وللادارة الذاتية صور مخختلفة ٠‏ ولست هنا في مجال التشريع ولكنى 
أطرح أفكارا غامة ٠‏ وربما توصل أوكك النين تصدوا لهذه المهمة الحالية 
باجتهادهم الى حلول افضل , ولكنى أشير عليهم بأن يرجعوا الى نظام 
جريدة الموند الفرنسية لا لاقتفائه بل للاسترشاد: به ٠‏ فقد كانت الموئد 
ستلوكة: ‏ بالكامل ٠‏ ملكة خاسة لامها بها" الذنية عراوا “اننا سقتضيات 
ما يجرى من تطور في علاقات العمل أن يشركوا معهم في الملكية المحررين 
والاداريين والعمال . فكونت كل قئة من هذه الفئات الثلاث جمعية تن* 
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لهذا الغرض , وجعل لكل جمعية عددامعينا من أمهم رأسمال الجريدة 'بيئها 
اعتيظ أصبدايهابالدليك فيط وميه لييكة العدر رن امتقلال واشم [ تدك 
فى هوبير بوف ميرى - مؤسس الموند وهو زميلى في اجلة دراسة مشكلات 
الاعلام في اليونسكو انه لم يعد يملك التدخل في سياسة التحرير ٠)‏ 

يمكن اذن أن يتم عن طريق مجموع العاملين في المؤسسة الصحفية 
مقسمين الى فئات ثلاث- المحرر ين والاداريين والعمال -اختيار اعضاء مجلس 
الادارة بنسب يحددها القانون وتكون الغالبية فيها للمحررين . وهم 
يكونون ما يشبه الجمعية العمومية التى تصدق على الميزانية السنوية وتقرر 
كيفية توزيع الآرباح في الحدود المقررة حاليا ٠‏ 

أما محلين: الادارة الذق تكله الشيعية العموضة فائة هو الذف" يون 
اختيار رئيس التحرير بناء على ترشيح جماعة هيئة التحرير وهى تضم 
الصحفيين الذين تتنوافر فيهم شروط معينة مثل انقضاء مدة معينة على 
مزاولة العمل الصحفى في الجريدة ومثل تمثيل كافة اقسام التحرير على أن 
توضع شروط فيمن يجوز ترشيحه رئيسا للتحرير لضمان جديته وتجنب 
المزايدات الانتخابية مثل أن يكون قد مارس العمل الصحفى مدة لا تقل 
فق تكية خشل دعانا وان . كون .خلاليا: فد حول اد عتاصين التجريز 
الرئيسية .٠‏ وهذه كلها تفصيلات لا أود أن اقطع فيها برأى وليس من 
الصعوبة الوصول الى صياغة مناسبة لها.٠‏ ولكنى أعتقد انها ستكون بداية 
كل مشكلات المؤسسات الصحفية « القومية » ووضعها في اطار التبظيم 
الجديد بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ٠‏ 


مشكلة الديون 


أن كثيرا من المؤسسات الصحفية تعانى من د يون متراكمة ننيجة تعاقب 
ادارات مختلفة وأمزجة وكفاءات مختلفة . وبعض هذه الديون مستحق 
اخلنة الخذانت أو الجمارك كنا أن. بعض. هذه المؤسساكة أن. لم يكن 
منطنيبا نكسن تعيمناة إرالية شعي لسن + الاسصات 
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وهى تعاقب الادارات المختلفة واختلاق الامزجة ٠‏ وعلينا أن نرفع هذا 
الحمل عن كاهلها لتنطلق بعد ذلك مع زميلاتها التى تنشئها الاحزاب أو 
الجماعات الخاصة ٠‏ 

ذلك اننا اذا كنا نتحدث عن حرية الصحافة فان الجانب الاقتصادى. 
لصيق بهذه الحرية ٠‏ فلا يمكن ان تكفل حرية الصحافة وهناك قيود على 
استيراد الورق والأحبار أو المطابع أو اذا كان توزيع الحصص لا يتم طبقا 
-لنظام سليم وعادل ٠‏ وقد سبق ان اصدرت الدولة قانونا باعفاء دور السيئما 
من الرسوم الجمركية على آلات العرض ٠‏ وبالمثل فانه من الممكن تقرير 
اعفاءات جمركية وضريبية للصحافة وهو أمر له مثيل في كثير من الدول 
الأخرى التى تنظر الى الصحافة باعتبارها منبرا للثقافة العامة أيضا ٠‏ 


حرية الرجوع 
الى مصادر الاخبار 


وأى كلام عن حرية الصحافة يصبح لغوا اذا لم يكفل للصحفى حرية 
الرجوع الى مصادر الآنباء بما يتطلبه ذلك من اتاحة جمع المعلومات 
والحصول على البيانات « الحقيقية » لا « الرسمية » وحدها ! بل والاطلاع 
عل السجلات والوثائق غير تلك التى تتضمن اسرارا حقيقية للدولة : 

والبون. ' ف ذلك لا يزال أكانها: “نيننا ويك : الصحافة. ١‏ البلاد 
الدينوتراطية ٠ق‏ اتعلدر! مغلا يدول الفقاش ملل سين حول أقاتون أسيزا 
الدولة ووجوب تعديله بما 0 للصحفى بالاطلاع حتى على وثائق 
الدواة عن تلك الى "مدن ابرارا عسكزية + بل آثةق العام :الماضى :خلال 
ماكو ماري تقد 3 نيها .شا يله كتير برئية: كواونيل طليت 
الحكمة من الصحافة عدم نشر اسمه لاعتبارات عسكرية ولكن احدى 
الصحف لم تحترم طلب المحكمة ونشرت 2 “ودار نقائن: علويل: يعو 
ها اذا كان :ذللنة يقد تعر ههه آضتهان للعدالة :وانعين :هذا النقافن الى القودة 
الى اثارة موضوع تعد يل قانون اسرار الدولة ٠‏ 
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ان لدينا قانونا اصدرناه على عجل في عام ©1670 بشأن المحافظة على 
الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم اسلوب نشرها وقد احال على نظام يصدر في 
هذا الشأن ينظم طريقة النشر والرجوع الى هذه الوثائق . ولم يصدر هذا 
النظام بعد ! 
.ولدينا من قبل ذلك قوانين الجهاز المركزى. للتعبئة والاحصاء وفيه 
احكام تفيد. حق الحضول على بعض المعلومات والبيانات والاحصاءات.. 
وعلينا مراجعة .ذلك كله اذا كنا نريد تأكيد حق الرجوع الى مصادر الاخبار 
باعتباره عنصرا هاما من عناصر حرية الصحافة ٠‏ فان قوانيئنا تتوسع في 
اتجاه التشديد وتحديد ما يعتبر من اسرّار الدفاع' فتدخل فيها المعلومات 
الاقتصادية والد بلوماسية وتدع للدولة سلطة التقدير الطلق فى تحديد 
ما يعتبر منها من الاسرأر ٠‏ 


لم نستخدم ما لدينا 
من « أدوات قانونية » 


وتطرا” لانن حرعنا: الستوات عل أسلوي "الزقابة مراف أكاتتهرقابة 
حكومية أو رقابة التنظيم السياسى من خلال رئيس التحرير . فان الحاجة 
لم تبد واضحة الى استخدام الادوات القانونية التى لدينا وهى مساءلة 
الصحفى طبقا لاحكام المسئولية التى ينص عليها قانون العقوبات ١‏ ومن ثم 
نان الفحقق 1 تحن :+ ( آذ ان ابعتارة التعون الذى ديه ملق 
مباريات كرة القدم بالنسبة لحارس المرمى اذ لم تصوب أى قذيفة الى 
مرماه ) ومن هنا تولد احساس بأنه لا توجد قواعد تحكم مسئولية 
الصحفى ٠‏ فكل ما يتعرض له الصحفى من مسكولية فى السنوات 
العشرين الماضية كان مصدره كتابات اعتبرها بعض الأفراد قذفا أو سبا في 
حقهم , أما في مجال الأشخاص العامين أو جرائم الرأى بوجه عام ٠»‏ فان . 
احدا لم يمتحن فيها عن. « طريق القضاء » نتيجة اتباع نظام « الحجز عند 
المنبع » بينما أن قانون العقوبات المصرى يحفل بنصوص كثيرة. مقيدة 
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ولأحاول أن أقدم أمثلة لبعضها ٠‏ 

فعلاوة على العقوبات التى يمكن أن توقم :يقآن جرائ القذف أو الت 
وهى جرائم معروفة في معظم تشريعات العالم نجد أننا ننفرد بعدد من 
الجرائم التى نقلناها عن قانون العقوبات الفرنسى أيام حكم « لويس 
نا بليون » الذى اتسم بالرجعية الشديدة ٠٠‏ ومثلها ما نسميه جرائم الاهانة 
والعيب والاخلال بالمقام ! ومثل عديد هن الجرائم لتى اعد ران 
الافشاء واتضليل نتيجة تخويل النيابة سلطة منع نشر اخبار بعض 
التحقيقات أو الحظر القانونى لنشر المحاكمات في جرائم 17 م الدولة “يقلا 
( ومع ذلك فقد كان ينشر منها ما يدين المتهم بايعاز من سلطة الدولة 
أحيانا ) ومثل طائفة لا أول لها ولا آخر من -جرالم التحريض التى تتدرج 
من تحريض طضد النظام ولو لم يصحبه عنف الى مجرد الجهر بالغناء لاثارة 
الفتنة ١!‏ وهى جريمة ترجع الى وقت كان فيه الناس يتغنون بمواويل 
تمجد الوردانى فاعتبر ذلك وقتكذ اثارة للفتن . ومثل ما يسمى جرائم 
كراهية النظام أو الازدراء به .أو البغض أو تحسين الجزائ مما يمكن أن 
يمسك بتلابيب أى كاتب ها لم يكن شديد الحرص واليقظة والتدقيق في 
اختياز عباراته ٠‏ 


بل ان قانونا من القوانين النادرة التى تجيز توقيع. عقوبة تعطيل 
الجريدة بل والغائها في بعض الحالات , حتى أنه اذا جرى تحقيق مع 
احدى الصحف ثم استمرت في نشر مادة من نوع ما بجرى التحقيق هن 
أجله أو نوع يشبهه ( تأمل ١‏ ) جاز للمحكمة تعطيل الجريدة ٠‏ وقد عانت 
الصحافة فيما مضى من تطبيق هذا النص ؛ فمثلا نشرت احدى الصحف 
قل التورة خطا نا أرعية ا له 

امعد الس لد موي ان لقا بون اسان ب التي 
خصوم الجريدة السياسيين ٠‏ 

وقد 0 النصوص الباب امام الادارة لتعطيل الصحف تحت 
مظلة سيادة القانون ٠‏ فاذا بدأث أحدى الصحف حملة نشأن الكشف عن 
فساد ف أحدى ا الادارة الكو د التحقيق معيها فامتنع عليها 
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المضى في نشر الحملة الصحفية والا تعرضت للتعطيل ويظل التحقيق 
مفتوحا لا يبت فيه حتى تزول مناسبة النشر أو تتغير الاحوال ! 

ادرسوا كل هذه القوانين وازيلوها ثم طبقوا ها يبقى من نصوص في 
المسكولية تطبيقا حازما لا يحمى نظام الدولة فحسب بل يصون كرامة 
الواطن 7القائف ويكئى: متيل ال 106 عدا لذ كا ترين مسافة سرة 
ومسئولة معا ! 


حق الرد 


نس أن عتما يه كرامة:المواطن العادى: يحب أن تكون منفولية أي تطيو 
للصحافة ٠‏ ولذلك فان قانون المطبوعات مئد عام 1475 يضع تنظيما لحق 
الواطن ف أن يرد على ما. ينشر بشأنه في الصحف ويلزم الجريدة ‏ بنشر 
التصحيح أو الرد ٠‏ ولكن هذا الحق لايزال « باهتا » تقرر على مخالفته 
عقوبة واهية هى عقوبة المخالفة التى قد لا تجاوز مائة قرش ٠‏ 

بينما أن حق « الرد » يعتبر بمثابة دفاع شرعى للمواطن ضد ما قد 
تقر عقن ملحرفا: أو #اذما حكني أن <نمطن: الدول كذ افيه يه الى 
مستوى الحماية الدستورية ٠‏ ظ 

ترى هل اهتم واضعو النصوص الدستورية المقترحة بذلك ؟ وهل عرفوا 
مثلا أن" مضر من أوائ ل الدول التى أنضنمت الى اتفاقية الام المتحدة بشان 
تنظيم حق الرد منذ يناير ١868‏ ؟ 


أن اهتمامى بحق الرد باعتباره حا مقابلا لحق النشر دفعنى حينما 
كنت وزيرا للاعلام أن أصدز قرارا يلزم أجهزة الاذاعة والتليفزيون باذاعة 
أى تصحيح يصلها من مواطن يكون قد أذيع بشأنه تعليق أو خبر يتضمن 
مساسا به وذلك طبقا لنظام شبيه بالنظام الذى يقرره قانون المطبوعات 
بالنسبة للصحف ٠‏ 

وقد أسفت أنه عند عرص مشروع القانون الجد بد للاذاعة والتليفز يون 
على مجلس الشعب. رفضت الحكومة كما رفضت الاغلبية اقتراحا قدمه 
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الدكتور محمد حلمى مراد: بأن يتضمن القانون الجديد نصا يكفل حق 
الرد في الاذاعة والتليفزيون رغم ما اوضحته من ان هذا النص تأكيد ضرورق 
للحكم الذى ضمنته القرارات الوزارية وهو صيانة القيم التى تطلب الحكومة 
في هذا القانون الالتزام بها ٠‏ 


ميثاق الشرف 
والمجلس الاعلى للصحافة 


وأخيرا ننتهى الى مناقشة دواعى انشاء مجلس اعلى للصحافة وما اذا 
كانت اختصاصاته ستكون مقصورة على تطبيق هيثاق الشرف الصحفى ٠‏ 

وحين نناقش هذا الجانب من جوانب تنظيم الصحافة يجب ألا تغيب 
عنا الحقائق الانية ؛ 

١‏ أن وجود لائحة لآداب مهنة الصحافة أو ما يسمى أحيانا ميثاق 
الشرف الصحفى أفر يبدو مقبولا ولا خلاف حوله على الاقل في مصر وفي 
معظم دول العالم.( اذ انه في بعض الولا يات الأمريكية وطبقا لبغض الاراء 
يعتبر وضع ميثاق لسلوكيات الصحافة قيدا على حرية الصحافة ) ٠‏ 

وبطبيعة الحال فاننا نبادر ونستبعد ان يكون وضع هذا الميثاق من 
اختصاص مجلس الصحافة » بل انه يجب ان يكون من وضع الصحفيين 
انفسهم من خلال نقا بتهم وطبقا لقانونها ٠‏ ظ 

ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في وضع هذه الاداب أو المواثيق موضع 
التطبيق ٠‏ 

ومشاكل التطبيق في مصر عموما معروفة ٠‏ فنحن مولعون بانشاء 
المجالس وتسميتها بالعليا وتحد يد اختصاصاتها واستنفاد الجهد في مناقشة 
وجودها . فاذا وجدت نسيناها ثم نعود فنتذكر ونكتشف أنها لم تعمل 
فنطالب بنظام بديل لها ٠‏ يتغير فيه الاسم والمنوان ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

لائحة أداب الصحافة قائمة فى مصر منذ 1١‏ سبتمبر 1474 وكلها تحوق 
مبادقء سلوكية سليمة ٠‏ 
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وحينما أعلن عن انشاء مجلس اعلى للصحافة عام ١476‏ اصدر المؤتمر 
القومى للاتحاد الاشتراكى في دورة يوليو 1475 ميثاق شرف صحفى «٠‏ بعد 
نقاش طويل حول ما اذا كان يكفى صدوره من الجمعية العمومية 
للنقابة » ٠‏ 

وفى هذا الميثاق استعمل تعبير ان الصحافة مؤسمة مستقلة من مؤسسات 
المجتمع , ودخل هذا الميثاق في تفصيلات كثيرة ذات طابع سياسى قومى 
مثل التزام الصحفى بتقوية الارتباط بالقارة الافريقية ومسائدة حركات 
التحرير وتقوية صلات مصر بدول عدم الانحياز ودعم التحول الاشتراكى , 
وذلك علاوة على الواجبات المهنية التى تدور حول الالتزام بقيم المجتمع 
والحفاظ على كرامة المهنة واستقلالها ٠‏ 

وربما احتاج هذا الميثاق الى اعادة نظر لانه صدر في اطار الاتحاد 
الاتراكن .ويضيوء .ان الفضانة ومؤيسة و هنا أن.هذا المتيو كانه شان 
تعبير السلطة يتنافى مع « التعدد » المنشود ٠‏ 

ت أن المعلنن. الأعل *الضحافة: كان الدعوة الله عذبية + كيك قد 
بدأتها في عام ٠47‏ . في كتابى عن حرية الصحافة ٠‏ وظلت الدعوة تتردد ' 
سنوات , ولم يتح لها ان ترى النور الا بصدور قرار رئيس الاتحاد 
الاشتراكى رقم 4 لسنة 1576 , وهذا المجلس « الاعلى ».قائم نظريا حتى 
الان ٠ ٠.‏ وأن لم نتم اعادة تشكيله بعد انتهاء مدة تشكيله الأول بححة انتظار 
التنظيم الجديد كما هو الآمر بالنسبة لانتخا بات نقابة الصحفيين ٠‏ 


وفكرة مجلس الصحافة التى دعوت اليها كانت مرتبطة بواقع كان 
قائفا فى “ذلك الحين وان يكون معدلا التسيق ين الإسسات الطحيية 
النابعة للاتحاد الاشتراكى ودراسة احتياجاتها بدلا من ان يتم ذلك من 
خلال أفراد « غير منظورين » في الاتحاد الاشتراكى ٠‏ ومن ثم فقد كأن في 
وسع الاتحاد الاشتراكى الذى يملك الصحف والذى يخوله القانون القائم 
طلطة الترككيضق جاضدان الصا أ ميؤاولة الهنة: أن تينع امناشرة هله 
الاختصاصات لمجلس يقوم فى نطاقه ويرأسه الآمين الاول للاتحاد الاشتراكى 
نو المجلى الأعل لالضحافة + 


.اا لك 


وهذأ هو المعنى الذى نرجو ان يتنبه له واضعو مشروع التنظيم الجد يد 
فلا يظن ان مهمتهم هى نقل نفس هذه الاختصاصات الى المجلس الاعلى 
المقتترح للصحافة بيئما أن الاتحاد الاشتراكى قد تقرر الفاؤه وبينما اننا 
نجتاز مرحلة ,جديدة تماما تقوم على التعدد ولا يعقل أن نستبقى فيها 
سلطة الترخيص بمزاولة المهنة أو الترخيص باصدار الصحف وهى التى 
طالبنا بالغائها منذ عام 140 واستمر طلا بنا فى كلية الاعلام يستمعون من 
انائذي الل “نقد هذه البلطة عل مدق تمع سسنوات::] 

ان المجلس الأعلى للصحافة ببساطة يجب أن يقوم على فلسفة تبعد 
يَلظة"الدولة عن الصحافة كي أنها: فلسقة «مغا مره لتهوم ينا يه الصحفين أو 
جماعة الصحالة:- 

فهو اساسا مجلس يشكل للدفاع عن حرية الصحافة لا لصالح الصحفيين 
بل لصالح الرأى العام ٠‏ فهو ليس مجلسا يمكنه ان يمتلك الصحف أو أن 
يصبح جهة ادارية .للترخيص باصدار الصحف - والا فان الآمر سينتهى الى 
خلق جهاز آخر مثل جهاز الاتحاد الاشتراكى تحت اسم آخر ٠»‏ 


وهب أن هذا المنلى: كان تكلا من اجنين وحده .فيا شان 
المتفين :«المرتعيمن: بامدار الفكن والتحقق دق ترافر القتروط>والبنانات 
التى يتطلبها القانون وبيئما ان اصدار الضحف” ليس حقا للصحفيين بل هو 
من حقوق المواطن , وما شأن الصحفيين بالترخيص ' بمزاولة المهنة خارج 
نطاق نقابة الصحفيين وخارج نطاق قانونها وهو المرجع الوحيد في تنظيم 
تنارية م الفكانة > 


مهمة مجالس الصحافة في التجارب التى عرفناها في البلاد الد يموقراطية 
هى الدفاع عن حرية الصحافة ٠٠‏ هى كذلك في انجلترا وهى كذلك في 
السويد التى كانت أسبق البلاد الى انشاء هذا المجلس منذ عام 141 . وهى 
كذلك في كندا وفي الهند ( وللعلم فقد ألغى مجلس الصحافة في الهند خلال 
حكم أنديرا غاندى الذى وضع الصحافة تحت رقابة صارمة وقد عادت الهند 
بعدها الى تقاليدها الد يموقراطية واعادت مجلس الصحافة ٠‏ ) 


551 سد 


وليس معنى أن تكون مهمة المجلس الدفاع عن عر الصيحائة أن .ذلك 
لا يخول الحق في التحقيق من التزامها بأداب وسلوكيات المهنة والنظر في 
أى شكوى تمس هذا الجانب, الآخر بن جوائب. الحرية .٠‏ ولكن مجلس 
الصحافة لا” يمارس تقرير هذه السئولية من خلال جزاءات يوقعها أو وصاية 
يفرضها بل من, خلال اعلان أيه على الرأي العام ٠٠‏ وهو الرقيب الحقيقي 
والمراجع لكل ما يتلقاه من الصحف ٠ ٠‏ ولهذا فان هذا المجلس عادة في 
اللحارب الائلة + يم و باتتكيله امياد تلوق أأراق العام ٠١‏ وهذا هو 
الغنى الذى غاب عمن كتب منتفدا 'قيام مجلس للصحافة أو مطالنا ,أن 
كين علتكيله كله نون المحدين ؛ كذلك ناف بن القطا ان فقن هذا 
المجلس بمجلس القضاء الأعلي مثلاء لآن دور هذا اللجلس يقتصر على الدفاع, 
عن 'حرية الصحافة بوجهيها ؛ الحق والمسئولية . وهو بالتالى يعمل على 
التحقق من التزام الصعفيين لمسئولياتهم تجاه المجتمع . حقيقة 'اثنى لا أوافق 
على التشكيل المقترح لآن تشكيل المجلس مرتبط : باختصاصاته ٠‏ ويبدو أن 
النقاط التى أعلن عنها ونشرت في الصحف' يوم '” “يوليو الماضى تركت 
انك اها راهنا للدم ميخون فاط انان لعب او و ققها ا( دهن فللة 
ملغاة منذ دستور *؟5١‏ ) وسلطة الترخيص بأصدار الصحف ومزاولة المهنة. 
ومحاسبة الصحفيين ٠‏ ومن ثم فان ربط هذه الاختصاصات بطريقة: تشكيله 
التى اقترح فيها ان تضمرئيس” المحكمة الدستورية العليا ( بما في ذلك من 
حرج باعتباره. رئيس أعلى هيئة قضائية تختص: بالنظر: في الطعون :بعدم 
دستورية القوانين ) ووكيل الأزهر الشريف وأعضاء لجنة 'القيْ بمجلدن. 
الفمو :هذا التشكيل: المعدليل عاق انطناعا نرأن القصوة: بوم الفينافة 
الهااملظة عو تكو قراراف ده الحلى لفق عن قابلة: لطع افا 
القضاء » 


أما نوق النعيدى عدا الممدى _زاقيها يبنو مقي لان ير اوأننا يجب أن 
نعود إلى التشكيل الذى يتفق وطبيعة هذا الجلس فيمكن ان يرأيه أحد 
كبار رجال القضاء السا بقين يختاره أعضاء المجلس أنفسهم دون تدخل و 
الدولة ( أما اقتراح أن يرأسه رئيس مجلس الشورى فهو سابق لاوانه قبل 


نع 14 ين 


ان تتعرف على كنه هذا المجلس الجد يد ) وهو نفس ما يجرى عليه الأمر في 
انجلترا . وان يضم المجلس أعضاء من ذوى الخبرة والاهتمامات العامة 
لون الرافق العام ويكتارون: آنا 'يحكد مناضيع ذاثه الصلة:-بالجماهيز 
مثلا أوبناء على ترشيح الجهات التى يمثلونها مثل ان تتوى بعض 
الاتقادات: الجباهيزنة رقم ميكل لها أو ان تعتارق الأغلية الصحفية:* 
هذ الأغلية الصحنية يدورها (ا يجوز ان تعبيها تلط الدولة + فتتخار 
هن يروق لها بل أن اختيارهم يتم وفق معايير محددة سلفا مثل اختيار 
زققاء لحريو الصطن الكت نوريا أو في اعضاء كلق :قابةالصعدين 
ويختارون طبقا لاقدمياتهم أو صفاتهم النقا بية ٠‏ 


نقابة أم ناد للصحافة ! 


وأذا الخذنا .بهذا الاقتراح .ل الحو الذى عرضنا خطوطه التريضة خائه 
لن يكون هناك تعارض بين قيام مجلس للصحافة وبين استمرار نقابة 
المجنو ف أماامن تصوروا ان ناه معن أعل المعانة يكن ان كدق 
ال" القاد اقيق ققد كان" لو كرس 1 :فيوت اخعقمافات الجلين الاخل 
وطريقة تشكيله على النحو الذى عرضه المشروع المبدئى الذى طرح في 
بداية الحوار ٠‏ : 

أذ يبدو أن واضعى هذا المشروع , انسياقا وراء تعبير السلطة انتهوا 
ببساطة الى أنه مادامت الصحافة سلطة كالقضاء فلن يكون لهم نقابة بل 
سيكون لهم ناد مثل نادى القضاة ٠‏ 

وقددفاف أضعاب هذا الراق أن الطحتين لآززالون ات رشنن فى ل 
قا با :النظام اللمول: االلذ: لاترال.. يفطن رواسه:قائية إلى 7الصحافة .د 
بشرين هن القامل> فى :القطاع القاض اهيا هد بعالات سن ميطاة) 
وأن هؤلاء :ا مخطيون مذاولة ميندي الا مق خلال عداو 'تنظطي: التحاقهم 
بالهنة ونقلهم من جدول الصحفيين تحت التمرين الى جدول المشتغلين أو 
غيز الشبفلين ,وان هتالةة لحانا مشكلة طيها التانون مكل ماقي الشابات 
الهنية تنظر في توافر شروط ألقيد ٠‏ 


دخم؟؟ سد 


حقيقة أن نظام النقاابات المهنية بأسره تطور عندنا الى نظام يكتنفه 
بعض الخلط والشذوذ . اذ كانت النقا بة المهنية أصلا مقصورة على المهن النتى 
تزاول استقلالا بعيدا عن الوظيفة وهى التى كانت تسمى مهنا حرة مثل 
المحاماة قديما ومن ثم كان لا بد من وضع نظام لتنظيم ممارسة هذه المهئة 
الحرة وضمان سلامة هذه الممارسة . أما بعد أن نشأت نقابات كلها أو 
معظمها من العاملين مثل نقا بات الزراعيين والتجاريين والمهندسين حاليا بل 
والمحامين في غالبية اعضائها . فقد أصبحت هذه النقابات تجمع في الواقع 
بين ملامح النقابة المهنية والنقابة العمالية وفقدت بذلك هويتها الصحيحة ٠‏ 
وزاد من تردى هذا الوضع النقابى أن الانضمام الى النقابة أصبح شرطا 
لزاولة المهنة حتى بالنسبة لأعضائها من الموظفين . 


والبكيت" انة في التلاه الدنيوقزاطة الضة بوه ميدأ اساك .هذ 
عر الاستناة الم اللقاياق :انها التقاياضة اليمة وحيها افرثا 
حكومة العمال في انجلترا مؤخرا الاخذ بنظام ٠‏ الدكان المغلق » اذا جازت 
هله الترعية الحرفية لعارة أى اعطاء أولوية' العمل في 
المحافة لأعضاء اتحاد الصحفيين القومى الذى يرمز له بكلمة ْ 
اعتبر ذلك تهد يدا لحرية الصحافة لانها في نظرهم لا تعدو أن تكون فرعا 
من حرية المواطن في ابداء الرأى ولذلك فهم ينظرون الى أى تنظيم اجبارى 
مثل تطلب مؤهل عال أو الانضمام الى النقاابة كقيد على ممارسة: الصحافة 
وأن كانت الصحف: عيبلا ودون. حاجة الى. تشريع لا“تقبل للغمل. عاذة 
الا اللؤعلين مهنيا ٠‏ 0 

عل أنه ايا كان « الضعف » الذى يعترى نقابة الصحفيين فانه يرجع 
الى مرض عام يسرى فى كل النقا بات المهنية ٠‏ ولماذا ننتقد نقابة الصحفيين 
وحنها" هل يننا الا نافرا أن ايه الحانيق: جالمية ينانا انه آخل 
بواجبات الدفاع فقبل التوكيل في دعوى ضد موكله الذى يدافع عنه في 
دعوى أخرى : أو أن نقابة الاطباء شطبت من الجدول طبيبا لم يتوجه 
لإطانة > مجاب 6و بشن القن “قاننا ل تمع عن أن دنكا 2 الميعيي ديد 
وبغير أن يكون الاجراء فرديا - قد قامت بمحاسبة صحفى في شكوى 


5550 ب 


قدمت الها من انه يستغل مركزه. الصحفى للحصول على. مزايا. يستغل 
مركزه الصحفى للحصول على مزايا شخصية أو انها طالبت بالتزام 
الصحفيين بعدم العيل في جلب الاعلانات ٠‏ 

انها مشاكل لا نهاية لها ولا تكيفى هذه الصفحات .ولا هذه المناسبة 
لتقصيم حلول لها ٠‏ 

.ولكن يكفى أننا مهدنا الطريق أمام الاجابة الصحيحة على هذا السبؤال 


الذى بتردد ٠‏ 


ها الليق قر يلاه للصحافة بوما الذى :قر يي متها 15 


ل لل 
بعد أن قرات. 


الى: هنا. انتهى الفصل الأول من هذه القصة 
: 32 

ا الناشر لعجزه عن نشر الفطيل الثاني , 
لإنه لم يحدث بعد !! ٠.١‏ 


لم تبدأ الصحافة المصرية ممارسة دورها كسلطة 


' دستورية رأبعة “٠١‏ ولم تجرب هذا الدور الجديد-.. 


سد 2 ؟؟ سب 


ولم يتضح بعد ماذا ستكون حصيلة التجربة .. 

ولا مفر من الانتظار سنوات قبل أن تنتاح مادة 
جديدة ‏ من واقع التجربة - يمكن أن يختتم بها 
هذا الكتاب !| 


© شكرا© 


نشكر السادة الذين ساهموا فى شمويل هذا 
الكتاب . والمساهية فى تكلفئه , وتخغيض سعر بيعه 
ليصل الى -أكبر عدد ممكن فن الئاس . بيا قدموه لنا 
من اعلانات , 

المهندس حسين عثمان رئيس مجلس ادارة شركة 
« المقاولون العرب ». 

اليهندس حسب الله الكفراوى وزير الاسكان 
والتهمير والمجتيعاث الحديدة ٠.‏ 

المهندس أحيد السعيد العقيلى رئيس مجلس 
ادارة شركة الليل العامة للطرق والكباري ٠‏ ووكاله 
2 ردار » للأعلان ٠‏ 


اسم الكتاب | اتقلابفى بلاطصاحبة الجلالة 
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رقم اليومية ]| 0 1؟ 


هذا الكتاب 


ليس صدفة أن يظهر هذا الكتاب الان . 

فقد منبت سلذوات والصطافة المشرية. تواجه . متحاكنة 
يومية ظالمة . تتجاهل أمجادها التاريخية. وتطعن سمعتها . 
وتلوث تاريخها . 

ولمن صدفة ان يتمينى الهذه المساكية نيقوم. الصبحافة 
المصرية المعاصرة ٠.‏ وأن يكون الفضل في دعوتهم الى الكلام 
للكاتبين الشابين : عادل حمودة وفايزة سعد . 

فكل من الكاتبين من ابناء « روز اليوسف ٠.»‏ 

وروز اليوسف هى المدرسة التى تخرج فيها معظم نجوم 
الصحافة المصرية الحديثة. والتى تعلم ابناءها ‏ أول 
ما تعلمهم ‏ أن شرف الصحافة هو شرفهم. وأن كل اهانة 
توجه اليها انما هى اهانة شخصية لهم . 

وتنلشر روز اليوسف هذا الكتناب كوثيقة تاريخية لمصالح 
الصحافة المصرية الحديثة . التى ولد معظم نجومها غلى 
صفحات. روز اليوسف . وحدث نصف تازيخها على نفس هذه 
الصفحات . 


0 الناشر / 


ما ٠‏ يايد وى ب وام 


